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في ظل أصول الإسلام 
دواسة شامالة لمسألة 


ا 
0 
التوحيد والشرك والبدعة س0 
وقضية الاستشفاع والتوسل والزيارة 
وغيرها 
في ضوء الأأصول المستفادة من الكتاب والسنّة 
36 
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في ظل أصول الإسلام 

دراسة شاملة لمسألة التوحيد والشرك وفروعههما 
العلامة الأستاذ المحقّّق الشيخ جعفر السبحاني 
جعفر اهادي 

عام 141١‏ ه 


عام 5 1 ١‏ هها 
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام- للتحقيق والتأليف 
٠‏ .٠66٠م‏ نسحة 


مؤسسة الإمام الصادق عليه التلام- فم 


توزيع 
مكتية التوحنيد 


قم_ساحة الشهداء نك "1١51١‏ 


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّه وآله 
وعلى رواة سنْته وحملة أحاديثه وحفظة كلمه. 


ا 


المقدمة: 


1 الأمة الإسلامية اليوم بأشدّ مراحل حياتهاء وأحلك أحقاب 
تاريخها. 

فالأعداء تكالبوا عليها من كل جانب». واستضعفوها واستذلوهاء 
وأمعنوا في خب خيراتها وسلب طاقاتها وتمزيق بلادهاء وتحطيم مواهبهاء 
وقتل مجاهديهاء وأبنائها. 

ففي كل بلد مجازر ومذابح» وفي كل مكان سجون ومحابس» وفي كل 
موطن فتن وقلاقل» تدور رحاها على المسلمين دون غيرهم» وتأخذ 


١‏ ب م و ور ل لي ل ان قات 


2111110 
الأعراض»ء وتّداس فيها الكرامات, والجميع ينادي: المستغاث بالله. 
ويصرخ: يا للمسلمين ولا من مغيث ولا معين. 

كل هذا ْنَم على علماء الأمّة أن يشمّروا عن ساعد الجدّ لإنقاذ 
المسلمين» وإزالة هذه المحنة وإصلاح هذه الحالة ورفع هذا الضيم» ودفع 
هذا الحيف. 

ومن أحرى منهم وهم الذين قال عنهم رسول الله يي : «العلاء ورثة 
الأنبياء». «العلماء أمناء الرسل». «العلماء قادة». 

ومن أحرى منهم وهم يملكون النفوذ والقدرة» والسلاح والقوّة .. 
سلاح البيان» وقوّة الجنانء والناس لهم مطيعون إن أمرواء والحكام لهم 
مسلّمون إن نهواء والمستعمرون خائفون» هاربون إن أقدموا وأخلصوا وقاموا 
بمسؤوليتهم. 

ولما كان هذا يتوقف على إزاحة الشبهات. وتوضيح الغوامض» 
والتمهيد للوحدة والاجتماع قمنا بتحرير أصول الوحدة الإسلامية في مجال 
التوحيد والشرك» الذي أصبح اليوم الشغل الشاغلء والسلاح الفاعل في 
إيجاد الاخشلاف في صفوف المسلمين» نقدّمها إلى العلماء المخلصين؛ ليروا 
فيها رأمهم» ويناقشوها وهي لا تتجاوز الكتاب والسنة» وآراء علي ” الأمّة من 
السلف الصالح. والعقل الحصيف ... ولا تهدف إلآ مصلحة الأمّة» وحقن 
دمائهاء وصيانة كرامتها ولشعثهاء وتوحيد صفها. 

بلى والله إنّها مسؤولية العلياء فعليهم أن ينظروا في هذه الأصولء 


المقدمة 7 -- 666'6060اأ|أ|أ||9900006خااأاااا ا 


ويضعوا حذا لتكفير المسلمين. وعزل هذه الطائفة الكبرى أو تلك» عن 
جسم الآأمة الإسلامية. والامة أحوج ما تكون إلى تجميع قواهاء ورص 
صفوفهاء وتشكيل جبهة إسلامية واحدة تضع حداً لاعتداءات شذَاذ 


الآفاق وأعداء الإسلام. 
وئما تسبب في اتساع شقّة الخلاف بين المسلمين في العصر الحاضر 
ظهور فريق ذهب إلى : 
-١‏ إنكار ما ورد حول زيارة الرسول الأكرم من الروايات» وبالتالي 
نفس الزيارة تلويحا. 


"- تحريم السفر إلى زيارة قبر الرسول وسائر الأنبياء والأولياء. 
تحريم البناء على قبور الأنبياء والصالحين. 

4- تحريم بناء المساجد على مشاهدهم. 

5 تحريم الصلاة والدعاء في مشاهدهم وعند مراقدهم. 
1١‏ تحريم التيرّك والاستشفاء بآثار الرسالة والرسول. 

/- تحريم التوسّل بالأنبياء والأولياء بصوره المختلفة. 

1 تحريم الاستعانة بهم بعد رحيلهم. 

5- تحريم طلب الشفاعة من النبئ يك . 

٠‏ تحريم الحلف بغير الله كالنبي ييه والقران والكعبة. 
"١‏ تحريم إحلاف الله بحقوقهم وسؤاله كذلك. 

تحريم النذر للنبي والأولياء. 


/ 000 مد م نبي نراقن أظلل امول الإشااة 


وهي أمور لا يذهب إليها المسلمون بل يذهبون إلى عكسهاء من أقدم 
العصور الإسلامية» والمشكلة أنْ موقف هذا الفريق لم ينحصر في تحريم هذه 
الأمور ووصفها أنه شرك أو بدعة فحسب بل كفروا من قام مهذه الأعمال 
وقالوا توعوك انعاة: و الآ قعل وميرق مه وبالتالي كفروا جميع المسلمين 
سنيهم وشيعيهم وبا أثهم لم يضعوا حدّاً منطقياً للتوحيد والشرك» حسبوا 
كثيراً من هذه لا مود شركاً في العبادة وأمّها عبادة لصاحب القن كعبادة 
المشركين أصنامهم. 

وربّا يقولون إن بعض هذه الأمور دون الشرك في العبادة» بل هي بدع 
في الدين» وما وصفوه بدعة ليس إلآ لأنّهم لم يعرّفوا البدعة بتعريف واضح. 

ونحن بفضل الله تبارك وتعالى عالجنا هذه المسائل في ظل أصولٍ 
مستلهمةٍ من الكتاب الكريم والسنة الطاهرة ونحن ندعو هذا الفريق عامة 
وعلماءهم خاصة أن يُمعنوا النظر في هذه الأصول حتى يتميّز الموحد عن 
المكركاوالميدع عن اشام : 

بل نحن نقترح عليهم أن يعقدوا مؤتمراً إسلامياً لمناقشة هذه المسائل 
عامّة وفي تحديد التوحيد والشرك خاصة حبّى يتميّز الحقّ وتظهر الحقيقة 
للشاكين والمرتابين كافة» وأنا أقدّم رسالتي هذه: 

إلى العلماء المخلصين في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

إلى الذين همهم نان لمة الإسلامية» ويحبون أمنهاء وسعادتها. 


إلى الذين يُحزمهم أن تبقى الأمّة الإسلاميّة متفرّقة متشتّتة. 
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أرفع كتابي هذا الذي أوضحنا فيه أصول الوحدة الإسلامية المنشودة. 


وأهيب بهم أن يتدارسوها بموضوعيّة» ويتأملوا فيها بعناية» عسى أن يفتح 
لله به وبهم باب من الخير والصلاح في وجوه المسلمين. وما توفيقنا إل بالله. 
عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. 


اللّهمّ احقن بنا دماء المسلمين 
للّهمَ صن بنا كرام تهم 
اللهمّ وحد بنا صفوفهم 
الَهمَ أشدد بنا أزرهم 


آمين ربّ العالمين 
قم المقدّسة ‏ الحوزة العلمية 


٠‏ شهر ذي الحجة الحرام ١6٠‏ من اطحرة النبوية 


جعفر الهادي 


د 


بساطة العقيدة ويسرٌ التكليف في الإسلام 


ل أركان الإسلام ني الكتاب والسنة. 

لا النهي عن تكفير المسلم في السنة. 

لا الإسلام ووحدة المسلمين. 

لا موقف علماء الإسلام من تكفير المسلم. 
لا مايترتّب على هذا الأصل. 


جاء رسول الإسلام يَْيْهٌ لنشر التوحيد ومكافحة الوثنية والدعوة إلى 
الاعتقاد باليوم الآحس كما جاء بمجموعة من الفرائض والمحرّمات التي 
تضم إسعاة الألننات فق الداريق وتكفا حو ورفه: 

وقد كان لانتشار الدين الإسلامي في المجتمعات البشرية بصورة 
سريعة وواسعة» أسباب وعلل منها: بساطة العقيدة ويسر التكاليف في هذا 
الدين. 


فالعقيدة التي عرضها سيِّدٌ المرسلين على البشر لم تكن عقيدة معقدة 


١‏ في ظل أصول الإسلام 
كما هو الحال في العقيدة النصرانية التي لا يستطيع المتديّن بها أن يفسر 
مسألة التثليث والأقانيم الثلاثة فيها. 

فالعقيدة الإسلامية في خالق الكون والإنسان تتمثل في سورة التوحيد: 
«قُل هُوَ الله أَحَدٌَ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلِمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كفواً 
أَحَد» . 

وكان الإسلام ولا يزال يقنع من المسلم في مجال الاعتقاد» بهذا القدر, 
ول يلم الوحيئ ولا العقل أحداً بالغور في المسائل العقلية الفلسفية» ولم يجعل 
الإيهان دائراً مدارها أبداً. 
أشار إليها الكتاب العزيز بقوله: 

م وو او اك انز 2 2 0 لاعس لات 
#وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَح ملة أبيكم إِيْراهِيمَ سَماكم 
فى 5 00 

المسلمينَ من قبل # 27. 

لاما يُريدُ الل لِيَجْعَلٌ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج 4 ”". 

يُرِيدُ ال بكُمُ البْسِرَولايُريدُ كُمُ اشر ". 


لرَبَنا ولا نمِل عَكَْنَ إضراً ك حَلْتهُ عَلَّى الَِّينَ مِن قَيْلنَاع 29 


١-الحج:‏ 78 . 
"_المائدة: . 
*””البقرة: .١826‏ 
:-البقرة: 7585. 


بساطة العقيدة ويُسر التكليف في الإسلام - 


فهذه الآيات تصرّح أن الله تعالى رفع عن ا تحمّد الآصان وم 
تفزضى عازف حك غرينا ضع عا قان.ق الأنو اناضية: 

وقد ورد في حديث عن النبي بنذ أنهقال: «مماأعطى الله متي 
وفضّلهم على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلآ نبي» وذلك 
أنَ الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيّاً قال له: اجتهد ني دينك ولا حَرَّجَ 
عليكء. و إن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أمّتى حيث يقول: #إما جَعَلَ 
٠ 2‏ - 
عَلَيكُمُ في الدِّين مِن حَرّجِ # يقول: من ضيق» ”". 

وظاهر هذا الحديث أنَّ رفع الحرج الذي منّ الله به على هذه الأمّة 
المرحومة كان في الأمم الماضية خاصّاً بالأنبياء وأنّ الله أعطى هذه الأمّة مال 
يُعط إلا الأنبياء الماضين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

وسُئل على عله للم : أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبٌ 
إليك أو يتوضأ من ركو أبيضٍ محمّر؟ فقال: «لاء بل من فضل وضوء جماعة 
المتليين: فإن اعت 0 إل الله الحتيفية السلميحة السسهلة» 2". 


السهلة»)7". 
وللتأكد من هذه الحقيقة ينبغى أن نستعرض أركان الإسلام التي يكفي 
تحققها لتحقّق عنوان المسلم» وصدقه على الشخص. 


١‏ البرهان 7/ ٠١0‏ . يراجع بقية الحديث في المصدر المذكور. 
"-الوسائل: أبواب النجاسات. الباب »6٠‏ الحديث ”7. 
"'الكاني .1514:١‏ 


أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة: 


لقد كان رسول الله ييْدْ يقنع في قبول الإسلام من الذين يريدون 
الانضواء نحت رايته» والإيهان به وبرسالته. بالشهادتين وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فإذا فَعَلها أحدٌ حَمَن دمه وعرضه ومالة وكان له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم. وقد قامت سيرة النبي يَكة هذه على أصل قراني ثابت حيث 
يقول الله تعالى: 00 

«ولا تعُونُوا من ألم إِلَيكُمُ السّلآمَ لست مُؤْمِناً» . 

وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنههما -: قال 
رسول الله ييه : يني الإسلام على مس» شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحجح» وصوم رمضان» ''". 

بل كان # يكتفي بأقل من هذاء رغم سعة رقعة التكاليف 
الإسلامية» وكثرة جزئياتها وتفاصيلها. 

فقد أخرج البخاري ومشلم وباب فضائل على -عليه السلام- أنه قال 
رسول الله يَبَمر ويد يوم خيبر: «لأعطينَ هذه الرايةً رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله 
على يديه». 

قال عمر بن الخطاب: ما أحببتٌ الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت لها 
رجاء أن أدغ لهاء قال فدعى رسول الله يك عَلنَ بن أبي طالب فأعطاه 


١_النساء:‏ 48ة. 


بساطة العقيدة ويسر التكليف في الإسلام _ااااااا000 زم 


إيَاهاء وقال: «إمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار دعلا 2 
وقف ول يلتفت وصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ 

قال يي : «قاتِلهُمْ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحساهم على 
اللّه) (20. 

قال الشافعي في كتاب «الأأم» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله 5 قال: 
«لا أزال أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد 
عصمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله». 

قال الشافعي: فأَعلّمَ رسول الله أن فرض الله أن يقاتلهم حتّى يُظهروا 
أن لا إله إلا الله فإذا فَعَلوا مَتعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء يعني إلا بها 
يحكمٌ الله عليهم فيها وحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم وسرائرهم. الله 
العالم بسرائرهم, المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه. وبذلك 
مضت أحكام رسول الله فيم| بين العباد من الحدود وجميع الحقوق. وأَعلَمَهُمْ 
أن جميع أحكامه على ما يظهرون وأنَّ الله يدين بالسرائر © 

قال» قال رسول الله ييه : «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا 
وصلَّى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلمٌ له ما للمسلم» وعليه ما على 
المسلم)”". 


.- مجع اللحارياج 7 مناقب عل -عليه السلام -» وصحيح مسلم ج1١ باب فضائل علي عليه السلام‎ -_١ 
الأم لا 5 ؟.‎ -_ 


3 جامع الأأصول :4-5-8 .١‏ 


١‏ 111 170010101 سات فود 
«أمرت أن أقاكتل النامن حتى 0 لا إله إلا الله أن محمّداً 0 الله فإذا 
جهدو أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا 
صا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها» . 
كل هذه الأحاديث تصرّح بأنها فتوية القفاء وتصان به الأعراض 
ويدخل به الإنسان في عداد المسلمين هو الاعتقاد بتوحيده سبحانه ورسالة 
الربسول. وهكذا يتضح ما ذكرناه من بساطة العقيدة وسهولة التكاليف 
الإسلامية. 
النهي عن تكفير المسلم في السحة: 
ثم إنّه قد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تكفير المسلم الذي أقرّ 
الشيادتين:فغيلا عما إذا كان ناس الواحات الديتية»وإليك طائفة :من 
هذه اللأحاديث: 
قال رسول الله يَبِضة : 
«ابُني الإسلام عل خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد 
رسول الله والإقرار بها جاء من عند الله والجهاد ماض منذ بعث رُسُله إلى آخر 
نشبرك): 
- «لا تكفروا أهل ملتكم و إن عملوا الكبائر» (". 


-١‏ نعم فعل الكبائر يوجب العقاب لا الكفر. 


بساطة العقيدة ويسر التكليف في الإسلام 0 خنيا 


"- «لا تكفروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر). 

4 ابني الإسلام على ثلاث: ... أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب 
ولا تشهدوا لهم بشرك». 

5 عن أب ذر: أنه سمع رسول الله يبد يقول: «لا يرمي إل رجلا 
بالفسق أو بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». 

5-عن ابن عمر: أن رسول الله يي قال: «مَن قال لأخيه يا كافر فقّد 
باءَ مها أحدهما». 

/ا- «مَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذّبه الله 
با قكل2. 

«من كفر أخاه فقد باء مها أحدهما». 

4 (إذا قال الرجل لآخيه يا كافر فهو كقتله. ولعنٌ المؤمن كقتله». 

٠-(أيا‏ رجل مسلم كفر رجلاً مسلا فإن كان كافراً وإلآ كان هو 
الكافر). ' 

1١‏ اكُقُوا عن أهل لا إله إل الله لا تكمّروهم بذنب فمن أكفر أهل 
لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب». 

١‏ «أيّا امرئ قال لأخيه يا كاف فقد باء مها أحدهما إن كان كما قال 
و إلا رجعت عليه». 

١‏ «ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما». 


16 (إذا قال الل لأخيه يا كافر فد باء به أحدهها إن كان الذي 


1 في ظل أصول الإسلام 


قيل له كافراً فهو كاف وإلآ رجع إلى من قال». 

6 ما سهد رجل على رجل بكفر إلا باء بها أحدّهما إن كان كافراً 
فهو كا قال و إن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه». 

عن علِّ: في الرجل يقول للرجل: يا كافريا خحبيث يا فاسق يا 
حمار قال: اليس عليه حذدّ معلوم» يعزر الوالي بها رأى» ”2. 


الإسلام ووحده المسلمدن: 


هذا مضافاً إلى أن الإسلام يؤكد على وحدة المسلمين ونبذ كل ما هدم 
هذه الوحدة من التهمة والظنة والغيبة والتكفير والتفسيق» والنميمة. 

وإليك نبذة نا جاء في الكتاب العزيز والسنّة المقدّسة من الترغيب في 
الاجتماع والألفة» قال الله تعالى: 

. #إنا المؤْممُونَ إخوة)‎ -١ 

."” لوالمؤِْنُونَ واللؤْمناتُ بَعضّهُمْ أَوْلِياءبَْض»‎ -١ 


*'- 9 محمد رَسُولُ الله والَّذينَ مَعَهُ أَشْدَاءٌ على الكفَار يحماء بَيْتَهَهْ ) 
ب رسوا 3 وا دين معه 2 ءَ على رر ء بيهم م 


5 5 رع و مه و 


لب ع ل 1 1 22 | س1 0 و 
5- ولا تكونوا كَالَذِينَ تَفرّقوا وَأحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ البينات 


١‏ هذه الأحاديث مبثوثة في جامع الأأصول ج1١.‏ و ٠١‏ و١١‏ كم أنّها مجموعة بأسرها في كنز العمال 
؟-الحجرات : م 


"' التوبة: الا. 


51 الفتح: إو)". 


بساطة العقيدة ويُسر التكليف في الإسلام 1 


- ل م‎ ١ 
0 اا عَظيٌ4‎ 

60م 1 عتصمُوا بحَبلٍ الله جتيعا ولا تر 3 قوأ»# 2 

١‏ لإ الَذِينَ فَرَُوادبتَهُم وكاتوا شيعا للست مِنْهُمْ في شيء إن 

م إلى الله 10 م ينِيُهُمْ ]| كانوا يه 1 نَ# 2 
راع 5 2 5 

- “ايا أيا النَاسٌ إِنَا خَلَقْمَاكُمْ من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
وَََائْل لتَعارفواً» 9 . 

هذا من الكتاب وأمًا السنة فإليك طائفة من الأحاديث ني هذا 
المجال: 

قال رسول الله ع2 :لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنول 

0 تحابّواء أولا أدى ء ل شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام 
بيل؟ 20 

_- قال 0 : «الدين النصيحة؟ قالوا: ل يا رسول الله ؟ قال للّه 
ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين ولعامّتهم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد 
تحت كرك لالخيطما ايت ال 


«ذمة المسلمين واحدة يسعى مها أدناهم وهم يد على من سواهم. 


.٠66 آل عمران:‎ -١ 

"آل عمران: .٠١7‏ 

الأنعام: 168. 

4- الحجرات: 17 . 

165_ كنز العمال ج :١6‏ 95 و ج37 :415. 


” زه لطا با د وي ل امل او 
فمن أخفر مسلم) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقَبَل منه يوم 
القيامة صرف ولا عدل» '". 

4- (إياكم والظنّ فإِنَ الظنّ أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تناجشوا 
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أَيّام) ”". 

60 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ومن كان في حاجة أخيه 

إلى غير ذلك من الأحاديث الحاثة للمسلمين على الوتام والتآلف 
والتوادد ونبذ الفرقةوالاختلاف, والتشاجر والتشاحن. والطرد والإقصاء '". 


موقف علماء الإسلام من تكفير المسلم: 


وقد تشدد علاء الإسلام في تكفير المسلم ونهوا عنه بقوة. وبالغوافي 
النهى عنه. 

قال ابن حزم حيث تكلّم فيمن يكفر ولا يكفر *»: وذهبت طائفة إلى 
أنه لا يكمّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتياء وأن كل من اجتهد 
في شىء من ذلك فدان بها رأى أنه الحق فإنّه مأجودٌ على كل حالء إن أصابت 
١-المستدرك‏ للحاكم 7 : ١4١‏ ومسئد أحمد ١5و١6‏ . 


؟ و" كنز العمال 85:١5‏ و .19١:1١‏ 


4 الفصل بين الأهواء والملل والنحل 417:7 7. 


بساطة العقيدة ويسر التكليف في الإسلام "١‏ 
فأجران. وإن أخطأ فأجِرٌ واحد. 

(قال): وهذا قول ابن أبي ليل وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري 
وداود بن علي» وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة 
(رض) لا نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً. 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين السُبكي: إِنْ الإقدام على تكفير المؤمنين 
سر جداًء وكل من كان في قلبه إيهان يستعظم القولٌ بتكفير أهل الأهواء 
والبدع مع قوهم لا إله إلا الله» محمّد رسول الله فإِنْ التكفير أمرٌّ هائل عظيم 
الخطر (إلى اخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتفظيع خطره) (". 


وكان أحمد بن زاهر السرخسي (وهو أجل أصحاب الإمام أبي الحسن 
الأشعري) يقول: لما حَضَرَتٍ الشيحَ أبا الحسن الأشعري الوفاةً بداري في 
بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له فقال: إشهّدوا علَ أنّي لا أكمَدُ 
أحداً من أهل القبلة بذنب. لأن رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحدء 
والإسلام يشملهم ويعمّهم”". 

وقال القاضي عبد الرحمان الايجيّ: جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه 
لا يكمّر أحد من أهل القبلة ثم استدلٌ قائلاً : إِنّ المسائل التي اختلف 
فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالماً بعلم» أو موجداً لفعل العبد أو غير 
متحيز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي 12# عن اعتقاد من حكم باسلامه 
فيها ولا الصحابة ولا التابعون» فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة 


١و‏ 5-اليواقيت والجواهر: /6. 


” ع ما ان ل ل ستول اللا 
الإسلام”'". 

وقال السيد محمّد رشيد رضا: إِنْ من أعظم مابُليّت به الفرق 
الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر مع أنَّ قصد الكل الوصول إلى 
الحق بها بذلوا جهدهم لتأييده. واعتقاده والدعوة إليه» فالمجتهد وإن أخطأ 


3 زفق 
معذور ... . 


ما يترتب على هذا الأصل: 

إذا كان الكتاب والسنة يكتفيان في الحكم على الشخص بالإسلام 
بذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان. والحج وما 
مرّ عليك في الحديث المنقول عن البخاري وغيره» فيجب علينا: 

١‏ الحكم بأنَّ جميع الفرق الإسلامية ‏ إلا من قام الدليل القطعي على 
كفره ‏ يندرجون تحت عنوان الإسلام» وحكمه. ولا يصح لأحد أن يكفر 
أحداً فرداً أو طائفة بمجرّد أنه يرتكب عملاً صحيحا مشروعا وغير شرك 
عنده» غير صحيح وغير مشروع بل شرك عند المكفر. 

إن النبيّ الأكرم يه كاد يكل انجلا من اعارقه ميهي 01 
ورسالة فك احاتم مسو دون أن يسأله عسن الأمور التي زعم ابن تيمية أتها 
شرك في العبادة» وتأليه لغيره سبحانه» مع شيوع هذه الور بين الأمم 


١المواقف‏ ص 747 طبعة القاهرة» مكتبة المتنبى » لاحظ ذيل كلامه ترى أنه يستدل على أنه 
لا يجوز تكفير أية فرقة من الفرق الإسلامية إذا اتفقوا على أصل التوحيد والرسالة. 
" تفسير المنار :١1/‏ 55. 


بساطة العقيدة ويسر ال: لتكليف في الإسلام 3 
المتحضر في الشامات واليمن انذاك. 

ولو كان الاعتقاد بحرمتها والاجتناب عنها عملا من مُقرّمات الإيهان 
والإسلام لكان على النبي ع التصريح بذلك». ولو مرة واحدة عند وفود 
الأمم عليه ودخولهم في دين الله بأن يقول: وعليك أن تترك: 

البناء عل القبور من غير فرق بين الصالح وغيره. 

وبناء المساجد على قبور الصالحين. 

والصلاة والدعاء في مشاهدهم ومرافلهم. 

والتبرّك والاستشفاء بآثارهم. 

والتوسَلٌ هم وبحرمتهم ومقامهم و... 

مع أنه لم يْرَ منه َي ىا لم ينقل أنه أخذ الاعتراف هذه الأمور. 

وهذا إن دل على شيء فِإِنَّ)ا يدل على أثْها ليست من مقوّمات الإيمان 
ولا من موجبات الكفر والشرك بل هي من الأمور الفقهية التي يُبحث عنها 
في الفقه حرمة وتخوارا. 

إن المسلمين اليوم بأمسٌ الحاجة إلى توحيد الكلمة ورصٌ الصفوف. 
والابتعاد عن كل ما يفرّق جمعهم . ويشدّثُ كلمتهم. ولكننا لو جَعَلنا هذه 
الفوارق وما شابهها ما يوجب خروج هذه الجماعة أو تلك من الإسلام 
لتمزقت وحدة الآأمة وسهل حينئك ابتلاعها يي من قبل أعداء الإسلام 


المتريصين الطامعين. 


71 في ظل أصول الإسلام 

"- التأسّف على ما مضى من إقدام المذاهب الإسلامية المختلفة على 
تكفير بعضها بعضاً من دون تورّع وتحرّج» سابقاً. فأهل الحديث والحنابلة 
يكفرون المعتزلة» والمعتزلة يكفرون أهل الحديث والحنابلة. 

ثمّلمًا ظهر الأشعري» وحاول إصلاح عقائد أهل الحديث والحنابلة: 
ثارت ثائرة تلك الطاتفة ضدَّه فأخذ الحنابلة يكفرون الأشاعرة» ويلعنونهم 
ويسبونهم على صهوات المنابر. 

فهذا هو السُبكي يقول حول تكفير الحنابلة للأشاعرة: هذه هي الفتنة 
التي طار شررها فملأ الآفاق وطال ضرّرها فشمل خراسان والشام والحجاز 
والعراق وعظم خطبها وبلاؤها وقام في سبّ أهل السنة (يريد بهم 
الأشاعرة) خطيبها وسفهاؤهاء إذ أذى هذا الأمر إلى التصريح بلعن أهل 
السنة في الجمع. وتوظيف سبّهم على المنابر» وصار لأبي الحسن الأشعري 
- كرّم الله وجهه ‏ بها أسوة بعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ في زمن بعض 
بف امتعيف بعلت النواصب على المناصبء. واستعلى أولئتك السفهاء 
في المجامع والمراتب ''". 

التأسّف على سريان هذه الحالة إلى مجال الفروع فإذا بأصجاب 
المذاهب الفقهية الأربعة تختلف وتتشاحن وتتنازع وتحدث فتن كثيرةً ودامية 


فقد وقعت فتنةٌ بين الحنفية والشافعية في نيسابور ذهب تحت هياجها 


-١‏ طبقات الشافعية : 401١‏ تأليف تاج الدين السبكي. 


بساطة العقيدة ويسر التكليف في الإسلام 


خلنٌ كس وأحرقت الأسواق والمدارس وكثُر القتل في الشافعية فانتصروا بعد 
ذلك على الحنفية وأسرفوا في أخذ الثأر منهم في سنة 504 ه . ووقعت 
حوادثٌ وفتنٌ مشايبةٌ بين الشافعية والحنابلة واضطرت السلطات إلى 
التدخل بالقوّة الحسم النزاع في سنة 7١7‏ وكثر القتلى وحرق المساكن 
والأسواق اق أضيهان+:ووقفت خراةك كيام دن أصحات هذه مذاهيت 
وأتباعها في بغداد ودمشق ق ودعب كل واعكهدها لتكت اللن فهذا 
يقول: من لم يكن حنبليّاً فليس بمسلم, وذاك يغري الجهلة بالطرف الآخر 
فتقع منهم الإساءة على العلماء والفضلاء منهم وتقع الجرائم الفضيعة '''. 
الاخارا مت يا جيه رع برس ارداب ويد 

كمّرا جميع الأمّة قاطبة سيَّّها وشيعيّهاء بحجّة أنْهم يتوسّلون بالنبيّ والعترة 
وأثْهم يدعونهم ويستغيثون بهمء وأنْهم يعترون قبورهم ويتبركون مها و .. 

فهل كان النبيّ وي للشهنادة هل يتوسلون 
بالأنبياء والضاحين أو لا؟ هل يدعونهم ويستغيثوا : بهم أو لا؟ هل يعمرون 
قبورهم أو لا؟ هل يتبرّكون بأثارهم أولا؟ - 

أو أنه كان يكتفي في الحكم عليهم بالإسلام والإيهان بها تضافرت عليه 
النصوص التي أوقفناك على طائفة كبيرة منهاء مع أنه لم تكن حياة 
العرب ولا غيرهم خالية عن هذه الأمون بل كانت زاخرة يبا وبأمثالها كي 
١‏ راجع البداية والنهاية لابن كثير :١5‏ لاء ومرأة الجنان : 476 ء والكامل لابن الأثير 8: 779. 


وتذكرة الحفاظ “: هلالا وطبقات الشافعية 7: ٠١4‏ وغيرها ولاحظ الإمام الصادق: لأسد 
حيلو وقد أشبع المقال في هذا المجال. 


” في ظل أصول الإسلام 
أسلفنا. 

ولعل في القرّاء من يستبعد أن ابن تيمية وحمّد بن عبد الوهابء كانا 
يكفران المسلمين» ولأجل ذلك فإِنْنا نأي هنا بنصوص من الثاني لكون آرائه 
أكثر رواجاً الآن . 

يقول محمد بن عبد الوهاب: 

إِنَّ الكمّار الذين قاتلهم رسولٌ الله ييه مُقرّون بأنّ الله هو الخالوٌالرازقٌ 
ا لقوله تعال:ٍ لفل صن يررك 0 
السَّمَاءِ والأرْض أَمَّنْيَمْلكُ السَّمْعَ والأبْصَارَ ... فَسَيَفُولُونَ الله فَقْل أثَلا 
ع تَتقَونَ # 60 

ثم م إنهم يقولون ما دعونا م وتوجّهنا إليهم إلا لطلب القرب 
والشفاعة: القوله تعال: #والذية انْحَذُواسِن ذو نه أؤلياءَ مَاتَمْبِدُهُمْ| َّ 
ليْقَرَيُونا إلى الله رُلْفَى * ("» وقوله تعالى: “أو يَعْبُدٌ يَعْبدُونَ مِن دُونٍ الوم لا يَضرَهُمْ 
وَل وَل يَْمَعُّهُمْ وَيَُولُونَ هؤلاء شُفعاؤٌنا عِنْدَ اللو 0 

ثمّ يقول: إِنَْ النبي 0 ظَهْرَ على قوم متفرّقين في عبادتهم» فبعضهم 
يعبد الملائكة. وبعضهم الأنياة والضناطين: وبعضهم الأشجار والأأحجان 
وبعضهم الشمس والقمر فقاتلهم ولم يفرّق بينهم. 

ثم ينهي كلامه قاتلا: إِنّ مُشركي زماننا أغلظ شركاً من الأوَلِين لأنَ 


١-يونس: .١١‏ 
"-الزمر: إن 


بساطة العقيدة ويسر التكليف في الإسلام ”> 


أولئك يُشركون في الرخاء؛ ويخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم في الحالتين 
لقوله تعالى: ا فَإذا رَكْبُوأ في الفُلْكِ دَعُوأ الله لِصِينَ لَهُ الدَينَ قَلَمَا 
َجَاهُمْ إلى الجر إذاهمْ مركو 00 

هكذا يرمي محمد بن عبد الوهاب المسلمين بالشرك الغليظ لكونهم 
يتوسَلون بالنبي والآئمّة والأولياء ويستشفعون بهم. 

ثمّ يقول في كتابه كشف الشبهات: (إِنْ التوحيد الذي جَحَدوه هو 
توحيد العبادة الذي يسمّيه المشركون في زماننا الاعتقاد ى] كانوا يدعون الله 
سبحانه ليلا ونهاراً ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقرءهم من 
الله ليشفعوا لهم أو يدعو رجلاً صا حاً مثل اللات أو نبيّاً مثل عيسى» ”". 

وحاصل كلامه أن المسلمين اليوم» موحّدون من جهة ومشركون من 
جهة أخرى» أمَا الجهة الأولى فلقوهم بأنَّالله سبحانه هو الخالق الرازق 
المدبّر. وأمّا الجهة الثانية فلأتهم يعبدون الأنبياء والصالحين بدعائهم 
والتوسّل بهم والتبرّك بآثارهم وتعمير قبورهم. ويسمّي الأولى : التوحيد في 
الربوبية» والشانية التوحيد في الألوهية» وهو يرتكب الخطأ في تسمية القسم 
الأول بالربوبية» والثانية بالألوهية» وكذا تسمية دعاء الأنبياء والصالحين 
عبادة» وينّضح كل ذلك عند البحث عن ميزان التوحيد والشرك في العبادة 
فانتظر. 

هذا وقد كتب مفكرون وكبّّابٌ عديدون عن ظاهرة تكفير محمد بن 


١-الصواعق‏ الإيّة: الطبعة الثالثة : 4» والآية من سورة العنكبوت: 56. 


” تدم علج موسرب سسسب ومع م ل لل الرل امل 


عبد الوهاب وأتباعه للمسلمين قاطبة» نذكر بعضهم وما كتبوه على سبيل 
المثال: 

يقول جميل صدقي الزهاويّ: «كان محمّدٌ بن عبد الوهاب يسمّي 
جماعته من أهل بلده: الأنصار وكان يسمّي متابعيه من الخارج: المهاجرين. 

وكان يأمر من ححّ حجّة الإسلام قبل إتّباعه أن يحج ثانياً قائلاً: إِنَّ. 
حوتنكف الأر ل حو مله لازال مستا واف مع كد 

ويقول لمن أراد أن يدخل في دينه: إشهد على نفسك أنّك كنت كافرأء 
واشهد على والديك أمّبم| ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان (يسمّي جماعة 
من أكابر العلماء الماضين) أثّهم كانوا كفاراً فإن شهدَ بذلك قَبِلَهُ. 

وكان يصرّح بتكفير الأمّة منذ ستمائة سنة ويكمّر كل من لا يتّبعه وإن 
كان من اتقى المسلمين» ويسمّيهم مُشركين» ويستحل دماءهم وأموالهم. 
ويثبث الإيمان لمن اتبعه» 7". 

وكتب الآلوسي في تاريخ «نجد) عن سعود بن عبد العزيز: «أنه قاد 
الجميوش وأذعنت له صناديدٌ العرب ورؤساؤْهُم بَيْدَ أنه منع الناس عن احج 
... وغالى في تكفير من خالفه وشدّد في بعض الأحكام» ”". 

ِنَّ وظيفتنا في العصر الحاضر الذي تقاربت فيه الشعوب المتباعدة 
وتصادقت الدول المتعادية» على اختلاف مسالكها ومشاربا المتباينة» 


١-الفجر‏ الصادق: ا١18-1.‏ 


بساطة العقيدة ويُسر التكليف في الإسلام 4 


ومدارسها وأيديولوجياتها المتناقضة. فتصافحت وتعانقت, واتحدت 
وتوحّدت, أن نعمل على توحيد الصف الإسلامي وذلك بأن نرج إلى 
الكتاب والسنّةء وأن متم جميع المسلمين» المنضوين تحت لوائهماء ويُترلك 
خلافٌ كل فرقة إلى نفسهاء ولا يُعدَّ ذلك فارقاً» وفاصلاً بينها وبين الفرق 
لخر 

نعم ان هذا لا يعني ترك البحث العلميّ والنقاش الموضوعيّ في 
القضايا المختلف فيهاء بل المقصود هو أن لا تُتخذ تلك القضايا وسيلة 
للتفرّق والتمزق» والتنازع والتشاحن. فلا ضير في أن يجتمع العلماء في مكانٍ 
واحدٍ ويتناقشوا ويتناظروا في جو هادى لتقريب وجهات النظر فيم| بينهم 
ومعرفة فوارقهم وجوامعهم. بل يتعين ذلك خدمة للإسلام ورحمة 
بالمسلمين. 

ثم ما يدل على سهولة التكليف في عامة الشرائع» والشريعة الإسلامية 
الغرّاء خاصّة أن الأصل في الأفعال هو الإباحة لا الحظر والحرمة» وذلك اية 
التسهيل وعلامة التيسير وهذا هو ما نبحث عنه في الأصل القادم الذي يل 
هذا الأصل. 

ولكن نلفت نظر القارئ إلى الجواب الذي صَدَّر من الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز المؤرخ 8/ ١٠17/7‏ برقم 1117/” على السؤال 
الذي وَجّه إليه حول الإثتمام بمن لا يعتقد بمسألة الرؤية يوم القيامة أي 
رؤية الله جل وعلا من قبّل أهل الجنّة. حيث يكفر من لا يقول بذلك ولا 
يعتقله ونحيك تقل عن عدو سهع ابن تبعية وتلميتةه ابن القتجه بأنه كافر» 


3 ل 10011 في ظل أصول الإسلام 
حيث قال الأوّل: والذي عليه جمهور السلف أن من جََحَدَ رؤية الله في الدار 
الآخرة فهو كافر, فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عُرّف ذلك كم يُعرّف 
من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أْصَر على الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. 

إن هذه الفتوى تضادٌ ما تضافر عن النبئ #يْةٌ من أن أركان الإسلام 
عبارة عن التوحيد والإقرار بالرسالة وغيرهما ما مضى ذكره فهل كان النبيّ 
يوجب على من يعترف بالشهادتين الاعتقاد برؤية الله؟؟ 

إن الرؤية مسألة اجتهادية تضاربت فيها أقوال المفسّرين» ومن نفى 
الرؤية فإِن) اجتهد في النصوص التي زعم القائل دلالتها عليهاء فلو كان 
مُصيباً فله أجران» ولو كان مخطئاً فله أجدٌ واحد لا أنّه كافر خارج عن 
الإسلام. 

هذا ولقد بسطنا الكلام في دلالة قوله سبحانه: #إلى ربّها ناظرة* على 
الرؤية وخرجنا بنتيجة واضحة وهي أنَّ الآية لا دلالة لها على ما يتبتّاه 
أصحابٌ الرؤية» بل أن القول بالرؤية من البدع التي دَخَلت إلى الأوساط 
الإسلامية من جانب الأحبار والرهبان ”". 


0 


١‏ راجع الإنهيات على هدى الكتاب والسئّة والعقل للاأستاذ العلامة الشيخ السبحاني. 


5 


الأصل هو الإبياحة 
دون الحظر والحرمة 


ل الأمم السابقة وأصالة الإباحة. 

لا القرآن الكريم وأصالة الإباحة. 

لا أصالة الحلية في العادات لا العبادات. 
لا مايترتب على هذا الأصل. 


إذا سير الإنسان حياة الأمم السابقة » وجد أنه لم يكن اعتناقها 
للشرائع السماوية موجباً لالتزامها بعدم ارتكاب عمل إلا بعد إحراز أنه 
حلال مباح» بل كان الأساس المتّبِع في حياة الناس في تلك لح والأقوام 
هو جواز كل فعل إلا إذا نمى عنه أنبياؤهم. إذ لولا ذلك لانبارت حياتهم» 


أو تعقدت أشدك تعقيد. 


1 في ظل أصول الإسلام 


القرآن الكريم وأصالة الإباحة: 

يظهر من الذكر الحكيم أن هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية 
السمحاء» وأنّ وظيفة النين الأكرم هو بيان المحرّمات دون المحلّلات» وأنَّ 
الأصل هو حلية كل عملٍ وفعلٍ؛ إلا أن يجدَ النبينٌ حرمته في شريعته؛ وأنَّ. 
وظيفة ل هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم من أدلته فإذا لم تجد دليلاً 


على الحرمة» تحكم عليه بالجواز » ونكتفي في المقام بلفيف من الآيات؛ وإن 
كان في السئّة الغرّاء كفاية: 
ال لحم ما حرم يكلم أططون ل ا لبو قري 
بعَئِرِ عِلْم إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالمحَْدِينَ4 0". 

فإنَّ هذه الآية تكشف عن أن الذي يحتاج إلى البيان إِنَم) هو المحرّمات 
لا المباحات» ولأجل ذلك فإِنّه بعد أن فصّل ما حرّم لا وجه للتوقف في 
العمل» والارتكاب بعد ما لم يكن مبيّناً في جدول المحرّمات. 

وبعبارة أخرى إِنَّ المسلم إذا لم يجد شيئاً في جدول المحرّمات لم يكن 
وجه لتوقفه وعدم الحكم عليه بالإباحة» والجواز والحلية. 

١‏ قال سبحانه: قل لا أجد فيا أؤحيّ إِلَيّ عرسا عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ إل أن يك كه أزكما تشمرعاً أو لل حتوين فإن رجش أذ فنعا 


.١ 11 :ماعنألا١‎ 


الأصل هو الإباحة دون الحظر والحرمة - 


أملّ لِعَبْر اللو يه 2 

انّه يكشف عن أنَّ ما يلزم بيانه إِنَّ) هو المحرّمات لا المباحات» 
ولذلك يستدل مُبلَ الوحي (ونعني به النبيّ الكريم كيه ) بأنّه لا يجد فيا 
أوحي إليه رما على طاعم يطعمه سوى الأمور المذكورة فإذالم يكن هناك 
شيء فهو محكوم بالحلّية والأباحة. 

سيا وز الفتلى نا وري اتنس وَصَن صَل فَإنّا 
يَضِل عَلّيها ولا تَْدُ وازرةٌ وزرَ أخرى وما كا مُعذِيينَ حَتَى نَبَعَتَ نَّ وسُولاً4 . 

4- قال سبحانه أيضاً: #وَمَا كان رَبَكَ مُهْلِكَ القرى حَنَى يَنْعَثْ في 
أمّها رَسُولاً يَْنُوا عَلَِْمْ ياتا وما كُنا مُهِلِكى الْقُرئ إلا وَأمْنُّها ظالمُونَ» 0 

إن دلالة مدن الجر عل لام واضحة فإِن حملة «وما كان» تارة 
تستعمل في نفي الشأن والصلاحية» وأخرى في نفي كون الشيء ء أمراً ممكناً. 

وأمّا يبحاي #وَمَا كان الله لِيُضيعٌَ إالكم 3 الله بالناس 
لَرَمُوف رَحيم # 0 أن لسن اميق شان الله سبحانه وهو العادل 
الرؤوف أن يضيع 7 : 

وأمّا الثان فمثل قوله: لما كان لنفي أَنْ مو 


و 


ت إلآ بِإِذْنٍ اللو كتابا 


.١ه الأنعام:‎ ١ 
.١6 الإسراء:‎ "١ 
8 ”-القصص:‎ 


-البقرة: .١87‏ 
ال عمران: 9لا و1517١.‏ 


انا في ظل أصول الإسلام 
مُؤْجّلاً4 ”أي لا يمكن لنفس أن تموت بدون إذنه سبحانه. 

فيكون معنى الآيتين بناء على الاستعمال الأوّل: هو ليس من شأن الله 
تعالى أن يعذب الناس أو يهلكهم قبل أن يبعث إليهم رسولٌ وعلى 
الاستعمال الثاني: هو ليس من الممكن أن يعذب الله الناس أو مهلكهم قبل 
أن معك البهه:رسولا. 

وعلى كل تقدير فدلالة الآيتين على الإباحة واضحة إذ ليس لبعث 
الرسل ختصوصية وموضوعية» ولو أن جواز العذاب أنيط ببعثهم فَإنَّا هو 
لأجل كو:هم وسائط للبيان والإبلاغ» والملاك هو عدم جواز التعذيب بلا 
بيان وإبلاغ» وإِنَّ التعذيب ليس من شأنه سبحانه» أو أنه ليس أمراً ممكنا 

5 قال سبحانه: أوَمَا أَمْلَكُنا من قَرْيَة إلا وَهَا مُنِذِرُونَ4 ”' فإنَ هذه 
الك تسعرةيأة الوك كان نيجه الأنذاتوالتخويفة إن امفاظ الإنذار 
كناية عن البيان وإتمام الحجّة. 

5 قوله سبحانه: #وَلَوْ أنَا أَمْلَكناهُه بعَذاب من قَيْلِه الوا ولا 
أرْسَلْت إِليْنَا رَسولاً فَنتَعَ اياك من قَبْلٍ أن بَذِلَ وتخزى © 7". 

فإنَ هذه الآية تدل على أن التعذيب قبل بعث الرسول مردود بحجة 
المعذَّبِين وهي قوهم: #إلولا أَرسَلْتَ إلينا رسولاً فنتبع آاياتك4 فلا يصحٌّ 
الاالفوية 19 ويوشن 8 


.7١8 الشعراء:‎ "7 
.١"58 “"_طه:‎ 


الأصل هو الإباحة دون الحظر والحرمة - 
التعذيبٌُ اتا اا 

وهذا يعني أن لاما قناع ات الاركناب الي فين العو 
أصلاً إلا إذا 85 عنها الشارع بشكل من الأشكال التي منها إرسال 
الأشياء» 

ا قوله سبحانه: ا أَهْلَ الكتابٍ قَدْ جاءكم وسو ناي لَكُمْ عل 
فَنْرَةِمِنَ الرَسَلٍ أن تَقُولوا مَا جاءَنا منْ شير ولا تذير فَقَدُ جَاءَكُمْ تشير 
وَنذير وال على كل شَيء قدية» 20 

فإِنَ ظاهر قوله: ما جَاءَنَا منْ بشير وَلآ نذير» أنه حجّة تامة 
صحيحة؛ ويحتج به على كل من عُذْبَ قبل البيان ولأجل ذلك قام سبحانه 
بإرسال الرسل حتّى لا يحت عليه بل تكون الحجّة لله سبحانه. 

وهذا يُعطي أنّه لا يحكمٌ على ُرمة شيء ولا يجوز التعذيب على 
ارتكابه قبل بيان حكمه وذلك لأنَْ بعث البشير والنذير كناية عن بيان 
الأحكام. 

أصالة الإباحة في العادات لا العيادات: 

وها هنا نكتة وهي: أن ما قلناه من أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة 
لا الحظر إنم) يجري في التقاليد والعاداتء فإذا شككنا في أن لعب كرة القدم 
الذي هو من العادات والتقاليد هل هو حلال أم لا؟ أو أن الاستماع إلى 
الاذاعة سائغ أم لا؟ فالأصل بعد التتبع في الأدلة وعدم العثور على الدليل 


4 :ةلئاملا_-١‎ 


ف . في ظل أصول الإسلام 
الدالٌ على الحرمة هو الحلية. 

وأقاالأمونالعى تقوم نا الاتساناي) نا اغيال كربت حرجي القرات 
فالأصل فيها هو الحرمة مال يدّل عليها الدليل» لكون الأمور القربية أموراً 
توقيفية أي موقوفة على بيان الشارع وطلبه وتحديده . فإذا شككنا في أن صلاة 
الضحى هل هي سائغة أم لا ؟ فالأصل فيها هو الحرمة لأنها ما لم يدل عليه 
دليل» إذ الإتيان بها والحال هذه إدخال شيء في الدين مع أنه لم يدل 
ذلبل عل أله فن الديق» وهكذا كل عمل قري يأقب#الانسان | أنه.واجت 
أو مستحب فإنّهِ يحتاج إلى الدليل» والأصل فيه هو الحرمة» إلآ إذا دل عليه 
دليل. 

وعلى ذلك فكل ما يحكم الوهابيون بحرمته أو يصفونه بالبدعة 
والشرك. إِنّا يتمّ إذا كان من القسم الثاني ولم يدل عليه الدليل. 

وما القسم الأوّل؛ أعني: التقاليد والعادات فالأصل فيه الإباحة غير 
أنّ كثيراً من ليس له قدم راسخة في هذه المواضيع و الأبحاث لا يفرّق بين 
مورد «أصالة الإباحة» . و «أصالة الحظر» والتفصيل موكول إلى محله في كتب 
علم أصول الفقه. 


مايترتب على هذا الأصل: 
ويترتب على هذا الأصل : 


-١‏ أنَّ كل ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل فهو محكوم بالإباحة ما 
لم نجد نضا على تحريمه في الكتاب والسئة. ومالم ينطبق عليه أحد العناوين 


الأصل هو الإباحة دون الحظر والحرمة ا 
الكلّية المحرمة» مثل: «الإعانة على الإثم» و«تقوية شوكة الكفار) 
و«الإضرار بالمسلمين» و «الإضرار بالنفس والنفيس) إل غير ذلك 
من العناوين العامّة التي ربّما يصير المباح بالذات حراما بسبب انطباقها 
عليه. 


وعلى أساس ذلك فإنَ جميع المصنوعات الحديثة التي هي من نتائج 
التقدّم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلغراف, والتلفزيون والسيارة 
والطائرة وما شابهها واستخداماتها المتعارفة محكومة بالحلية والإباحة لعدم 
وجود نص خاصٌ على تحريمها في الكتاب والسنة» ولعدم انطباق أحد 
العناوين العامّة المحرّمة عليها 

وقد كان مُعظم مشايخ الوهابيين يحرّمون كلل ذلك في بدء حركتهم 
ودعو تهم أيّام «عبد العزيز) ولكنهم عندما أزيحوا عن منصة الحكم. وحل 
الآخرون حلهم أباحوه وصاروا يتحدثون في الإذاعة والتلفزيون ويستخدمون 
كل مُعطيات الحضارة الحديثة» ويحللون كل أشياتها واستخداماتها. 

-١‏ يعلم في ضوء الأصل السابق حلية العادات والتقاليد العرفية 
المتّبعة لدى الأمم والشعوب من إقامة الاحتفالات والماتم إلى غير ذلك من 
الأمور التي لا يقوم بها الإنسان باعتقاده ئها من الدين لكي ينطبق عليها 
عنوان البدعة» بل يقوم بها با أمّها من الأعراف والتقاليد الاجتماعية. 

حلية الألعاب الرياضية من كرة القدم وكرة الطائرة إلى غير ذلك 
من الألعاب البدنية التي تمنح قدرة جسدية للإنسان ونشاطاً روحيا إذا ل 
تقترن بالمحرّمات. 


7 في ظل أصول الإسلام 


4- حلية كافة أشكال الرفض الوطنيّ الدارج بين الشعوب المتحضرة 
فكرياً سواء كان لدعم دولتهم أم ضدّها وإسقاطها على الصعيد السياسي. 
وذلك مثل المظاهرات وما شامهها. 

حلّية تحصيل العلوم الطبيعية في كافة مجالاتها وميادينها والعلوم 
الرياضية بشتى أقسامهاء وألوانهاء وكذا استخدامها في المجالات المباحة. 

وأمَا علم الكلام الذي يتكفل الذبّ عن حياض العقيدة فالحكم 
بحليته لا يحتاج إلى هذا الأصلء لأنّ له جذوراً واضحة في القران والسنة. 
ومن المؤسف أن نرى السطحيين من أهل الحديث وعلى رأسهم الوهابيون قد 
حرّموه في جامعاتهم ومراكزهم الثقافية» فلا يُدرّسٌ فيها إلا العقيدة 
الطحاوية التي ذكرت العقائد فيها على نبج أهل الحديث,. ولا ندري كيف 
يُرَمون العلوم العقلية واستخدام العقل في فهم المعارف والاستدلال عليها 
والذكر الحكيم مليئ بالبراهين العقلية على وجوده سبحانه وتوحيده 
وصفاته» إلى غير ذلك من المسائل الفكرية» والاعتقادية التي دعى القران 
الكريم إلى التفكير والتعقل فيها. 

فهذا هو إبراهيم الخليل عب سدم يستدلٌ بأفول الأجرام السماوية على 
بطلان كونها أربابا ”". 

وهذا هو الذكر الحكيم يستدلٌ على وحدانية | 0 
ءَاهَةٌ إل الله لَعَسَدَنَا» ”' وقوله : ##وما كان مَعَهُ مِنْ إ[ ! 
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الأصل هو الإباحة دون الحظر والحرمة - 


وهذا هو القرآن الكريم يستدل على وجود البارئ الخالق بقوله: «أمْ 
خُلِقوا من عَيْر شَىءٍ أم هُمُ الحالِقُونَ * أمْ خَلَقُواْالسَّمَاواتٍ والأرْضٍ بَل 
لا يُوقِنونَ# ”7 

إن تعطيل العقول عن تحصيل المعارف الحقة يتعارض مع ما ندب إليه 
الكتاب والسئة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة» من التفكير والتدبر في 
أيات الله ومعرفة صفاته وأسمائه بالنظر والاستدلال. والعواقب الوخيمة 
التي آل إليها مصير بعض الشعوب إنها كانت نتيجة إهماللهم هذا الأمر المهمّ 
الحيويّ» فإذا عطلت العقول عن المعارف وحكم على الاستدلال والبرهنة 
العقلية بالتحريم» سيطرت على الصعيد الديني والعلمي أفكار واراء تدعم 
ما جاء به اليهود والنصارى. من تجسيمه سبحانه وكونه ذا جهة وأنْ له يدين 
ورجلين وعينين كما عليه ابن تيمية وأتباعه أعاذنا وإيّاكم من عمى العيون 
والبصائر. 


0 
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النددعة 


تحديد مفهومها وذكر أقسامها 


لا معنى البدعة لغة واصطلاحاً. 

ل) حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز. 
لا حكم البدعة الاصطلاحية في السنة الشريفة. 
لا ماهي موارد البدعة؟ 

لا مايترتب على هذا الأصل؟ 

لا بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. 


البدعة مصدر بدع بمعنى أنشأ وبدأء والبدع: الشيء الذي يكون أَوَلاً 
كما في لسان العرب» وأبدعت الشىء قولاً أو فعلاً إذا ابتدأته لا عن سياق 
مثال كما في مقاييس اللغة. 1 

هذا هو المعنى اللغوي للبدعة. وأمّا معناها في مصطلح الفقهاء فهي 
عبارة عن: 
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3 

إدخال ما ليس من الدين في الدين. وعد ما ليس منه. منه. 

رئيس نين انميق أنخنه تنوه يجنوزذغنا: لإظياق الأدلة الأريعة عل 
حرمتها. 


وإلى هذا المعنى المصطلح يشير صاحب القاموس ويقول: البدعة 
الحدّث فى الدين بعد الإكمال» أو ما استحدثٌ في الدين بعد النبىّ من 
الأهواء والأعمال. 
حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز : 
ظهور النصء» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا ما الّذِينَ ءَامَنْوا لا 


١ 


تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَوَسُولِهِ واتَقُوا الله 7" 
ف لع 
الومور ييه ولاا لي سوله أمر 


اك 0 
وقوله تعالى: لوَأَنَ هذا صر الى مُستقيأ توه وا تَْعُوا السَبل 


رق يكُمْ عن سَبيله ذِكُمْ وصَاكمْ به لمكم تتفون» ” 


7ب الصصج 
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على أن البدعة ليست خصوص الإفتاء بها خالف الكتاب والسئّة بل 
هي أعمّ من ذلك فهي تشمل إدخال مالم يرد في الكتاب والسنة. بأن 
بكو عع لحان جاو انان الددين قلس الخابم الجلمر 
هو: الافتراء على الله رسوله ونشر ذلك المفترى في الأمّة بعنوان أنه من 
الدين. 

ويدلٌ على هذا المعنى مُضافاً إلى ما عرفت قوله سبحانه: «الله أَذنَّ 
ال فإن هذه الآية تداك سه 
افترى على اللّه. 

وقد عد لله المفتر ي من أظلم الناس إذ قال سبحانه: لوَمَنْ أَظْلَمُ من 
فتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذّب بآياته نه لا بفلح الظالمون» ”". 

وعندما اقترح المشركون على النبي بده يه بأن ان كراد غير هذا أو 
يبدّله إلى آخره؛ أَمَرّهِ سبحانه بأن يقول: #قل مَا يَكُونٌ لي أن أبَدَلَّهُ منْ تلقاء 
نسي إن أنَبِعٌ إلا ما يُوحى إل إن أ 


عَظيمٍ» 0م 


خاف إنْ عَصَيت رَبِي عَذاب يوم 


.56 768 : أعلام الموقعين لابن القيم‎ ١ 
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حكم البدعة الاصطلاحية فى السنّة الشريفة: 

وأمّا السنّة فإليك لفيفاً من الأحاديث الدالّة على هذا المعنى وعلى 
شجب البدعة وتحريمها. 

قال رسول الله يده : 

١‏ «أمّا بعد فإن أصدق الحديث كتابٌ الله» وإن أفضل الهدى هدى 
محمد. وش الأموى هداعا كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة في النارا. 

قال ابن حجر العسقلانيٍ في شرح حديث: «وشرٌ الأمور محدثاتها» في 
صحيح البخاري: المحدثات جمع محدثة المراد بها ما أحدث وليس له أصل 
في الشرع ويُسمّى في عرف الشرع بدعة, وما كان له أصل يدل عليه الشرع 
فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ". 

«إياكم والبدع إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة تسير إلى النار». 

1 امن سن سنٌَ خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من الّبعه غير 
تفرص ف اجيزيف كا ومن سن سُنَةَ شر فأتبع عليها كان عليه وزرة 
ومثل أوزار من انْبَعَه غير منقوص من أوزارهم ا 

«أهل البدع شر الخلق والخليقة». 

«الأمر المفضع والحمل المضلع والشرٌ الذي لا ينقطع إظهار 
البدع». 


١-فتح‏ الباري في شرح صحيح البخاري 1: 707. 
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«إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهرّوا في وجهه فإنّ الله ليبغض كل 
مبتدع, ولا يجوز أحد منهم على الصراط ولكن يتهافتون في النار مثل الجراد 
والذياب». 

3 امن مششى إلى صاحب بدعة فمقداعان على هدم الإسلام». 

-«عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة». 

4 «أبى الله أن يقبل عَملُ صاحب بدعة حتى يدع بدعته». 

٠‏ _«إذامات صاحب بدعة فقد فتح 2 الإسلام فتحا». 

11١‏ «لا يقبل اللَّهُ لصاحب بدعة صلاة ولا صوماً ولا صدقة لاا 
ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفاً ولا عدلاً» يحرج من الإسلام ى)ا نخرج الشعرة 
من العجين». 

١-١من‏ غش أمّتى فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. قالوايا 
رسول الله: وما الغش قال: أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها». 

١١‏ من أعرض عن صاحب بدعة بغضاً له ملا الله قبله أمناً وإيما ناء 
رفعه الله في الجنة مائة درجة» ومن سلّم على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر 
واستقبله بها يسرّه فقد استخفف با أنزل الله على محمّد». 

5 عن قيس بن عبادة قال انطلقت أنا والأشتر إلى عللّ عليه اللام- 
فقلنا هل عَهِد إليك رسول الله ييهْ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة؟ 


قال: لا إلا ماني كتابي هذاء فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
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«المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, 
ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثاً فعلى نفسه. 
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين لا 
يقبل منه صرف ولا عدل» ”". 

هذه هي طائفة من الأحاديث التي تصرّح بحرمة البدعة وتدعو إلى 
نبذهاء ومكافحتهاء والإعراض عن أصحابها. 

وقد حكم العقل بقبحها أيضاًء فإِنَ العقل إذا حكم بقبح الكذب 
حكم بطريق أولى بقبح الافتراء على الله ونسبة شيء إليه كذبا. 

ثمّ هو أمر اتّفق عليه كل علماء الإسلام بلا استثناء ومن هنا تكون 
البدعة أمراً حّماً بالأدلّة الأربعة. 


ماهي موارد البدعة؟ 


هذا هو مفهوم البدعة» وهذه هي أدلّة حرمتهاء غير أن تطبيقها على 
أعمال العباد وأفعالهم يتوقّف على تمييز التقاليد والآداب العرفية عن الأعمال 
الدينية فنقول: إن الأعمال التي يقوم مها الإنسان على نوعين: 

الأوّل: ما يقوم به با أنه جزء من تقاليد مجتمعه وأعراف بيئته لا بها أنه 
جزء من الدين؛ مع كونه مباحاً بالذات في الشريعة المقدّسة. 


0 : 
١‏ جامع الاصول 4 عن الترمذي وكنز العمال ج ١‏ وموهة١‏ ولاو١١او؟و5!.‏ 
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الثاني: ما يقوم به بم أنه جزء من الشريعة والدين» وبزعم أنه أمر به 

والبدعة المحرّمة تكون في النوع الشانيء فإنَ الانسان إذا أتى بعمل 
بوصفه جزءا من الدين» في حين لم يكن مأمورا به من قبل الشارع ولم يكن له 
أصل في الشريعة» كان عمله بدعة. 

لا من النوع الأوّلء إذا كان مباحاً في ذاته. 


نعم يحرم العمل - في النوع الأوّل- إذا كان محرّماً ومحظوراً بالذات في 
الشريعة» وحينئذ تكون حرمته لا لأجل كونه بدعة بل لكونه محرّما لذاته 
شرعاً» وإليك بيان ذلك بالتفصيل لمزيد التوضيح. 

النوع الأوّل: ما يؤتى به تبعاً للتقاليد الاجتماعية: 

إذا قام الإنسان بأمر مباح في حد ذاته (كالاحتفال في يوم خاص) لا 
ينطبق عليه شيء من العناوين المحرّمة كشرب الخمر واقتراف الميسرء لا بها 
أنه من الدين, بل با أنّه من العادات المتعارفة في حياة قومه ومجتمعه. لا 
يكون عمله هذا بدعة في الدين» لعدم صلته بالدين وإ يُطلق عليه أنه أمر 
تحدث أو مبتدع بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الوارد للبدعة في الكتاب والسنّة 
ومصطلح العلماء. 

فمثلاً لو احتفل شعب بيوم استقلاله. وخروجه عن ذل التبعية» فإنَ 
هذا العمل لا يكون بدعة في الدين» ذلك لأنّ المحتفلين لا يقومون به با أنه 
من الدينء وبما أن الشارع أمر بذلك. إِنما يقومون به لكونه من التقاليد 
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والعادات التي جرى عليها الآباء والأجداد. أو ابتكرها الجيل الحاضر 
تشحيذاً لعزائم الشعب في سبيل حفظ استقلاههم, والخروج عن سيطرة 
القوى الكبرى عليهم» مع كون العمل غير محرّم في ذاته. بل هو اجتماع 
وإنشاد قصائد وإلقاء خطب وشرب شاي ولقاء إخوان إلى غير ذلك. 

ونمثل لهذا بالشعب الجزائري فإِنه مرّت عليه أعوام عديدة رزحوا فيها 
تحت السيطرة الفرنسية الغاشمة» تنهب ثرواتهم» وتدمر ثقافتهم الإسلامية» 
ثم منحهم الله تعالى الاستقلال والحرية بفضل عزائمهم؛ وجهادهم 
وتضحيتهم, وعادت إليهم عزتهم وهويتهم» فلو قرّر هذا الشعب أن يحتفل 
بيوم تحرّره هذا كل عام من دون ارتكاب المنكرات واقتراف المعاصي ما كان 
لأحد أن يلومهم على ذلك ويذمّهم. بل يمدحهم العقلاء بفطرتهم 
العلية: 

كما لا يدور في خلد أحد أن هذا الشعب ارتكب بهذا الصنيع بدعة في 
الدين» لأنّه لم يقم بهذا لكونه من الدين والشريعة» وأنْ النبي أمر بذلك؛ بل 
قامَ بها قامَ من باب حفظ المصالح وتشحيذ عزائم الناس الذي هو في حد 
نفسه حلال بلا ريب. 

فمن حَكَمَ بحرمة هذه التقاليد والآداب والرسوم سواء أكان لها جذور 
في الأعوام السابقة أو كانت من محدثات العصر فقد ارتكب خطأ في تحديد 
البدعة؛ ولم يميّزها عن غيرها من المراسيم والآداب. 

فهذا ابن تيمية يصف الكثير من الأعمال المباحة التي يقوم بها 
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المسلمون منذ قرون بالبدعة يصرّح في موضع آخر بأن الأصل في العادات 
هو الحلّية إلآ ما حظره الله قال: «فالأصل في العبادات لا يشرَّع منها إلآّ ما 
شرّعه الله. والأصل في العادات لا يحظر منها إلآ ما حظره الله» 27. 

وبهذا يُعلم أن تضييق الأمر في العادات والتقاليد التي لم يرد فيها حظر 
من الشرع لا يصدر إلا من الجاهل بأنَ الشريعة الإسلامية سمحة سهلة "لم 
تتدخل في عادات الناس وتقاليدهم بل تركتها إلى أنفسهم حتى يختار كل 
قوم ما يناسب بيئتهم وظروفهم. وهذا هو الأساس لكون الإسلام خاتم 
الشرائع» وكتابه خاتم الكتب. ونبيّه خاتم الأنبياء ولو كان محدّداً للتقاليد 
والآداب؛ والمراسم والمواسم لوقع التضادٌ بينه وبين حياة الشعوب 
وحضارتها المتكاملة مع مضي الزمان. 

إِنَّ هذا الأسلوب هو الذي يضمن مرونة الإسلام» ويجعله قادراً على 
أن يتمشى مع العصور والحضارات. 

إن الإسلام بين الأطر العامة ول يتدخل في تقاليد المجتمعات 
وآدامهم العرفية بل خلاهم وأياها إذا كانت أمراً مباحاً حلالاً بالذات. 

نعم الأمر المحرّم لا يتغير حكمه. ون أطك عليه ]نه من الله 
وأدابهم» فلا يحل محرّم بحجّة أنه من الأعراف الاجتماعية. 
١-المجموع‏ من فتاوى ابن تيمية 5: .١957‏ 


5 صحيح البخاري ج١.‏ كتاب الإيمان باب «الدين يسر»: .١7‏ روى عن النبيّ 5 أنه قال: «أحبّ 
الدين إلى الله الحنيفيّة السمحة». 


7 في ظل أصول الإسلام 

نا الكلام هو فيما إذا كان غير محرّم بالذات. أي لم يكن مما عدّه 
الشارع المتمثل في الكتاب والسئة أمراً حرّمء ففي مثل هذه الصورة لا يُعدَ 
- بسبب الاتفاق عليه وعلى إتيانه في زمان أو مكان معيّن ‏ بدعة بمعناها 
الاصطلاحي. 

إن لكل قوم آداباً خاصّة في المعمارية؛ والخياطة والمعاشرة واللقاءات 
السنوية وفي الضيافات؛ وقد تركهم الشرع فيها إلى أنفسهم. ول يحدّدهاء 
فإذا اتفقوا على أن يتهادوا في| بينهم في كل سئة في يوم خاص. أو يجتمعوا في 
كل شهر في وقت معيّن لا با أنه من الدين. لم يكن ذلك بدعةء وهكذا لو 
أجمعوا على تكريم زعيمهم في يوم خاص. 

ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام ديناً عالمياً خالدا» ولتوقفت حركته 
منذ أقدم العصور إذ أن لكل قوم رسوماً وأعرافاً تتعلّق بها قلوبهم ... مع 
فكن الى أمرا غدرها بالذات: 


النوع الثاني: مايؤتى به باسم الدين, وأنه أمر به الشارع في 
الكتاب والسنةء وهذا هو الذي ينة ينقسم العمل فيه إلى عمل شرعي وبدعي. 
فلو أمر به الشارع يكون العمل به مشروعاً والعامل مُثاباً. 


أمَا إذا لم يكن هناك نصّ من الشارع على الإتيان به بها أنه من الدين 
عَدَّ عملاً بدعياء والخامل بة:مبتدعاء ويُعاقب عليه أشدّ العقاب. 
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ملاك كون العمل مشروعاً لا بدعة: 


ولكن الذي يجب أن نلفت إليه نظر القارئ الكريم هو أن العنصر 
الذي يوجب خروج العمل عن كونه بدعيا هو دعم الشرع له وتصريحه نالة 
من الدين» وهذا الدعم يكون على نوعين: 

الأؤل: أن يقع النص عليه ف القران والسنة بشخصه. وحدوده 
وتفاصيله وجزئياته. كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحئاء والاجتماع في عرفة 
ومنى» ولا شك أن هذا الاحتفال والاجتماع قد أمر به الشرع فخرج عن كونه 
بدعة. 

الثاني: أن يقع النص عليه على الوجه الكليء ويُترك انتخاب أساليبه 
وأشكاله وألوانه إلى الظروف والمقتضيات. 

وإليك بعض الأمثلة في هذا المجال: 

-١‏ لقد ندب الشارع المقدس إلى تعليم الأولاد ومكافحة الأمية ولا 
شك أن لهذا الأمالكلى أشكالاً وألواناً حسي تدّل الخضارات وتكاملهاء 
وقد كان التعليم والكتابة في الظروف السابقة تتحقق بالكتابة بالقصب 
والحب وجلوس المتعلّم على الأرض في الكتاتيب, إلآ أنَ ذلك تطوّر الآن إلى 
حالة جديدة تستخدم فيها الأجهزة المتطورة حيث أصبح الناس يتعلمون 
عن طريق الإذاعة والتلفزيون والكومبيوتر والأشرطة و إلى غيرها من وسائل 


التعليم الحديثة. 


إن الشارع المقدس لا يخالف هذا التطور ولا يمنع من استخدام 
الاجهزة والأساليب الحديثة , إن) هو أمر بالتعليم والتعلّم» وترك إتخاذ 
الأساليب إلى الظروف والمقتضيات. 

ولو أصرَّ على إتخاذ كيفية خاصّة لفشل في هدفه المقدّس ولفقد 
مبررات خلوده واستمراره» لأنَ الظروف ربّا لا تناسب الأداة الخاصّة التي 
يقترحها والكيفية الخاصة التي يحددها. 

"- لقد حث الإسلام على الإحسان إلى اليتامى والتحنن عليهم وحفظ 
أموالهم وتربيتهم؛ غير أنَّ هذا الأمر الكلّي له ألوان وأساليب مختلفة تجاري 
مقتضيات كلّ عصر ومصر وإمكانياته) فاللازم علينا هو امتشال ما ندب 
إليه الشرع» وأمّا كيفيته فمتروكة إلى أهل كل عصر ومص.ء ومن أصرّ على أن 
على الشارع تبيين خصوصيات الإحسان» فقد جهل بالإسلام ولم يعرف 
أساس كونه خاتا إذ لا يكون خاتما إلا إذا ذكر لبّ الإحسان إلى اليتامى 
وغيره» وترك الصور والأساليب إلى الناس ومقتضيات الزمان والمكان. 

”إن الصحابة ‏ حسب رواية السنّة ‏ قاموا بجمع آيات القرآن 
المتفرّقة في مصحف واحد ولم يصف أحدّ منهم هذا العمل بكونه بدعة» وما 
هذا إلا لأنَّ عملهم كان تطبيقاً لقوله سبحانه: 9 إِنَا نحن نزلنا الذِكر و إن 
لَه لحافظون» 20. 

فعملهم في الواقع كان تطبيقاً عملياً لنصوص شرعية من الكتاب 
والسئة» وقد جرى المسلمون على ذلك المنوال في مجال الاهتمام بالقران من 
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كتابته وتنقيطه. وإعراب كلمه وجمله. وعد آياته وتمييزها بالنقاط الحمراءء. 
وأخيراً طباعته ونشره» وتشجيع حُفاظه وقرّائه. وتكريمهم في احتفالات 
خاصة: إلى غير ذلك من الأمور التي يعتبر كلّها دعماً لحفظ القرآن وتثبيته 
وبقائه» وإن لم يفعله رسول الله ولا أصحابه ولا التابعون» إذ يكفينا وجود 
أصل له في الأدلة. 

- إِنَّ الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من 
الأعداء أصل ثابت في القرآن الكريم قال سبحانه: #وأعدّوا تم مَا 
أسْتَطَّعبُ من فْوَةِ وَمِن رباطٍ الخيل تُرَهِبُونَ به عَدوَ الله وَعَدوَكُم 4 2١‏ وأمًا 
كيفية الدفاع ونوعية السلاح وشكل الخدمة العسكرية المتبعة في كل عصر 
ومصر فهو برمته تطبيق لهذا المبدأ وتجسيد لهذا الأصل. 

فالتسلح بالغواصات والأساطيل البحرية والطائرات المقاتلة إلى غير 
ذلك من أدوات الدفاع ليس بدعة بل تجسيد لهذا الأصلء ومن حلا له أن 
يرمي التجنيد العسكري بأنه بدعة يكون ممن غفل عن حقيقة الحال وجهل 
بن الإسلام يأمر بالأصل » ويترك الصور والأشكال لمقتضيات العصور. 


مايترتب على هذا الأصل: 
ويترتب على هذا الأصل أمور: 
١‏ إذا كانت الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة وكتابه كتاباً خاتاء 


ونبوته نبوّة خاتمة» وإذا كان باب الوحي ونزول الشرائع من السماء إلى الأرض 


.5١ :لافنألا_١‎ 


5 سواه وبع دوكر زه ال الل يول اتاد 


قل أغلق بوفاة رسول الإسلام #ييْهٌ وهو كذلك يقيناء وإذا كان ليس للبشرية 
شريعة إلآ هذه الشريعة إلى يوم القيامة فيجب أن تتمتع هذه الشريعة بمرونة 
خاصّة حتى يتقبّلها جميع شعوب العالم بيس ورغبة» ومن المرونة هذه. أن لا 
يخالف الإسلام تقاليد الشعوب وادابهاء ولا يعارض أعرافها ومواضعاتهاء إذا 
لم يكن فيها حرام بالذات» و إذا لم يقوموا بها بط أنْها مأمور بها من جانب الله 
سبحانه» وبا أنّها من الدين» وإنما يقومون بها كرمز أصالتهم وحضارتهم 
وشارة سلفهم مع كونه غير محرم. 

ونؤكّد مرةٌ أخرى أنَّ هذه المراسم والأعمال إِنَّا لا يُعارضها الإسلام إذا 
كن امور محرّمة بالذات. أَوْ لم يقارنها حرام كاختلاط النساء بالرجال» أو 
الاستعانة بالآلات المحرّمة إلى غير ذلك. 

إن تنقى الإنسلام. ون القعرتث واتغريق الأمشرعة هائلة 
لأجل أنه لم يعسارض أعرافهم المحللة المعقولة, ولم يخالفهاء وإِنم) اكتفى بأن 
طالبهم بالإيمان بأصوله وفروعه والإتيان بالواجبات واجتناب المحرّمات» 
وإصلاح الأخلاق. 

- الاحتفال بمواليد الأنبياء والآئمّة والصالحين الذين لهج الكتاب 

والسنة بمدحهمء وفضلهم من هذه الأعراف والمراسم التي لا يعارضها 
الإسلام» فليس لنا رميها بصفة «البدعة» لما عرفت من أن البدعة هو العمل 
الذي لم يرد بشأنه نص في الكتاب والسنة» ويؤتى به على أساس أنه من 
الدين. 


فقد أمر الكتاب والسنة يحب البدة ووذه ولا وتوفيره وتكريمه ثانياأ 
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وحث عليهما في الشريعة وستتعرف على دلائل لزوم حبه كما ستتعرف على 
لزوم تكريمه وتوقيره. 

وعلى ذلك فلو احتفل المسلمون منذ قرون ولا يعلم هذا قلك 
الاحتفالات إلآ الله سبحانه. فإتهم لم يريدوا بفعلهم ذلك أن يُدخلوا في 
الدين ما ليس منه بل أرادوا أن يُعبّروا عن حبّهم ووفائهم للنبى ينه 
ويجسّدوا توقيرهم وتكريمهم له. 

وبذلك تقف على قيمة قول الكاتب المعاصر محمد حامد الفقي حين 
يقول في تعاليقه على فتح المجيد: الذكريات التي ملأت البلاد باسم 
الأولياء هي نوع من العبادة لهم وتعظيمهم ”' وكيف انه قد تجافى عن الحقيقة 
في قولته هذه. 

فقد عرفت أن الوارد في الأدلّة هو اللأصول. وأمّا الصور والأشكال 
فموكولة إلى الأزمنة واختلاف الحضارات والأعراف» وهو أمر جار في مسألة 
الاحتفال بمواليد الأنبياء والأتمّة الكرام» فإِنْ الكتاب والسنّة حثا على 
أصل ال حب والمودة لهم وتركا بيان نوعية التعبير عن هذه المودة والحب. ليقوم 
كل بإظهار هذا الحب والوذ» والقيام بهذا التوقير والتعزير بطريقته المتبعة 
ما لم يكن العمل الذي يقومبه في هذا المضمار حراماً بذاته أو مقروناً بأمر 
حرام. 

والعجب أن نسمع بعض الإذاعات رغم وضوح هذا الأصل - وهي 
تنقل أحاديث بعض العلاء وهم مهاجمون الاحتفال بمولد رسول الله يده 


١‏ فتح المجيد: 4 . والكاتب المذكور وهابي النزعة. 


ويشجبونه؛ لا با أنه يشتمل على حرّم أو منكره بل لعدّ نفس العمل بدعة 
فتنتابنا الدهشة كيف لا يفرّق هؤلاء بين «البدعة» و «السنة». وهل التظاهر 
بمحبة النبيّ» وإبداء مودّته في ممارسات مباحة ذاتاً بدعة؟! أو أن توقيره 
كريط تفع لبور علو لكات ل 


ويعياره واضحة: 


إِنَّ ما يقوم به المسلمون في مولد النبيّ الأكرم نما هو تجسيد لأصلين 
دعا إليهما الذكر الحكيم: 

-١‏ حب النبئّ ومووّته التى ستقف على اياتها وأحاديثها مستقبلاًء في 
هذا الكتاب. 

ا تعزيره وتوقيره وتكريمه الذي دل عليه قوله سبحانه: ١8‏ .. فَالْذِينَ 
ءَامَنُوا به وعزروه وَنَصَروه م وَانمُوا الور انّذي أُنزِل مَمَه أُولئِكَ هُم 
المُلِحُونَ4 ”" وقد فسّر التعزي بالتكريم والتوقير 

والعمل الذي له أصل في الكتاب والسنة» لا يُعدَ بدعة وان أتي به 
باسم الدين. لذنه ل يدخل فيه شيئا ل فيه» أما الأصل فموجود. وأمًا 
الصورة فهي متروكة لكل عصر حسب متطلباته. 

فيا معنى عدّ هذه الاحتفالات التى هى تجسيد صادق للا صول الكلية 
الواردة» في الكتاب والسنّة من البدعة؟ 


.١61/ :فارعألا_١‎ 
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أوليست البدعة هي أن يُؤتى بشيء باسم الشرع وليس هو من الشرع؟ 
أوليس القرآن والسئّة قد حمًا على حبٌ النبي ىما ستعرف ذلك على 


نحو التفصيل؟ 
أؤليس القرآن يقول: لوَمَنْ يَتولَ الله وَرَسُولَهُ والَّذِينَ آمنُوافإنّ حزب الله 
عو هم الغالبون» ”". 


أوليس القران يقول: «... قَالَذِينَ ءَامنوا به وعزروة وَنَصرُْوهُ وَاتَبَعُوا 
الور الذي أَنْزِلَ مَعَه أُولِئِكَ هُم الْمْلِحُونَ» 7 
أوليين الاتحتقآل سيدا للحن ةوالوة أو للتعوير الى هنو يمعت 
التكريم والتوقير؟! ألا تكفي هذه الأوامر الكلّية. وهل ينتظر الذين يهاجمون 
هذه الاحتفالات بحجّة أثها بدعة ويتوقعون أن ينص الشرع على جميع 


المصاديق والجزتيات للمفاهيم الكلية؟ 
أليست وظيفة الشرع هي إلقاء الأصول وعلى المسلمين أن يقوموا 
بالتطبيقات؟ 


الله اللّه . .. لا تشددوا على المسلمين . .. ولاتعسروا عليهم في الدين .. 
قللوا من تكرار هذه الكلمة «بدعة .. . بدعة») قلّلوا من الازدراء بالمسلمين. 
وأكثروا فهم دينكم وجالسوا العلماء كيم| تعلموا. 

3 إن المحافظة على اثار رسول الإسلام وعترته الطاهرة ومايمتت 


١-المائدة:‏ 5ه 
"الأعراف: .١61/‏ 


9 في ظل أصول الإسلام 
إليهم بصلة ليس بدعة في الشريعة فإِنْ الشريعة الإسلامية أمرت بحبّ 
النبيّ» ومودّته» وللحب والود مظاهرء وتجسيدات» وحفظ المراقد وتنظيفهاء 
والمحافظة على الآثار وصيانتها من الاندثار وما شابه ذلك تندرج تحت 
نطاق الحب والتكريم؛ وتعدّ مظاهر له بإتفاق كل العقلاء. 

- إِنَّ اجتماع قادة الشعوب وزعماء البلاد في موسم الحيج» واستعراض 
المشاكل الإسلامية ومدارستهاء واتّخاذ القرارات الضامنة لمصلحة المسلمين 
ليس بدعة في الدين بل هو تحقيق لغرض الحج» أوَليس القران الكريم 
يقول: للاجَعَل الله الكعبَةَ آلبيت أَحَرامَ قياماً للناس 6 7". 

يعني أن الكعبة المشرفة» وموسم الحجّ؛ ججعلت قياماً للناس تقيم 
حياتهم وتضمن مصالح الأمة الإسلاميّة وما يقيم حياتهم وكيانهم, وأيّ 
شيء يقيم حياتهم أفضل من العمل السياسي والتداول في تدان اه 
ومعالجتها بالتفكير والتخطيط والتنسيق؟ 

كيف لا وهذا التاريخ ينقل لنا أنَّ قادة الإسلام وزعماءه من الصحابة 
والتابعين مارسوا العمل السياسي والحكومي والاجتماعي أثناء موسم الحج. 

فهذا هو الخليفة الثالث «عثمان بن عفان" يحاسب عمّاله في الحجح» 
ويتخذ حبّى غير المسلمين من موسم الحي وأيّامه فرصة لعرض ظلامتهم 
عليه في ذلك الموسه *©. 

وهذا هو الإمام سيد الشهداء الحسين بن علي عب ددم يطرح في 


١-المائدة:‏ /ا9. 
1 راجع العبادة في الإسلام للاستاذ يوسف القرضاوي. 


البدعة تحديد مفهومها وذكر أقسامها 09 


موسم احج مشاكل الأمّة ويدعوا علماءها إلى النهوض بمسؤولياتهي ”©. 

بل لو اقتضى الأمر أن يُظهر المسلمون قوَّتهم المادية» وقدرتهم 
الشكلية إرهابا للعدو وتخويفا للطامع فيهم. وذلك بإخراج مسيرات 
وتظاهرات استنكارية على هامش الحج كان ذلك جائزا بل لازما ىا فعل 
رسول الله ييه لما أمر أصحابه في عمرة القضاء بالرملان والهرولة في الطواف 
يري المشركين قوتهم وجلدهم '"". 


تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئثة: 


وقد اشتهر بين أهل السنة تقسيم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: البدعة على خمسة أقسام واجبة 
ومندوبة ومحرّمة ومكروهة ومباحة» ومن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء 
المدارس والربط وغير ذلكء ومن المباحة التبسط في ألوان الأطعمة» وغير 
ذلك والحرام والمكروه ظاهران ”". 

وقال الجزري في النهاية: البدعة بدعتان» بدعة مُدىَّ وبدعة ضلالٍ. 
فيا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيّز الذم والإنكا وما كان 
واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله فهو في حيّز المدح. 
١‏ الاحتجاج للطبرسي: 19. 


"- راجع صحيح البخاري كتاب الحج. والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير مادة (رمل). 
”- صحيح مسلم شرح النووي. ياب صلاة الجمعة ». الحديث: ”57. 


6+ # سنس ردس ضوعو عبض ميو سين فى ظل اعون الإسيلة 


الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به 7 
ويطبوهها العسم ق دوين الحليات وفلارووا عن عراس 


الخطاب أنه بعد ما رأى أنَّ أبي بن كعب أقام صلاة التراويح جماعة وصف 
ذلك الفعل بالبدعة الحسنة ”". 


لكن هذا التقسيم باطل لو أريد منه البدعة بمعناها المصطلح عند 
الفقهاء أي «إدخال ما ليس من الدين في الدين». 

وهذا المعنى ليس إلا قسم واحدا وهو محرّم بالكتاب والسنّة» والعقل 
والإجماع إلى يوم القيامة» ولا يسوّغها شيء قط ولا مبرر لتقسيمها إلى البدعة 
الحسنة والبدعة السيئة مادامت من باب ادخال ما ليس من الدين» في 
الذين: 


نعم يصح هذا التقسيم بالنسبة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية» وأيّ 
شيء محدث اخر في حياة المجتمعات من العادات والرسوم» فا يؤتى منها 
من دون الإسناد إلى الدين» ول يكن محرّماً بالذات شرعاً كان بدعة حسنة 
ومفيدة مثل ما اذا احتفل الشعب بيوم استقلاله» أو تجمّع للبراءة من أعدائه 
أو أقام الأفراح لمولد بطل من أبطاله» أو ما هو معهود ومرسوم بين الملوك 
والرؤساء بأن يبرق كل إلى الآخر بمناسبة عيد الاستقلال الوطني» أو ولادة 
الرئيس إظهاراً للفرح» وتجسيداً للتوادد المحمود عقلا. 


١النهاية‏ لابن الأثير مادة «بدعة»» ج١: .١١7‏ 
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نيب ال#سجلال ب الذاك لا بانع أن تلق عه الأنه ركه عاد: 
وتقليدا مُتّبِعاً في المناسبات. 

وأمّا إذا أتى به من دون إسناده إلى الدين» ولكنّه كان محرّماً بالذات 
كان حينذاك فعلة سيئة لكونه عملاً محرما مثل دخول النساء سافرات 
متبرجات في مجالس الرجال في الاستقبالات والضيافات وحينئذ لا تكون 
حرمة هذا الأمر من باب كونه بدععة بل من باب كونه حراماً بالذات شرعاء 
فلا ينطبق عليه عنوان اشرّ الوق محدثاتها» لأنَّ للبدعة قسماً واحداً وهو 
الإدخال ما ليس من الدين في الدين» وهو المعنيّ بأحاديث تحريم البدعة 
ليس غير والمورد الأخير ليس من قبيل ادخال ما ليس من الدين في الدين» 
بل من باب الإتيان بشيء حرام بالذات» والفرق بين البابين واضح. 


4 


حب النبىّ وعترته الطاهرة 
فى الكتاب والسنّة 
ومظاهره في حياة الفرد والمجتمع 


لا حب النبئ يي في الكتاب. 

ل العوامل الداعية إلى حبّ النبي ييه . 
لا مكانة النبى يَيْةٌ وعلوٌ كعبه. 

ل الأحاديث الحاثة على حب النب 85 . 
لا مظاهر الحبّ في الحياة. 

ل وظائف الأمّة تجاه النبين 88 . 

لا حبٌ ذوي القربى في الكتاب والسنة. 
لا البواعث إلى محبّة أهل البيت. 

لا مايترتّب على هذا الأصل. 

لاصيانة الآثار الإسلامية. 

لا البناء على القبور في ضوء الكتاب والسنة. 


الحبّ والبنغض خلتان تتواردان على قلب الإنسان. تشتدان 
وتضعفان. ولنشوتهم| واشتدادهما أو انحلاههم| وضعفهم| عوامل وأسباب. 


3 ده ممه مو ووم مدص حو اماو بطل أصتنول لتلا 

ولأكك أن خف الاشيان نكي اجوز ساقي الت وهر أن 
بديبي لا يحتاج إلى البيان» وجبلي لا يخلو منه إنسان ومن هذا المنطلق 
حب الانسان لا يرتبط به أيضاء فهو ى) يحب نفسه يحسٌ كذلك كل ما 
يمت إليه بصلة» سواء كان اتّصاله به جسانياً كالأولاد والعشيرة, أو معنوياً 
كالعقائد والآفكار والآراء والنظريات التي يتبناهاء وربّم| يكون حبّه للعقيدة 
أعلدامن حَبّه لالييه وائهة:فيذات عن تخياضن الققيةاة بنقميه ونفيسة» وتكون 
العقيدة أغلى عنده من كل شيء حتَّى نفسه التي بين جنبيه. 

فإذا كان للعقيدة هذه المنزلة العظيمة يكون لمؤسسها ومغدّيهاء والدعاة 
إليها منزلة لا تقل عنهاء إذ لولاهم لما قام للعقيدة عمود. ولا اخضرٌ لها عود 
ولأجل ذلك كان الأنبياء والأولياء بل جميع الدعاة إلى الأمور المعنوية 
والروحية محترمين لدى جميع الأجيال من غير فرق بين نبي واخس وممصلح 
وآخر فالإنسان يجد من صميم ذاته الاين وإقبالاً عليهم. 

ولهذا لم يكن عجيباً أن تحترم بل تعشق النفوس الطيّبة طبقة الأنبياء 
واليُسل منذ أن ا الله الشرائع وابتعث بتعث الرسل. فترى أصحاها يقدّمونهم 
على أنفسهم بقدر ما أوتوا من المعرفة والكمال. 


حبّ النبىّ فى الكتاب: 


ولوجود هذه الأرضية في النفس الإنسانية والفطرة البشرية تضافرت 
الآيات والأحاديث على لزوم حب النبيّ وكل ا يرقيظ يه ولتت الآيات إلا 

َ- وه 0 2 و 
إرشاداً إلى ما توحيه إليه فطرته قال سبحانه: #قل إِنْ كان ءَاباؤٌُكُمْ 


حب النبى وعترته الطاهرة فى الكتاب والسنة 30> 


وكو ‏ والساه تون ل ل بو ولام و ارا ل ود د 0 217 ماك لو 9 
وَأَبْنَاؤْكُمْ وَإِخوانكم وَأَرْواججُكُمْ وَعَسِيرَتُكُمْ وَأمَوالَ أَفَرَرقئْمُوها وتجارة 
م 60> م وا عه | 1ج ان دع د 
تَحْشَوْنَ كسادّها وَمَساكنُ تَرْضَوْتها أحب إليكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهادٍ في 
سبيله فمَرَبَصوا حَتَى يَأتِي الله بِأمْرِهِ وَالْهُ لا يَبْدِي القَومَ الفاسقِينَ# ". 

وقال سبحانه: وَمَنْ يَتوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإنْ حرْب الله 
هُمُ الغاليُون» اك 

وليست الآبات الحاثة على خُبَ الرسول الكريم يَييٌْ مُنحصرة في 

ذلك» وسيوافيك ما يدل على لزوم تكريمه وتوقيره فانتظر. 


العوامل الداعية إلى حَبٌ الذنبي: 


لم يكن أمر الله سبحانه بحب النبيّ أمراً اعتباطياً بل كان لأجل وجود 
عوامل اقتضت البعث إلى حُبّه والحث على موادته نشير إلى بعضها: 

-١‏ انْ الإيهان إذا نضح في قرارة الإنسان, واعتقد بنبوة الرسول يه 
حبه لأبنائه وآبائه فضلاً عن إخوانه وعشيرته» لأنه يشعر بقوة الإيهان ونوره 
انه سعد بالنبي الأكرم» ونجا من الشقاء ببركته وفضله. فعندئذ يتفانى في 
حبّه ويتهالك في وده فيكون الحث على حبّ النبيَّ استجابة لهذه الرغبة 
النفسية السليمة المنطقية» وتأكيداً لما. 


١_التوبة:‏ 754. 
"_المائدة: 65. 


5 0000 مدعو نا خخ في ظل بون الإسالام 

١‏ صلة النبيّ الوثيقة بالله سبحانه وارتباطه بخالق الكون. فيكون 
الحث على حبّ النبيّ واضمار المودّة له تقديرا هذه العلاقة وتثميناً هذه 
القيلة القذسة ب خالق: 

مافاق به على جميع الناس من مناقب وفضائل وما يحمله بين 
جوانحه من محاسن الأخلاق ومحامدها. 

ابسو لفك عد بيك كان يذل حيدا برا فق 
كانه اله 1 صن لاس ور الجفة ل وتسوي كان تيه شرن الشلية 
إذا رأى إعراضهم عن رسالته ولأجل ذلك نزل الذكر الحكيم يُسَلَيه بقوله: 
ممَلَعلّكَ باخمٌ تَفسكَ على 2اثارهِم إِنْ لَمْ يُْمِنُوا بهذا الحَديث أُسَفَاع ”2 

وقال عر من قائل: لقلا تَذْهَبْ تَفْسُكٌ عَلَيْهِمْ حَسرات إن الله عَلِيمٌ 
با يَصَنَعُونَ 4# ". 

إنَّ النبي كاد أن يُهلك نفسه أسفاً على الذين يُفضَلون الضلالة على 
المدىء ويُعرضون عن المداية والرشادء أوَليس هذا مُستحقاً لأن تحبّه القلوب 
وتودّه الأفتدة؟ 

أوَليس هذا التأسَف دليلاً على رحمة هذا النبي بالناس» وحبه العميق 
للبشرية» وهل يمتلك القلب إن كان سوياً إلا أن يبادل النبيَ العطوف 
الخلص. الحب والمودّة؟ 


١-الكهف:‏ 5. 
"_قاطر: 8. 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة ب 

لفك افك شه : لل مة وتفائنه ق الهدايئة والارقتاده غير واتجدة 
من الآيات نعرض بعضها قال سبحانه: #فب) رَحمَةِ مِنَ اللو نت هْمْ وَلَوْ 
كُنْتَ قَظَاً عَليظ القَْبِ لانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ تَأعْف عَنْهُمْ وَآسْتَغفِز كم 
وَشْاوِرْهَمْ في الأمر» ". 

وقد بلغ حسن خلقه وكرامة نفسه إلى حدّ يصفه القران الكريم 

1 7 7 1 د 2 -ه ع 0 سهور 2 - وو 
بالعظمة ويقول: #وّإن لك لجرا غير تَنونٍ * وإنك لعلى خلقٍ 
عَظيمِ# 4 


فاق النبيّين في خَلقٍ وفي حلي ا0ظ 
أفرم بِخَلق نبي زانه خُلُقٌ ‏ بالحُسن مُشْيلُ بالبشر مُنّيسم 

وهل يمكن للنفس أن لا تعشق رسول الله يآ عشقاً جما وهو الشفيع 
الأكبر يوم القيامة وقد أعطه الله تعالى تلك المنزلة الرفيعة إذ قال: #إوللآخرة 
خَيرٌ لَك مِنَ الأولى * وَلَسُوف يُعْطِيكٌ رَيْكَ فَتَدْضى» 7 

تت في يواح من الأعاديت بمقام الشفاعة. 

وهل يرضى ييه وهو نبيّ الرحمة ببقاء مؤمن به في النار بل ودخوله 


.١69 آل عمران:‎ ١ 


"-القلم: 0-7 
”- الضحى: 6. 


14 في ظل أصول الإسلام 
فيها إلا إذا كان مقطوع الصلة بالله تعالى ورسوله بسبب الموبقات؟ 

أم هل يمكن للنفس أن لا تحب ذلك النبي الكريم الرؤوف الرحيم 
أنه الحريص على هدايتهم ب بنص القرآن الكريم إذيقول عر وجل: #لَقَدُ 
جاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرْ عَلَهِ ماعَنِتَمْ حَرِيص عَلَيكُمْ بالمؤمنينَ 
رَعُوفَ رَحِيم# ". 

ثم ِنَّ للشيخ العلامة: محمّد الفقي أحد الأزهريين كلاماً في مكانة 
النبي نأتي بنصه: 


مكانة الذبي وعلو كعبه عند ربه: 

وقد شبّف الله تعالى نبيّه بأسمى ايات التشريف. وكرّمه بأكمل وأعلى 
آيات التكريم؛ فأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةً فذكر منزلته منه جل شأنه 
حيّاً وميتاً في قوله تعالى: إن الله وملائكتة يُصَلونَ عَلَئْ النبىّ ب ا أَمَا الذينَ 

فأيّ تشريف أرفع وأعظم من صلاته سبحانه وتعالى هو وملائكته 
علبه؟ 


وأيّ تكريم أسمى بعد ذلك من دعوة عباده وأمره لهم بالصلاة 


.١78 :ةبوتلا-١‎ 
.67 الأحزاب:‎ "١ 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة 534 
الإعجاب ويلفت الأنظار إلى تعظيم على جانب من الأهمية. 

أل تر في قوله تعالى: #لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفي سَكَرَّمهم يَعْمَّهُون» 2١‏ ما 
يأخذ بالألباب ويدهش العقول فقد أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيّه في هذه 
الآية» وما سمعت أنه تعالى أقسم بحياة أحد غيره. 

والقران الكريم تفيض أياته بسمو مقامه. وتوحي بعلو قدره وجميل 
ذكره» فقد جعل طاعته طاعة له سبحانه إذ قال: #مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ 
الله 

0 حا وس ل بات و 0 
يقول سبحانه: قل إِنْ كنْتُمْ عَحْبُونَ الله فَاتَبعُون يحببِكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دلوك 4 0 

ومما يدل على مبلغ تقديره ومدى محبّة الله وتشريفه لرسوله ين قوله 
تفال : #«وإذ أحَدَ الله ميفاقٌ التَبيينَ ا ءَائنكمْ من كتاب وَحَكْمَة م 

جَاءَكمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لما مَعَكُمْ ومن به وَلَيَنَضدنَه 20 

وقد قال علي - عليه السلام - :لم يبعث الله نبياً من آدم فمن بعده إلآ أخذ 
عليه العهد في محمّد. لين بعت وهو حرخ لَيُؤْمِينَّ به ولينصرنّه ويأخذ العهد. 

وتنتحد تحلف أنه أحرى عن سلس :ذلك التقذير :وا كاذل فتقول: «ويا أيّها 
١‏ الحجر: 7/. 


"آل عمران: ."١‏ 
"آل عمران: .4١‏ 


4 في ظل أصول الإسلام 
التي ِنَا أَرْسَلْمَاكَ شاهداً وَمبَشَراً وَنذيراً * وداعياً إلى اللى بإِذنه وَسراجَاً 
نير 207 

إن هذه الآية في روعتها لتتكلم بأجلى بيان عن أروع ما يتصوّره بشر في 
هذه الحياة من عظمة وإكبار وتقدير لذاته يي وتعبّر عن الموهبة الربانيّة 
والعطية الإهية ريت تع بهارنبيخ ولا رسولٌ قبله. 

عاذ وح أخترى يغييذة الللذى لفق سدت وق تند وبالغ قذره وتوجه 
الثقلين إلى مبلغ تعظيم الله تعالل له ويتحدث به قوله تعالى: ويا يا الّذِينَ 
الا ترا اسراح نول ايويي الي لا تَهَرُوا لَّهُ بالقَّولٍ كَجَهْرِ 


َه مه > 2ه 


بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أن تخبط أغمالكم وأنُم لا تَشْعْرُون» "2 

وقوله 0 إإِنّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوائبُمْ عند رَسُولٍ الله 
الَّذِينَ أمتَحَنَ الله كوي م للتثوى» 07 

وقنوله تعدالل: 0 ادعاء الرَسُولٍ بَيَكَمْ كَدُعاءٍ بَعْضِكَمْ 
بَعْضاً... * ( فأيّ إجلال أبلغ من هذا وأيّ تقدير أروع من هذا التقدير؟ 

وهل نال بش في هذا الوجود مئل ما نال هذا النبيٌ العظيم الذي 
يصفه مولاه بقوله تعالى: لوَإِنّتَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيم» 59 

وهذه الآيات تدعو المؤمنين إلى توقيره وتعظيمه حال مخاطبته. 


ٍ 
او( 


١ 
0 


١-الأحزاب:‏ 45-46. 
؟و”-_الحجرات: 7-". 
5-النور: 17 . 


م القلم: 4. 
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ولست أقف بك عند هذه الروائع الل العليا التي يمتاز بها هذا 
النبيَ العظيم والرسول الصادق الأمين ولكني 006 شؤون خرن 
خطرها في التقدير والتعظيم» وتتجلّى فيها مكانته ومقامه. قال سبحانه: 
لَقَدْ جاءكمْ رَسُولٌ من أَنْفسِكُمْ عَزِيرُْ عَلَيه ماعَنْتّم حريصٌ عَليِكُم 
بِالمؤْمِنِينَ رَعُوفَ رَحِيم# ”". ففيه أروع وصف من أوصافه تعالى (رؤوف 
رحيم) وأبلغ نعت يقَرّره له مولاه» فإِن هذين الوصفين ما اتتصف به سبحانه 
وتعالى من جلائل الأوصاف. 

وق رلقك مكنا نعم غود النة سيا ند ل ميق لأ الخد أنه روا ينا 
وذنوبها ما دام هو فيهم يقول سبحانه: وما كان الله لِيُعَدْبَُمْ وَأَنْتَ فيهم 
وما كان الله مُعَذْيَكُمُ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُون # "0 

فأيّ كرامة أولى وأعظم من معجزته الخالدة الباقية ما بقيت الشمس 
وضحاها؟ 

وأية رحلة تاريخية قام بها أكبر من رحلته التاريخية التي نص بها القران 
الكريم وقال: 9سْبْحَانَ الذي أشرى بعد ليلا مِنَ المسجد الخَرامٍ إلى 
المسجِدٍ الأقصى الذي بارَكنا حَوا ...4 © 

وقد تضافرت الروايات على أن جبرئيل كان يلازمه من مكة إلى بيت 
المقدس فهذه الملازمة أكبر مظهر من مظاهر الشرف والفخار وأسمى أآية 


.١78 :لافنألا-١‎ 
"8 "_الأنفال:‎ 
١ الإسراء:‎ '” 


7" في ظل أصول الإسلام 
من آيات التقدير للرسول الأعظم في حياة الأمم وتاريخها. 


ونحتم اليخيف ير يدل عل علدو مكاقة وجليل قدره. أعني : قوله 
سبحانه: #وَرَقَعْنا لَك ذكرَّكَ» ”2 فقرن اسمه باسمه وجعل الإيمان لا 
يتحقّق إلا بالنطق بالشهادتين وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت: 


أغرٌ عليه للبوة خاتم من الله من نور يلوحٌ ويشهدٌ 
وضم الإلهٌ اسم النبي إلى اسمه إذا قال ني الخمس المؤذنٌ أَسهَّدُ 
وكبق لة سن أسعمنية لجلة فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد 


ل 34 


وبعد هذا لا يمكن للقلم أن يكتبء وللسان أن يتكلم؛ فإنَ عظمته لا 
تضل إلى كنهها العقول. ولا تَدرك حقيقتها الأفهام والمدارك» ولا يعرف 
مداها إل واهبها ومُعطيهاء جل شأنّه العظيم» وليس لنا بعد ذلك إلآ أن 


نتمثّل بقول الشاعر: 


هذه العوامل الأربعة هي التي يؤدّي كل واحدٍ منها بالإنسان ذي 
القلب السليم إلى حبّ النبئ ييه وموادته ولأجل ذلك تضافرت الآيات 
الدالة على ذلك. 


'- التوسّل والزيارة للاستاذ حمّد الفقي من علماء الأزهر الشريف: .150-١657‏ 
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وقد تعرّفت على أيتين منها وهناك اية ثالئة تأمر بتعزير النب # 
مضافا ال نصرته. قال سبحانه: «الْذِينَ َامَنُوا به وعوروه وَنَصرُوه وأتَبَعُوا 
ل ص ل ا 
النورٌ الذي أنزل مَعَهَ أولئك هُمْ المفلخون» ”". 
- ع و م 
فالاية الكريمة تأمر بأمور أربعة: 
١-_الإيان‏ به. 
١‏ تعزيره. 
و 
"'- نصرته. 
وو 
5- اتباع كتابه وهو النور الذي انزل معه. 
ولنمن اللر اقتفق: تعويره تفهرقة أنه قدنة كره رقو لفاو تروف بو 11ران 
توقيره» وتكريمه وتعظيمه با أنه نبي الرحمة والعظمة, ولا يختص تعزيره 


وتوقيره بحال حياته بل يعمّها وغيرهاء تماماً ىا أنَّ الإيمان به والتبعية لكتابه 
لا يختصان بحال حياته الشريفة. 


هذه هى العوامل الباعثة إلى حب النبئ يه وهذه هى الآيات 
المرشدة إلى ذلك. 


ولأجل دعم المطلب نذكر بعض ما ورد من الروايات ني الحث على 


حبه ومواذته. 


.١6ا/‎ :فارعألا١‎ 


7 في ظل أصول الإسلام 


الأحاديث الحاثة على حب النبى يدر : 
قال رسول الله يني : 


«لا يوْمِنْ أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده والناس 
0 
5 «والذي نفسبى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون احم الناس إليه 
'ألده وَوَلده). 
5 0 ا ع 
«اثلاثٌ من كنَّ فيه ذاقَ طعم الإيوان: من كان لا شيء أحب إليه 
من الله ورسوله. ومن كان كر عرق بالننار احا إلنه من أن يرتد عن دينة: 
ومن كان يحب لله ويبغض لله). 
5 «والله لا يكون أحدكم ووفك جد أكون أحبّ إليه من ولده 
ووالده». 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه). 
1 «من أحبّ اللّه ورسوله صادقاً غير كاذب ولقي المؤمنين فأحبّهم 
8 َ م 
وكان أمرُ الجاهلية عنده كمنزلة نار ألقي فيها فقد طَّعُمّ طعم الإيمان أو قال 
00 دروة الإيان». 
الذي يذوق 5 الابمات» وت ف 7 الإيهان لا يتحقّق إلا عندما يستن 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنّة 2 


الإنسان بسئّة رسول الله ويعمل بشريعته فيحصل على سعادته. 

'- عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله ما الإيهان قال: «أن تعبد الله 
وله تررق فشكا وركوة الله ورين نه حت لترقها سيواهيانبوتكرن أن 
تحرّق بالنار أحبّ إليك من أن تُشرك بالله شيئاء وتحبّ غير ذي نسب لا تحبه 
إلآ لله فإذا فعلت ذلك فقد دخل حب الإيهان في قلبك ى) دخل قلبّ 
الضمآن حب الماء في اليوم القائظ». 

«ثلاث من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحبّ 
إليه تما سواهما». 

4- عن أنس انَّ رجلاً سأل النبي ييخ عن الساعة فقال: متى الساعة؟ 
قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء. إلا أي أَُحِبٌُ الله ورسوله؛ فقال: 
أنت مع من أحببت. قال أنس: فا فرحنا بشيء فَرَحَنَا بقول النبيّ 1:0 

٠‏ أبو ذر قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل 
بكمزية؟ قال اتكريا أباذر سم :من أحبيت قال #فانى حب اله ورسوله» 
قال: فإِنّك مع من أحببتء قال: فأعاد (ها) أبو ذر فأعادها رسول الله 

١-١مَنْ‏ أحيا سُنْتي فقد أحبّني ومن أحبّني كان معي في الجنة». 

١‏ اوالذي نفس محمّد بيده ليأتيّن على أحدكم يوم ولا يراني, ثمّ 
لئن يراني أحبّ إليه من أهله وماله معهم». 


«١‏ إن أ إن أحدكم سيوشهك أن يحب ينظرَ إن نظرةً بها له من أهل وعيال». 


1 امن أشدّ متي لي خب 0 يكونون بعدي يود أحدّهم لو راني 
بأهله وماله»). 

6 (أَشل أمتي لي حْبَاً قوم يكونون بعدي يود أحدّهم أنه فقد أهله 
وماله وأنه رآني». 

7 (إِنَّ ا 
بأهله وماله». 


نامنا م" متي أنُونَ بتعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي 


١7‏ من دعا مهؤلاء الدعوات في دبر كلّ صلاة مكتوبة حَلَّت له 
الشفاعة مني يوم القيامة: اللّهمّ اعط محمّداً الوسيلة واجُعل في المصطفين 
محبته» وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكر داره». 

من قال في دبر كل صلاة مكتوبة: «اللّهمّ اعط محمّداً الدرجة 
والوسيلة» اللّهمّ اجعل في المصطفين محجّه وفي العالمين درجته وفي المقرّبِين 
ذكره» من قال تلك في دُبُّر كل صلاة فقد استوجب عل الشفاعة وَوَجَبَتْ له 
الشفاعة. 

وقد رُوي عن أبي بكر قال: الصلاة على النبئ 2# أمحقٌ للخطايا من 
الماء للنار» والسّلام على النبيّ 5 أفضل من عتق الرّقابء وحبٌ رسول 
الله يي أفضلٌ من عتق الأنفس أو قالّ: من ضرب السيف في سبيل الله عز 
وجل"". 


ا د > 0 ع - 
١-راجع‏ للوقوف على هذه الأحاديث ونظائرها جامع الاصول ج١‏ نقلا عن صحيح البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي, وكنز العمال ج5٠‏ و١‏ و15. 
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اختلاف الآمّة فى درجات حُبَّهم للنبى يِه : 

وليست الأمّة المؤمنة في ذلك شرعاً سواء بل هم فيه متفاوتون على 
اختلاف درجات عرفانهم به كاختلافهم في حب الله تعالى. 

قال الإمام القرطبي: كل من أمن بالنبي يه إيهانا صحيحاً لا يخلو 
عن وجدان شيء من تلك المحبّة الراجحة غير أئْهم متفاوتون فمنهم من 
أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوف» ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى كمن 
كان مُستغرقاً في الشهوات محجوباً في الفضلات في أكثر الأوقات» لكن 
الكثير منهم إذا ذكر النبئّ يي اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله 
وولده وماله ووالده ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة ويجد مخبر ذلك من نفسه 


وجدانا لا تردد يه 


مظاهر الحبٌ فى الحياة: 

إن هذا الحب مظاهر وجالي» إذ ليس الحب شيئاً يستقر في صقع 
النفس من دون أن يكون له انعكاسٌ خارجث على أعمال الإنسان وتصرفاته. 
بل إن من خصائص الحب أن يظهر أثره على جسم الإنسان وملامحه. وعلى 
قوله وفعله» بصورة مشهودة وملموسة. 


فحبٌ لله ورسوله الكريم لا ينفك عن اتباع دينه» والاستنان بسنته» 


١-فتح‏ الباري لابن حجر .6١-6٠ :١‏ 


7 في ظل أصول الإسلام 


لفاك بأد قرهو لأقيا عن نراقي ولأ تفقل أبدا أن يكوة المرعمحنا لرشون 
لله يي أشدّ الحب. ومع ذلك مُخالفه فيا يُبغضه. ولا يُرضيهء فمن ادّعى 
ا ل ا ا 

ولنعمّ ما قال الإمام جعفر الصادق عب ادلم في هذا الصذة سوهها 
كلامه إلى مُدَعي الحب الإلهي كذبا: 


عع اولوانت عير عه هدالصري و اللعارييدي 
لو كان حبّك صادقاً لأطعّه إنَالمجِبٌلنَ يحب مُطيِمُ (' 

ف اعد كراشي هل هذارل لله قاو أخرى ل يعياة | للحت 
فهو يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويزيل حاجته» ويذبٌ عنه. ويدفع عنه 
كل كارثة ويبيئْ له ما يُريحه ويسره إذا كان حيا. 

وإذا كان المخبوت ميّناً أو مفقوداً حزن عليه أشد الحزن» وأجرى له 
الدموع كما فعل النبي يعقوب عل اللام- عندما افتقد ولده الحبيب يوسف .عليه 
ادلم فبكاه حتى ابيضت عيناه من الحزن» وبقي كظيما حتى إذا هبّ عليه 
نسيم من جانب ولده الحبيب المفقود هش له وبشء وهفا إليه شوقاء وحباً. 

بل يتعدّى أثر الحب عند فقد الحبيب وموته هذا الحد فنجد المحب 
يحفظ آثار محبوبه» وكل ما يتّصل به من لباسه وأشيائه كقلمه ودفتره وعصاه 
ونظارته. ىا ويحترم أبناءه وأولاده ويحترم جنازته ومثواه ويحتفل كل عام 
بميلاده وذكرى موته. ويكرمه ويعظمه حب به ومودة له. 


١-سفينة‏ البحار مادة ١‏ حب)». 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنّة 7 


وظائف الاامّة تجاه النبي 125 : 


ويكفي في بيان مقام النبن وسمو منزلته أنَّ الله تعالى أوجب عل الأمّة 
وظائف تجاه النبى يي في الكتاب العزيز نشير إليها باختصار: 
جالسنلةة عليه إذا دكت اسضة الشريف. قال الله تعالى: إن الله 
0 أينا الذي غافنوا ملاعل وَسَلموا 
تنيا» ‏ 
١‏ عدم دعائه يه كدعاء الناس بعضهم بعضاء قال تعالى: إلا 
ْعَلُوا عا الول كم دعاء بَْضِكم تغضاً)» 7 
”- عدم رفع الصوت فوق صوته 4 وعدم الجهر له بالقول ومناداته 
من وراء 0 تعالى: ليا أَتها الَذِينَ عَامَنُوا لا َرْقعُوا عاب فو 
صَوت الي ولا تَحْهَرُوا تَهَرُوالَهُ بالقَولٍ كَجَهْر بَعْضِكَمْ لِبَعْضٍ أن 
عمالكمْ وَنتّمْ | لاتَشْعْوُون * إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ 0 
ولِئِكَ الَّذِينَ أمتَحَنَ اله فُوبَهُمْ للتقوى لَهُمْ مَغْفِرة وَأَجْر عَظِيم * إِنَ 
الذينّ يناموتك هرد لازاه الحجرات أَكُتَرفُمْ م لا يَعْقِلُون» © 


4- عدم التقدّم عليه في أمر قال تعالى: لإيَا يا الَّذِينََامَنُوا لا تُقدَمُوا 


001 وها 


.05 :بازحألا_١‎ 


"-النور: 7 . أي أن لا يدعوه قائلين: يا محمدء بل يقولوا مثلاً: يا رسول الله» أو يا نبى الله. 


الحجرات: "-؛. 


/ .... في ظل أصول الإسلام 


يَدَي | لله ورَسُولّه وآنَّقُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيِ# 7" 

عدم إيذائه يه قال الله تعالى: إِنَّ الّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ 
َه له في انا والآخِرَةٍ وَعَدَ ْم عذاباً مهين4 ”" 

1- عدم نكاح زوجاته 2 من بعده قال الله تعالى: ما كان لكُمْ أَنْ 
تُودُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَتْكحُوا أَرْواجَهُ من يَعْدِهِ أبَد بدا إن دَلكَمْ كان عند الله 
عَظب]# ©2. 

اا عدم حرو عر سر لخاود إلا بإذنه. قال تعالى: »إن 
المْْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنوا بالله وَرَسُوَلِهِ وإذا كانُوا مَعَهُ عَلى أمر جامع لَمْ يَذْمَبُوا 
حَتَّى يَسْتَأَدْنُوه # 29 

0 

4- وجوب طاعته ييه قال تعالى : #وَأَطيعُوا الله لله والرّسُول لَعَلكمْ 
و حون #4 © 

هذه هى بعض الوظائف التى كلف الله تعالى المسلمين أن يقوموا بها 
تجاه رسول الإسلام العظيم وهي تُنبئْ عن عظمة شأنه وعلوٌ درجته وىا هي 
في نفس الوقت تبعث كل إنسان إلى الإعجاب بشخصيته و إلى محبته وموذته. 


5> 56 502 
925 259 6 


١-الحجرات: .١‏ 
؟"_الأحزاب: /اه0. 
؟'_الأحزاب: 07. 

ه-النور: 17 
فال عمراق 17 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة ١م‏ 


حب ذوي القربى في الكتاب العزيز: 

وإذا كان القران الكريم دعا إلى حب النبيّ» فهو في الوقت نفسه دعا 
إلى حب ذوي القربى إذ قال عر وجل: قل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْه أَجْراً إلا 
المودَةَ في القَرْبى 4 0". 

ولسنا الآن بصدد التحقيق في أنْ المودّة في القربى هل هو أجر حقيقي 
أو ليس أجرا حقيقياء بل أجره على الله سبحانه ىا تضافرت بذلك الآيات 
في شأنه وشأن غيره من الأنبياء والرسل ”". 

وإنما المقصود هو أن الله سبحانه أمر النبي 22# أفيظلي ين اه ان 
يودوا ذوي قرباه ويحبونهم» وقد وردت في شأن ذوي القربى روايات خرن 
رواها المحدثون في صحاحهم ومسانيدهم ومن أراد التوسع فليراجع الكتب 
المؤلّفة في هذا المضمار. 

والذكييككا هنو تق اللماديك الجروتدة]طانة عن يت العتزة 
الطاهرة. 


الأحاديث النبويّة الحاثّة على حبّ العترة: 
قال رسول الله يَيِطه : 
-١‏ الا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وتكون عترتي أحبّ 


"-الشعراء: 01" هغل 5 ال 80 1. 


م . في ظل أصول الإسلام 
إليه من عترته ويكون أهلى أحبّ إليه من أهله». 

ا « إن لكل نبي عصبة ينتموك إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا 
و 5 09ظ ًَ 5 1 :7 1 ٠.‏ 0 6ن 
أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 

«شفاعتي لامتي من أحبٌ أهل بيتيى وهم شيعتي". 

ع 2 ا 59 5 2 إن يْ و. 5 50006 

5 اويعدا حل جرم اواج انك م الدريضي والقاضي لهم 
حوائجهم. والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه 
ولسانه»). 

"يا عل إِنَّ الإسلام عريان» لباسّه التقوى. ورياشه الهدى وزينئه 
الحياء» وعماذه الورع وملاكه العمل الصالح. وأساس الإسلام حبي وحبٌ 
أهل بيتى». 

ع «إن النبيّ 2 أخيل وك سدق وحسين وقال: من أحبّني وأحبٌ 

و 
هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 

«أحبّوا الله لما يغذوكم به من نِعَمِهِ وأحبّون بحب اللى وأَحبّوا أهل 
مق لك 1 
كان معى في درجتي يوم القيامة». 

4- «أنا وفاطمة والحسن والحسين مجتمعون ومن أحبّنا يوم القيامة» 
حل ورك حت قزق يون العناد»: 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة منت مسسو يمسم سير 00 هم 

٠‏ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ييه قابضاً على يد «علي» 
فقن أحَتّ الله ووسوله) : 

1١‏ عن ابن عباس أيضا قال مشيثٌ وعمر بن الخطاب في بعض 
ع 5 عو و - 
أزقة المدينة فقال: يا ابن عباس أَظن القومَ استصغروا صاجبكم إذ لم يولوه 

فقلك ا" وائله نا امخض رو رميو ل الله 02 [ذ ايا ره لتبدورة رةه قافا 
على أهل مكة. 

فقاللي: الصواب تقول والله لَسَمِعت رسول الله يه يقول لعلي بن 
أبي طالب: ) من أحيّك أحبتى» ومن أحبّتى أحبّ الل ومن أحبّ الله أدخله 
الجنة مُدلآ». 

57 «من أحبٌ علياً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبٌ الله ومن 
أبعْضه فقد أبعّضنى ومن أبعضنى فقد أبعّض الله . 

ةشور ا للسدرن اننا ني التتي اعتت وير التكني لقتال 
وأدخلة الجنة ومن أبعّضه) أبغضنى ومن أَبعَضنى أبفّضة الله وَأَدحَلَّهُ النار». 

و 

5 عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبئَ ينه ذات ليلة في بتعض 
الحاجة فخرج النبيّ ييه وهو مشتمل على شيء لا أدري ماهو فلمًا 
فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مُشْتملٌ عليه؟ فكشفه فإذا هو 
حَسنٌ وحسينٌ على وركيه» فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» اللّهمَ إني 


4 ممعي مم به تقب بن ارقي ظل افر الست 
أحبّها فَأحِبَّهما وأحبٌ من ُحبَّهُما». 
حب نه ريماتتاي من الدنيا. 
7" («شفاعتي متي من أحبٌ أهل بيتي». 
-: اسن عباس قال: : ا خرّج رسول الله 5 قابضا لومي 
الل الأمة أنعض هذا ققد نمضن الله ورضييو 0 
من أزدشنؤة فقال: :رأث الب واضعاً هذا لذي عل الب في حبر 
كما حزقت: 
عن البراء بن عازب قال رأيت النبئّ يِه حمل الحسن على 
عاتقه وقال: «اللّهمّ إن أحبّه فأحبّه». 
“٠‏ عن عائشة أن النبي 5 كان :لعن عفنا فتضكه البناثم 
يقول: «اللهمَ إِنَ هذا ابني وأنا أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يبه . 
الهم إنّي قد أحبيه فأحيّة». 


2 عن أبي هريرة قال: بَصرّ عيناني هاتان وسَمِع أذناي النبيّ‎ ١ 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة هم 
وهو آخذ بيد حَسَن أو حسين وهو يقول ترقٌ عين بقة» فيضعٌ الحلا قدمه 
على قدم النبيّ عه ثم يرفعة فيَصَعْه على صَذْره ثم يقول: افتخ فاك ثم يقبّله 
ثم يقول: «اللّهمّ إني أحيّه َأَحِبه1. 

7 عن ابن عباس قال جاءً العباس يعود النبئ 2 6 
فَرَفعَهُ فأجلسَّه على السّرِير فال له رسول الله ييه : رَفعَك اليا عمّء ثم قا 
العباس هذا «علي» يستأذن فَدَّحَل ودَحَلَ معه الحسن والحسين فقال له 
العباسٌ: هؤلاء وَلِدَك يا رسول الله. 

قال: وهم وُلَدُكَ يا عمّ. 

فقال: أتحبّهم؟ قال: نعم. فقال: أحبّك الله ى) أحببته) ”) 

عدا ننه عا وروص الكعاديت الدوتة انلاب ع حت العترة 
ومودّتهم وهي أكثر من أن تخصى. 


البواعث إلى محبّة أهل البدت: 


ولقد توفرت ملاكات المحبّة والمودّة وموجباتها ومبرراتها في أهل البيت 
-ملهم لم حبّى أن الإنسان لا يقف عليها إلا ويندفع إلى مودّهم وححبّتهم 
من دون إرادته. 


فهم أعدال القران الكريم بموجب حديث الثقلين المدواتر عند 


١‏ لاحظ للوقوف على هذه الأحاديث ونظائرها كنز العمال ج١٠‏ و317و17. 


5م مره مسج دو عب مدر ووه ووب مورت جد وده مواقي كل عوك السلا 
المسلمين وهو الحديث الذي قال فيه رسول الله يي : فإني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن مَسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأء 
وإنهها لن يفترقا حتى يردا عل الحوض» "'". 

فهم حسب هذا الحديث أتمّة الهمدى ومثلهم مثل القرآن الكريم 
في إنقاذ البشرية من تيه الجهالة وحيرة الضلالة وهدايتها إلى الحياة 
السعيدة. 

وهم شارة الإيهان وعلامته كا في الحديث الصحيح المنقول في كتب 
الفريقين: حيث قال رسول الله يو في شأن سيدهم وأوَّهم علي بن أب 
طالب: (يا علي لايحبك إلا مؤمن ولا لفاك الآ معافة 06 

وهم سلامٌ الله عليهم سفن النّجاة حيث قال رسول الله يي في حديث 
صحيح: ١مثل‏ أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق وهوى» '". 

وهم الذين لا يصلّى على النبي من دون الصلاة عليهم وإلآ كانت 
صلاةً بتراء ناقصة. إذ قال رسول الله ييه : «لا يُصلُوا علنَ الصلاةً البتراء») 
فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ 

قال: تقولون: اللّهمَ صل على مُحمّد وتسكتون بل قولوا: اللّهمَ صلٍ 


١‏ وقد جمع العلامة الشيخ قوام الوشنوي كل أسناد وصور هذا الحديث في رسالة مستقلة طبعتها دار 
التقريب في القاهرة. 
"و” المستدرك للحاكم : .١61١‏ 


حب النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة 
على محمّد وعلى ال محمك اك 
وهم أمانٌ للامّة ىا في الحديث النبوي المعروف: 


«النجوم أفآن لأهل السماء. وأهل بيتي أمان 0 


قال الإمام الرازي في قضيّة الصلاة على الآل: إن الدعاء 
لالآل منصبٌ عظيمٌ ولذلك جعل هذا الدعاء (أي الصلاة على 
النبيّ وآله) خحاتة التشهّد وقوله: اللّهمَ صل على محمّد وعلى آله 
وارحم محمّداً وآله. وهذا التعظيم لم يوجّد فبعيو الا لفك انيدل فل 


أن حك عمد وال عمن والعث إل أذاقالته واه :تع متاووة نيه 


ع8 


اشياء: 


١-في‏ الصلاة عليه وعليهم في التشهد. 
"١‏ وفي السلام. 
"- وفي الطهارة. 
4- وني تحريم الصدقة عليهم””". 
م وفي المحبة . 
١‏ الصواعق لابن حجر : “777 . 
"- أخرجه الطبراني في الأوسط كا في الأربعين للنبهاني: 717. ولاحظ الصواعق: 0 77. 


إشارة إلى الحديث النبوي: لا تحل الصدقة لأهل بيته. 


1 سوه مو يدا موص مياه عن جود أن فلل امبرل ملز 


محبة أهل البيت في الشعر الإسلامي: 


وقد استوعب المسلمون الأوائل هذه الحقيقة» وأحبوا أهل البيت محبّة 
صادقةواعية وأنشدوا في ذلك أناشيد وقصائد خالدة منها قول الفرزدق: 


من معشر حبهم دين وبغضهم 

1 رَ وقربهم - ح ” و 2 
إناغد أهل الى كتائرا انيدم 

أو قيل مَن خيرٌ أهلٍ الأَرْضٍ قِيل هم" 

وقول الشافعي ‏ رحمه الله : 

ياأهل بيت سول لله حُبَكُمُ 

فرض مِنَّ الله في القرآن أَنرْلَه 
كفاكمٌ من عظيم الفخر أنكم 

من لم يُصل لي> لا لاخ له 9) 


١و5‏ الصواعق لابن حجر الباب /١١‏ 84 


حت النبي وعترته الطاهرة في الكتاب والسنة 4م 
وقول الشيخ ابن العربي: 
رأَيتٌ ولائي آل طه فريضة 
على رغم أهلٍ البعد ا المربئ 
فا طَلَبَ المبْمُوثٌ أجراً على ا هدئ 
بشليغه إلا المودة قُْ الفتوومية د 


كف ير والتحم خيار 


03 


دمب الله هعنم الجبر حي 

أهلّ البيت قدماً فأنتمٌ الأطهارٌ 
ل دك عَلَ الدين أخليا 
غيرَ ود القر ب ونغمَ الأجار " 


ثم م إن بواعث الحب الذاتية الموجودة فيهم من طهارة المحتد وقلاسة 
الاأرومة وشرف 200 والتسةء وما يمتازون به من الحكمة والعلم. والخلق 


١و5‏ لاحظ: الفصول المهمة لشرف الدين: 779. 


5 في ظل أصول الإسلام 
السامية» والزهد والورع والتقوى إلى ملكات كريمة ونفسيات فاضلة 
وفواضل وفضائل أخرى لا تعدّ ولا تحصى. وهي بواعث كل منها بمفرده 
عامل قويٍّ في أخذ حبّهم بمجامع القلوب» وتعطف النفوس عليهم برمتها. 


مايدل على لزوم محبة الصحابة: 


ولناتردرث التتقيينات: لحك وير اغفم ىسنان يفنا يقتول الله 
تعالى: عمد وَسُولُ الله والَِينَ م مَعَهُ أَشِداءُ على الكفار ُحاء ينهم تر نَراهُم 
ركعاً سُجدَا يَبتَغُونَ مضا مِنَ الله وَرضواناً سِاهُمْ في وُجُوهِهمْ مِنَ أ 
السَحَودِ ذلك متهم ف التوراة ومََلّهُم في الإنجيلٍ سس أخْرَج صَطَأَه فَارْرَه 
َستْلَظ قآستوى على سُوقِه يحب الزراع ليتفيظ م لكوع الاين 
َامَنُواوَعَمِلُوا الضّاحات مِنْهُمْ مَغْفِرَة أخر عظي]» + 

فحقيق أن يحب الإنسان من توفرت فيهم هذه الصفات من الصحابة 
ويودهم. 

إذا وقغت على هذا الأصل الذي له جذور في الكتاب والسنة ورأيت 
دعوته) إليه» لابدّ أن تعرف أنَّ هذه المحبة مظاهر ويجالي حسب مقتضيات 
العصور والأجيالء ولا يمكن تحديد هذه المظاهر لاختلافها حسب اختلاف 
الظروف واللازم على الشريعة الدعوة إلى الأصل والجوهره وهي محبة النبيّ 
وعترته» وأمّا الكيفيات والقوالب فمتروك أمرها إلى عادة الناس وعرفهم. 
وإلى الظروف والأجيال. 
0 


مظاهر حب النبي وعترته الطاهرة في حياة الفرد والمجتمع 4١‏ 


مايترتب على هذا الأصل: 

إذا كان حب النبئ ييه وعترته الطاهرة وأصحابه المنتجبين أصلاً من 
أصول الإسلام فلابدّ أن يكون لهذا الحب أثر في الروح والجسم. وفي 
الأعضاء والجوارح» ولا معنى لكبت النفس في هذا المجال وكتمان الحب 
وإخفائه» والإصرار على أن حبّ النبيّ وآله وأصحابه أمر قلبي دون أن 
يكون له مظهر في السلوك والحياة الفردية والاجتاعية. 

وعلى هذا يجوز للمسلم أن يقوم بكل ما يُعدَ مظهراً لحب النبيّ وعترته 
شريطة أن يكون عملاً حلالاً بالذات ولا يكون منكراً في الشريعة مبغوضاً 
في الكتاب والسنة نظير: 

-١‏ تنظيم السنّة النبويّة» وإعراب أحاديثها وطبعها ونشرها بالصور 
المختلفة. والأساليب الحديثة» وفعل مثل هذا بالنسبة إلى أقوال أهل البيت 
وأحاديثهم . 

-١‏ نشر المقالات والكلماتء وتأليف الكتب المختصرة والمطوّلة حول 
حياة النبيّ وعترته وإنشاء القصائد بشتى اللغات والألسنء في حقهم. كم| 
كان يفعله المسلمون الأوائل. 

فالأدب العربي بعد ظهور الإسلام يكشف عن أن إنشاء القصائد في 
مدح رسول الله ييه كان مما يعبّر به أصحابها عن حبهم لرسول الله بيه . 


فهذاهو كعب بن زهير ينشئ قصيدة مطوّلة في مدح رسول الله بجر 


0 اع م ل ا د ب مولن لذن اميرك لاله 
ميلقا دن حجان جما له لا دشو في لاما رشول: 
بانّت سُعاذفقلبي اليومَ مَتبول 
تكح إتسوهبا ل تفن مكيسول 


حا 
ا 
0 
0 


1 205000 و 
والعفو عند رسول الله مَأمول 


مهلا هداك الذي أعطاك نا 
252 
مهند من سيوف الله مسلول 00 


وقد ألقى هذه القصيدة في حضرة رسول الله يي وأصحابه ولم ينكر 
عليه رسول الله يبي . 
وهذا هو حسّان بن ثابت الأنصاري يرثي النبي قي » ويذكر فيه 


مدائحه. ويقول: 


١-السيرة‏ النبوية لابن هشام 7: 01. 
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منير وقد تعفو الرسوم و2 نحمد 
إلى أن قال: 


يدلٌّعلى الرحمانٍ من يقندي به 
وينقِدٌ من هولٍ الخَزايا ويرشِدُ 

إمامٌ هم يهديهمُ الحنّ جاهداً 
مكل عق إن رطعو يبد 1 
وهذا هو عبد الله بن رواحة ينشئ أبياتاً في هذا السياق فيقول فيها: 

ترارق الكفبار عن ونه 
عَلُوا كل الخير في وله 

ياربٍإني موميٌ بقيله 
أعرفٌ حقّ الله في قبولِه”" 


هذه نماذج 7 أنشأه الشعراء المعاصرون لعهد الرسالة 5 النبيّ الأكرم 
ونكتفي بها لدلالتها على ما ذكرنا. 


١_السيرة‏ النبوية لابن هشام 517:7. 
"-المصدر نفسه 7: .71/١‏ 


4 عم ا لصا ا ب عت تو ظل أصول الإسلام 


ولو قام باحث بجمع ما قيل من الأشعار والقصائد حول النبىٌّ 
الأكرم لاحتاج في تأليفه إلى عشرات المجلدات. 

فإِنَ مدحَ النبي كان الشغل الشاغل للمخلصين والمؤمنين منذ أن لبى 
المسول دعوة ربّه ولا أظن أن أحداً عاش في هذه البسيطة نال من المدح 
بمقدار ما ناله الرسول يَييُهْ من المدح بمختلف الأساليب والنظم. 

وهناك شعراء مخلصون أفرغوا فضائل النبى ومناقبه في قصائد رائعة 
وخالدة مستلهمين ما جاء في الذكر الحكيم والسئة المطهرة في هذا المجال 
فشكر الله مساعيهم الحميدة وجهودهم المخلصة. 

7 تقبيل كل ما يمت إلى النبيَّ بصلة كباب داره وضريحه وأستار قبره 
انطلاقاً من مبدأ الحب الذي عرفت أدلته . 

وهذا أمر طبيعي وفطري فبما أن الإنسان المؤمن لا يتمكن بعد رحلة 
النبي ييه من تقبيل الرسول '' يَيُةٌ يقبّل ما يتصل به بنوع من الاتصال. وهو 
كا أسلفنا أمر طبيعي في حياة البشر حيث يلثمون ما يرتبط بحبيبهم 
ويقصدون بذلك نفسه. فهذا هو المجنون العامري كان يقبّل جدار بيت ليل 


ع بي ع2 و 
مد على الديار ديار ليلل أقبِّ ل ذا الجدار وذا الجدارا 
ف) حب الديار شَّعْفْنَ قبي ولكنْ حب مَن سكن الديارا 


١‏ ولقد ورد في الحديث والتاريخ انَ الإمام علياء وأبا بكر قبّلا وجه رسول الله ييه بعد موته وقالا: 
فداك أبي وأمي طبت حيّاً وميّناً اذكرني عند ربّك (راجع نبج البلاغة وخلاصة الكلام). 
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5 إقامة الاحتفالات في مواليدهم وإلقاء الخطب والقصائد في 
مدحهم وذكر جهودهم ودرجاتهم في الكتاب والسنة شريطة أن لا تَمَمرّن 
تلك الاحتفالات بالمنهيات والمحرّمات. 

ومن دعا إلى الاحتفال بمولد النبيّ في أيّ قرن من القرون فقد انطلق 
من هذا المبدأء أي حب النبي الذي أمر به القران والسنة بهذا العمل. 

هذا هو مؤلف تاريخ الخميس يقول في هذا الصدد: لا يزال أهل 
الإسلام يحتفلون بشهر مولده ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع 
الصدقاتء. ويظهرون السروره ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده 
الشريف ويظهر عليهم من كراماته كل فضل عظيم ". 

وقال القسطلاني: ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عب دهم 
يعملون الولائم ويتصدّقون في لياليه بأنواع الصدقات ويُظهرون السرور 
ويزيدون المبرات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل 
فضل عميم ... فرحم الله امرئ اتَحْذ ليالي شهر مولده المبارك أعياداً ليكون 
أشد علّة على من في قلبه مرض وأعياه داء 7". 

تشييد مراقدهم. وتعمير قبورهمء» وتنظيم باحاتهاء وتنظيف 
ساحاتها والمحافظة على آثارهمء وحفظ معالمها وبالتالي العناية بكل ما 
يتصل بهم بل حتى الاحتفاظ والاهتمام بها صلوا فيه من ألبسة أو شربوا منه 
الماء من أوان أو استخدموه من اشياء كل ذلك انطلاقاً طبيعياً من الحب 


١-المواهب‏ اللدنية ١:/ا7.‏ 


4 سجس الات روم اا لاسو م بد قل أسون الاجاره 


الكامن في النفوس والود المتمكن في القلوب. 

وقد كانت هذه الممارسات الناشئة من المحبّة والموّدة لا تزال أمراً عالمياً 
يشترك فيه جميع الناس في جميع المجتمعات البشرية» حيث بهتم الأخلاف 
بقبور الأسلاف وآثارهم ويقومون بإصلاحها وتجديدها واحترامها وهو أمر 
سار غليه المسلمون الأأول» وجروا عليه في مجال احترام مراقد النبيّ الأكرم 
وعترته الطاهرة والسلف الصالح من أصحابه الطيبين. 


الآثار الإسلامية ولزوم صيانتها: 

إن هذه الآثار التاريخية هي في الحقيقة معالم الأصالة الإسلامية وهي 
إلى جانب ما تركه رسول الإسلام من تراث ثقافي عظيم» تدل على واقعية 
الرسالة المحمّدية المباركة وتجذّرها في التاريخ. 

ومن هنا تسعى الأمم المتحضرة المعتزة والمهتمة بماضيها وتاريخها بها 
فيه من شخصيات ومواقف وأفكار إلى الإبقاء على كل أثر تاريخي يبقى من 
ذلك الماضى لتدلّل به على واقعية ماضيهاء وتبقي على أيجادها وأشخاصها ف 
القلوب والأذهان. 

ولا شك أن لهدم الآثار والمعالم التاريخية الإسلامية وخاصّة في مهد 
الإسلام: مكّة. ومهجر النبي الأكرم يي : المدينة المنورة » نتائج واثار سيئة 
على الأجيال اللاحقة التي سوف لا تجد أثراً لوقائع التاريخ الإسلامي وربّما 
تنتهي بالمآل إلى الاعتقاد بأنَ الإسلام قضية مفتعلة» وفكرة مبتدعة ليس لها 
أيّ أساس واقعي. تماماً ىما أصبحت قضية السيد المسيح -مبه ددم في نظر 
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الغرب» الذي بات جل أهله يعتقدون بأنّ المسيح ليس إلا قضية أسطورية 
حاكتها أيدي البابوات والقساوسة؛ لعدم وجود اية اثار ملموسة تدلّ على 
أصالة هذه القضية ووجودها التاريخى. 

فالواجب على المسلمين أن يكوّنوا لجنة من العلماء من ذوي 
الاختصاص للمحافظة على الآثار الإسلامية وخاصة النبوية منهاء وتان 
أهل بيته والعناية بها وصيانتها من الاندثان أو عمليات الإزالة والمحو لما في 
هذه العناية والصيانة من تكريم لأمجاد الإسلام وحفظ لذكرياتما في القلوب 
والعقول وإثبات لأصالة هذا الدين» إلى جانب ما في أيدي المسلمين من 
تراث ثقافي وفكري عظيم. 

وليس في هذا العمل أي محذور شرعي فحسبء بل هو أمر محبّذ ىا 
عرفت» بل هو أمر وافق عليه المسلمون الأوائل. 
الأنبياء ذات البناء الشامخ... فتركوها على حالها من دون أن يخطر ببال 
أحدهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب بأنَّ البناء على القبور أمرٌ محرّمٌ فيجب 
أن بهدم» وهكذا الحال في سائر القبور المشيّد عليها الأبنية في أطراف العالم 
وإن كنت في ريب من هذا فاقرأً تواريخهم وإليك نص ما جاء في دائرة 
المعارف الإسلامية: 

إِنَّ المسلمين عند فتحهم فلسطين وجدوا جماعة في قبيلة الخم) 
ففرضوا اتاوة على حجَّاجٍ هذا الحرم ... وربّا يكون توصيف تميم الداري أن 


كن ل ل 08آ0ظ في ظل أصول الإسلام 


يكون نسبة إلى الدار أي الحرم» وربّا كان دخول هؤلاء اللخميين في 
الإسلام, لأنّه قد مكنهم من القيام على حرم إبراهيم الذي قدَّسه المسلمون 
تقديس اليهود والنصارى من قبلهم ”". 

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية في مادة «الخليل» أيضاً: ويقول 
المقدسي وهو أوّل من أسهب في وصف الخليل: أنْ قبر إبراهيم كانت تعلوه 
به بيت في العهد الإسلامي. 

ويقول غير البدية: أن شيَدِتَ فى عوداالأموين وكان قبر إسحاق 
مغطى بعضه. وقبر يعقوب قباله. وكان المقدسي أوَل من ذكر تلك الهبات 
الثمينة التي فدينها لا را الورعون من أقاصي البلاد إلى هذا الضريح وذلك 
الاستقبال الكريم الذي يلقاه الحجاج من جانب التميميين © 

ولو قام باحث بوصف الأبنية الشاهقة التي كانت مشيّدة على قبور 
الأنبياءوالصالحين قبل ظهور الإسلام وما بناه المسلمون في عصر الصحابة 
والتابعين هم بإحسان إلى يومنا هذافي مختلف البلدان» لجاء بكتاب فخم 
ضخمء يكشف عن أن السيرة الرائجة في تلك الأعصار قبل الإسلام وبعده 
مشر ارسيو والصحابة والتابعين لهم إلى يومنا هذاء كانت هي العناية 
بحفظ آثار رجال الدين الكاشفة عن مشروعية البناءعلى القبور. وإنه لم 
ينبس أي شخص في رفض ذلك ببنت شفة ولم يعترض عليها أحد بل تلقّاها 
الجميع بالقبول والرضا إظهاراً للمحبة وودّاً لأصحاب الرسالات والنبوّات 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 5: 585 مادة تميم الداري. 
" المصدر نفسه: 8: ١47.مادة‏ خليل. 
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وأصحاب العلم والفضلء ومن خالف تلك السئة وعدّها شركاً أو أمراً عحرّماً 
سن ريل الودا0 سحا #وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعدٍ ما 
2< بين لهُ اهدى ويَببّع غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِينَ نْوَلّْهِ ما تَوَلّى وَنْضْلِهِ جَهَنمَ 
وساءت مَصيراً» 0 

وقنهاواوى الندلفوة عسل الف الك ف ننه الستفووا بزل 
المسلمون مذ ووري ذلك الجسد الطاهن على العناية بحجرته الشريفة بشتى 
الأساليب وقد بنى عمر بن الخطاب حول حجرته داراً» وقد جاء تفصيل كل 
ذلك مع ذكر وصف الأبنية الى شولع بعلهنا عو القتررة ف الكقب 
المتعلّقة بتاريح المدينة لا سيّ) «وفاء الوفاء» للعلامة السمهودي (المتوق 
عام ."0)91١‏ 

والبناءٌ إلا القبر الذي شَيّد عام 1717١‏ قائم ل يمسّه سوةٌ وسوف 
يبقى بفضل الله تبارك وتعالى محفوظا عن الاهتراء» مصونا من الاندثار. 

وأمًا المشاهد والقباب المبنية في البقيع في العصور الأول فحدّث عتها 
ولا حرج ولا سيهم| في بقيع الغرقد ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب التاريخ 
وأخبار المدينة. 

هذا هو المسعودي (المتوى عام 55 3) يقول: «وعلى قبورهم في هذا 
الرت بن السسيخع امه مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
بدالا تاوخ الزن هذا فى قتناطنة يلت سيول إل كه سيدة نساء 


١_النساء: .١١6‏ 
"- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج ؟ الفصل التاسع ص 08 إلى آخر الفصل. 


0 00000 مرح عيدو دز بز ماف لل أصبر الال 


العالمين وقبر الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ومحمد بن على وجعفر بن محمد» (". 

وذكر السبط الجوزي (المتوفى عام 165)ني «تذكرة الخواص») 
ص "١١‏ نظير ذلك. 

وهذا هو محمّد بن أبي بكر التلمساني يصف المدينة الطيبة وبقيع 
الغرقد في القرن الرابع بقوله: وقير الحسن بن علي عن يمينك إذا خرجت من 
الدرب ترتفع إليه قليلاء عليه مكتوبٌ هذا قبر الحسن بن علي دفن إلى جنب 
مُه فاطمة رضى الله عنها وعنه -(". 

ويقول الحافظ محمد بن محمد بن النجار (المتوفى عام 147) في أخبار 
مدينة الرسول يي : في قبّة كبيرة عالية قديمة البناء في أو البقيع وعليها بابان 
يفتح أحدهما في كل يوم للزيارة رضي الله عنهم ". 

ويقدول ارو جيين:الرغنالة الطائر الصيت (النوق عنام 1 11) فى 
«رحلته» في وصف بقيع الغرقد: يقع في مقابل قبر مالك قبر السلالة 
الطاهرة إبراهيم ابن النبي عليها قبّة بيضاء وعلى اليمين منها تربة ابن عمر 
ابن الخطاب (رض) ... وبازائه قبر عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه -. 
وعبد الله بن جعفر الطيار (رض) وبإزائهم روضة فيها أزواج النبي ينه 
وبإزائها روضة صغيرة فيها ثلاثة من أولاد النبي #يه ويليها روضة العباس 


.1917 مجلة العرب رقم 1-05,. المؤرخ‎ ١ 
. 1717 أخبار مدينة الرسول إهتم بنشره صالح محمد جمال طبع بمكة المكرمة‎ 
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ابن عبد المطلب والحسن بن علي (رض) وهي قبة مرتفعة في ال هواء على 
مقربة من باب البقيع المذكور. وعن يمين الخارج منه. ورأس الحسن إلى 
رجلىي العباس ‏ رضي الله عنهم| ‏ وقبراهما مرتفعان عن الأزض متّسعان 
مغشيان بالواح ملصقة» أبدع إلصاق» مرصّعة بصفائح الصفره ومكوكبة 
بمسامير على أبدع صفة» وأجمل منظر وعلى هذا الشكل قبر إبراهيم بن 
النبي يَيْةٌ ويلٍ هذه القبة العباسية بيت ينسب لفاطمة بنت الرسول يمه 
ويُعرف ببيت ال حزن ... وفي آخحر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذي 
النورين (رض) وعليه قبة صغيرة مختصرة وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابنة 
أسد أم علي رضي الله عنها وعن بنيها "©. 

وروى البلاذري أنه لمّا ماتت زيتبة ينك متخن سلة عدرين ضلى 
عليها «عمر» وكان دفنها في يوم صائفء ضرب «عمر) على قبرها فسطاطاً "؟ 

ول يكن الهمدف من ضربه ذلك الفسطاط تسهيل الأمر لمن يتعاطى 
دفنهاء بل لأجل تسهيله لأهلها حتى يتفيُّوا بظلّهء ويقرأوا ما يتيسر من 
القرآن والدعاء. فلاحظ . 

ويقول السمهودي في وصف بقيع الغرقد: قد ابتنى عليها مشاهد 
منها المشهد المنسوب لعقيل بن أبي طالب وأمهات المؤمنين» تحوي العباس 
وا حسن بن علي ... وعليهم قبةٌ شامحةٌ في ا هواء قال ابن النجار ... وهي 
كبيرةٌ عالية قديمة البناء وعليها بابان» يفتح أحدهما في كل يوم. 


+1وس 


.61/8 رحلة ابن جبير طبع بيروت دار صادر . وقد زار ابن جبيرالمدينة المنورة عام‎ ١ 
.475 :١ أنساب الأشراف‎ -" 


0 في ظل أصول الإسلام 

وقالالمطري: بناها الخليفة الناصر أحمد بن المستضييئٌ ... وقبر 
العباس وقبر الحسن مرتفعان عن الأزض متّسعان مُعْشّيان بألواح ملصقة 
أبدع إلصاقء. مصفحة بصفائح الصفر مكوكبة بمسامير على أبدع صفة 
وأحمل منظر ... 20. 

إلى غير ذلك من المؤرئخين والسيّاحين الذين زاروا المدينة المنوّرة. 
ووصمُوا تلكم المزارات والمشاهد والعتبات المرتفعة» ونظر الكل إليه بعين 
الرضا والمحمة. لا بعين السخط والغضب. 

ولكنها صارت اليوم أطلالاً مندرسة تلعب بها الرياح والعواصف 
وكأن شيئاً لم يكن. وكأئها لا تتصل بالتاريخ الإسلامي المجيد. والتراث 
الإسلامي العظيم, ولا علاقة لها بالإسلام والمسلمين !! 

وفي الختام نذكر ما أنشده العلامة السيد محسن الأمين في كتابه العقود 
الدرية يقول: 
مَضَّت القرونُ وذي القباب مَشِيدةٌ والناس بَين موسي جد 
في كل عصر فيه أهل الل وال عمد الذِينّ بِقَبْرهم لم يعقدٍ 
م ينكرُوا أبداً على من شادّها شيدَث ولا من مُكر ومُْمَيْدٍ 
ما ككل أن تله اتسنا قييية أو يخْلّقَ الوَعَابُ بعض الأعبَّدٍ 
أفأي إجماع لَكُمْ أُقو عل أمثالِهِمِنموردِلميورَدٍ 


١-وفاء‏ الوفا #: 9415 479. 
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3 52 7 كبن 020 3 3 5 و ره 
فبسيرة للمسلمين تتابعت في كل عصر نستدل ونقتّدي 


أقوئ من الإجماع سِيِرَيُكُمْ ومن قد حادعَنْها قَهُوَغيرُ مُسَدَّدِ "' 


إجابة عن سؤال: 


وهناك سؤال ربّا يتردد في الأذهان وهو أنَّ ما ذكرٌ من لزوم حب النبىّ 
وعترته وأصحابه أمر لا شك فيه وأنْ تجديد القبور واعمارها من مظاهر ذلك 
الودّء ولكن هذه القاعدة إن تتَّبِع إذا لم يدل دليل خاص على تحريم 
البناء» فهو بالنسبة إلى القاعدة كا لخاص للعام فالمتبع في المقام هو الخاص 
دون العام وقد وردت روايات خاصة تأمر بهدم القبور المبنية» فها هو 
القراتن؟ 


الجواب : 


إن هذا السؤال سؤال وجيه لابدّ من الإجابة عليه ومعالجته ولهذا فإنّنا 
نطرحه على طاولة البحث هنا وندرس هذه الروايات سنداً ومتناً ودلالة حتى 
تتضح الحقيقة ويتبين الحقٌ فنقول: 

لقد استدل القائلون بتحريم البناء على القبور والمراقد بأحاديث 
وروايات نأتي مها الواحد تلو الآخر: 


.٠١ : الدرية‎ دوقعلا-١‎ 


م٠‏ وو ورج د ماوت اك بان عر زمزم يكيل ظل أمون الإنياة 


(الأؤل) حديث أبي الهياج 


روى مسلم في صحيحه عن وكيع, »عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أب وائل» عن أبي ال هياج الأسديء قال: قاللي عل بن أ 
طالب: «ألا أبعثك على ما بَعَثنِي عليه رسول الله ييه أن لا تَدَعَ تمغالاً | 

طمسته ولا قبرأ مُشرفاً إلا سوّيته» ”". 

ولقد قسّك المستدل بالجملة الأخيرة وادّعى أنَّ معناه: ولا قبرأ عالياً 


| الحو 


إلا سوّيته بالأرض. 
والاستدلال بهذا الحديث باطلء لأنه ضعيف السند. قاصر الدلالة. 


الحديث فى دراسة سندية: 


وما السند فيكفي في ضعفه أن علماء الرجال صْعَفوا الرواة الأربعة 


الواقعين في السند وهم: 
١-وك‏ 
"- سفيان الثورى 
جنيو يز أن ثابت: 
أ واتل الأسدي ”" 


١‏ صحيح مسلم ج”. كتاب الجنائز : ٠‏ والسنن للترمذي ج؟: 505 باب ماجاءفي تسوية 


القبور. 
١‏ لاحظ تهذيب التهذيب للعسقلاني. الأجزاء ,5 ,11: 114 .١15,15011١8‏ 
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كما ويكفى في ضعف الحديث أيضا أنْه رواه أبو الهياج وليس له في 
فكيف يستدلٌ بسندٍ يشتمل على المضعَفين الّذين لا يح بحديثهم 

كها ذكره ابن حجر في ترحمة هؤلاء الأربعة. 
وحتى يكون القارئ على بصيرة من الأمر ننقل نص أقوال العلماء في 

حقهم؛ واحداً واحدا: 


:عبكو-١‎ 


هو وكيع بن الجراح بن مليح» الروابي» الكوفي» روى عن عدَّة منهم 
سفيان الثوري. وروى عنه جماعة منهم يحيى بن يحيى. وهو مع ما مدحوه 
نقلوا فيه أيضا قدحا كثيرا. 

قال فيه ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه 
(أحمد بن حنبل) قال سمعت أب يقول: كان وكيع أحفظ من عبد الرحمان 
ابن مهدي كثيراً كثيراً؛ وقال في موضع آخر: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من 
وكيع» ووكيع أكثر خطأ منه. 

وقال في موضع آخر: أخطأ وكيع في حمسا ئة حديث. 

وقال ابن عاد قلت لوكيع: عدّوا عليك بالبصرة أربعة أحاديث 
غلطت فيها؟ فقال: حدّثتهم بعبّادان بنحو من ألفٍ وحمسائة » وأربعة 
ليس بكثير في ألف وخمسم ئة. 


0 في ظل أصول الإسلام 

وقال علي بن المديني: كان وكيع يلحن ولو حدّث بألفاظه لكان 
عجباً. 

وقال محمد بن نصر المروزي: كان يحدّث باخره من حفظه فيغير 
ألفاظ الحديث. كأنه كان يحدّث بالمعنى» ولم يكن من أهل اللسان ”". 

وقال الذهبى في ميزان الاعتدال بعدما مدحه: 

قال ابن المديني: كان وكيع يلحنء ولو حدّث بألفاظه كان عجبا 7". 

إذن فوكيع وصف بالخطأً والتصحيف. واللحن والنقل بالمعنى في 
روايه الأحاديث» وهى أوصاف تقلل من شأنه وشأن مروياته. واسواً ع 
ذلك استهانته بالخطأ ى) لاحظت في عبارة ابن عماد. وكل هذا يجعل الرجل 
في دائرة الضعف. ويسقطه عن الوثاقة. 


502 502 502 
96 5 955 
"١‏ - سفيان الثوري: 


وهو سفيان بن سعيد بن مسروق» الشوريء الكوفي أكثروا المدح في 
حقّهء وقال الذهبي عنه: مع أنّه كان يدنس عن الضعفاءء. ولكن كان له نقد 
وذوق» ولا غترة لقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين ©. 
١-تهذيب‏ التهذيب : لابن حجر ج١١:‏ 131-177. 


.771:5 ميزان الاعتدال: للذهبى‎ "١ 
.59177 برقم‎ ١79:7 "-المصدر نفسه‎ 
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وقال ابن حجر.: قال ابن المبارك حدذث سفيان بحديث فجئته وهو 
يدلس فلا راني استحيى» وقال: نرويه عنك ”". 

وقال ابن حجر في ترجمة يحيى بن سعيد بن فروخ قال أبو بكر: 
وسمعت يحيى يقول: جهد الثوري أن يدلّس عل رجلا ضعيفاً ف) أنه 0 

والتدليس هو أن يروي عن رجل لم يلقه» وبينه وبين ذلك الرجل 
واسطة فلا يذكر الواسطة. 

وقال أيضاً في ترجمة سفيان: قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد لم يلق 
سفيان أبا بكر بن حفص ولا حيان بن إياس ولم يسمع من سعيد بن أبي 
بردة. 

وقال البغوي: لم يسمع من يزيد الرقاشي. 

وقال أحمد: لم يسمع من سلمة بن كهيل حديث: السائبة يضع ماله 
حيث يشاء. ولم يسمع من خالد بن سلمة المعروف بالفافا ولا من ابن عون 
الاحديا واغيل 0 

وهذا تصريح من ابن حجر بكون الرجل مدلّساً وعندئذ يكون فاقداً 
لملكة العدالة» لأنه كان يصوّر غير الواقع واقعاً. 

وقال الإمام الذهبي: قال صاحب الحلية أخبرنا أبو أحمد الغطريفي 


"-المصدر نفسه .1١8:1١١‏ 
"- المصدر نفسه .١ ١26:‏ 


٠6‏ 111111100100000 في ظل أصول الإسلام 
أخبرنا محمد بن أحمد بن مكرم أخبرنا علي بن عبد الحميد أخبرنا موسى بن 
مسعود أخبرنا سفيان» قال: دخلت على جعفر بن محمد وعليه جبة خز 
وكساء خز دخاني فقلت: يا ابن رسول الله َي ليس هذا من لباس آبائك. 

قال: «كانوا على قدر إقتار الزمان» وهذا زمان قد أسبل عزاليه» ثمّ 
حسر عن جبة صوف تحتء وقال: ايا ثوري: لبسنا هذا لله وهذا لكم فا كان 
لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه» ”". 


ِنَّ هذا الاعتراض يدل على عدم فهم سفيان للا موره وعدم معرفته بها. 


: حييب‎  “ 


ابن حبان في الثقات: كان مدلّساء وقال العقيلٍ غمزه ابن عون وقال 
القطان: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه» وليست محفوظة. 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: كان مدلساً. 

وقال العقيلٍ: وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها ”". 

وقال ابن حجر أيضاً في تقريب التهذيب: 

حبيب بن أبي تانعة: فيس » ويقال: هند بن دينار الأسدي. مولاهم: 


١‏ تذكرة الحفاظ 177:١‏ والمقصود بجعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام-. 
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أبو يحيى الكوفي» ثقة ثقهة فقه فقيه جليل. وكان كثير الإرسال والتدليس. من الثالثة. 
مات سنة تسع عشرة ومائة 0 

ونقل ابن حجر عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي من نسخة بخط 
المنذري أنه نقل فيه حديشاً عن أبي كعب في قول جبرئيل: لو جلست معَكٌ 
مثل ما جَلّس نوح في قومه ما بلّغت فضائل عمرء وقال: ولم يعلّه ابن 
الجوزي إلآ بعبد الله بن عامر الأسلمي شيخ حبيب بن أبي ثابت ”". 


5 أبو وائل الأسدي: 

وهو شقيق بن سلمة الكوني. كان منحرفاً عن علِنّ بن أبي طالبء قال 
ابن حجر: قيل لأبي وائل: أيّها أحبٌ إليك علي أم عثمان؟ قال: كان علي 
أحبّ إن ثمّ صار عثمان ". 

ولفظة «أحبّ» هناك ليست صيغة أفعل التفضيل بل المراد أنه كنت 
علوياً ثم صرت عث نيا وكان الحزبان يومذاك يبغض أحدهما الآخر. 

ويشهد لذلك ما ذكره ابن أبي الحديد حيث قال: ومنهم أبو وائل 
شقيق بن سلمة» كان عثمانياً يقع في عل مب دام ويقال إِنّه كان يرى رأي 


.٠١5 تحت رقم‎ ١18:١ تقريب التهذيب‎ ١ 
لسان الميزان 187:7 في ترجمة/حبيب بن ثابت.‎ "١ 
."507:5 تبذيب التهذيب‎ 


١١‏ 0100000000 212 في ظل أصول الإسلام 
الخوارج ول يختلف في أنه خرج معهم) وأنه عاد إلى علِنَ عه ددم منيباً مقلعاء 
روى خلف بن خليفة» قال: قال أبو وائل: خرجنا أربعة آلاف فخرج إلينا 
عن ف) زال يكلمنا حتّى رجع منًا ألفان. 

وروى صاحب كتاب «الغارات» عن عثمان بن أبي شيبة عن الفضل 
ابن دكين» عن سفيان الثوري» قال: سمعت أبا وائل يقول: شهدت صفين 
أو وافل ع نيا 0 

ويكفى أنه كان من ولاة عبيد الله بن زياد لعنه الله. 

قال ابن أبي الحديد: وقال أبو وائل: استعملني ابن زياد على بيت 
ااال بالكوفة ". 

هذا كلّه حول سند الرواية. وقد عرفت أن سندها يشتمل على رواة 
ضعاف. وعلى فرض ورود المدح في حقّهم فهو معارض با عرفت من الجرح» 
وعند التعارض يقدَّم الجارحٌ على المادح فيسقط الحديث عن الاعتبار ويُرجّع 

ع سام 000 

إلى أدلّة أخرىء وسيوافيك أنْ الأصل في المقام هو الجوازء !ا سيوافيك ذلك 


فى اخر هذا البحث. 
1/2 8/2 ا 
ات 2 #دات 


ال المضدر نفشه: 19 8 
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الحديث فى دراسة دلالكة : 

وأما نه ةلال فاليك مات" 

إن تبيين ضعف دلالة الحديث يتوقف على توضيح معنى اللفظين 

الا سرع 

وأمّا الأول فقد قال صاحب القاموس: والشرف ‏ محرّكة _: العَلوٌ. ومن 
البعير سنامه. 

وعلى ذلك فيحتمل أن يراد منه مطلق العلوٌ أو العلوٌ الخاص كسنام 
البعير ولا يتعيّن أحد المعنيين إلا بالقرينة:» كما هو الحال في المشترك 
اللفظى. 

وأمّا الثاني: أعني: قوله «سوّيته» فهو يستعمل على وجهين: 

أ يُطلق ويرادٌ منه مساواةً شىء بشىء فيتعدّى إلى المفعول الثاني 
بحرف التعدية كالباء » قال سبحانه: #إذْ نُسَوَيكُمْ برب العاكين» (". 

أي نعدَّ الآلهة المكذوبة متساوين مع رب العالمين» فنضيف إليها ما 
نضيفُ إلى رب العا لمين. 

وقال سبحانه حاكياً عن حال الكافرين يوم القيامة: #يَومَئِذٍ يَوَدُ 
١‏ الشعراء: 448 


١١‏ 5 في ظل أصول الإسلام 


الَذِينَ كَفْرُوا وعصوا ال سول لو نهة 1 ى بهم الأرض ولا تكيون الله 
حَديثاً4 7" أي يَودون أن يكونوا تراباً أو ميتاً مدفوناً تحت الأرض. 

ب يُطلق ويّراد منه ما هو وصففٌ لنفس الشيء لا بملاحظة شيء 
آخر فيكتفى بمفعول واحد قال سبحانه: #الذِي خَلَقّ فَسوّى» " وقال 
سبحانه: #تى قادرينَّ عَلَئْ أَنْ نسَوي بَنائه* *. وقال سبحانه: #قَإذا 


ا 0 


سَوَّيئهُوَتَفْحْتُ فِيه مِنْ رُوحِي فَفَعوا لَهُ ساجدين* 0 

ففي هذه الموارد د تقع التسوية وصفاً لنفس الشيء ء بلا إضافة إلى غيره. 
وبراد منه حسب اختلاف الموارد تارة ىال الخلقة واستقامته في مقابل نقصه 
واعوجاجه. وهذا هو المقصود في الآيات الكريمة. وأخرى تعديله مقابل 
اعوجاجه وبسطه مقابل كونه كالسنام. 


إذا عرفت ذلك فلنعد إلى الحديث ولندرسه في ضوء هذه الضابطة. 

ِنّ الذي نلاحظه في هذا الحديث هو أنه استعمل لفظ «التسوية» مع 
مفعول واحدء فلا يُراد منه المعنى الأوّل أي مُساواته بالأرضء وإلآ كان عليه 
أن يقول: «سوّيته بالأرض» بل يراد منه ما هو وصف لنفس القين والمعنى 
المناسب حينئذ هو تسطيح القبر في مقابل تسنيمه». وبسطه في مقابل 
أفوكنا مدتودد عر النذى قبي 21ران اللديخهرونا أن اله كانت هي 


١_النساء:‏ ؟27. 
؟_الأعلى : ١‏ 
”'القيامة : ؟. 


:-الحجر: 8 
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التسطيح. والتسنيم طرأ بعد ذلكء لهذا أمر عل عب دهم بأن تكافح هذه 
البدعة ويسطّح كل قبر مسنّم. 

روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمّد بن أبي بكر قال: 
ويلك عل امائقية وفلف ماديا ام اكقنى عنقي الى وضاخيةة 
وكشقك ق غن ا ثالاثة :تينو لةمتكررفة ول لقطلية 17 «تؤيكة بيطيكاءة العرضة 
لبر 

ما ما في صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مُسنَّا 
فلا يعارض ما قدّمناه لأنْ سفيان ولد في زمان معاوية فلم ير القبر الشريف 
إلا في آخر الأمر فيحتمل كا قال البيهقي - أن القبرلم يكن في الأوّل مسن 
ثم سُنْم عندما سقط الجدار. 

وروى يحبى عن عبد الله بن الحسين قال: رأيت قبر النبي مُسنّا في زمن 
الولنهون شعاد 0 

وإنّما صار التسنيم بدعة والتسطيح سئة لأنَّ النبيّ لما دفن ابنه إبراهيم 
سطح قبره ول يُسئمه 7" 

وتمًا يؤيّد أنَ المراد من الإشراف هو العلرٌ الخاص أي كونه كسنام 
البعير» ومن التسوية بسطه وتسطيحه. أنَّ صاحب الصحيح عنون الباب 
هكذا: «باب تسوية القبور؛ ثم نقل رواية عن ث|مة أنّه قال: كنا مع 
١‏ والمراد باللاطية انها مُسَوَاة بالأرض. 


"-وفاء الوفا ”: ١65-56ه.‏ 
"”-إرشاد الساري ؟: 5758. 


١١‏ ات م ا 1 في ظل أصول الإسلام 


فضالة بن عبيد في أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره 


فسوّي» قال: سمعت رسول الله ييه يأمر عسوايدة م أورد بعده حديث بي 
- 000 


وقال القرطبي في تفسير الحديث قال علماؤنا: ظاهر حديث أب الهياج 
منع تسنيم القبور» ورفعهاء وأن تكون واطتئة .... 

نعم ما ذكره من استفادة عدم كون القبر مرتفعاً فهو مردودٌ ب انمق 
عليه كلمةٌ الفقهاء للمذاهب الأربعة فإمَّم أجمعوا على استحباب رفع القبر 
بقدر شبر”". 

وأظن أنَّ ما ذُكر كافٍ في تفسير الحديث» ومن أراد التفصيل فليرجع 
إلى إرشاد الساري لابن حجر القسطلاني الجزء الثاني ص 57/8 . 


(الثاني) حديث جابر : 
وربّا يستدل على تحريم البناء على القبور بحديث جابر» روى مسلم في 
عن أبي الزبين عن جابر قال: نهى رسول الله به أن يصّص القَبنُ وأن يقعد 


.31 شرح صحيح مسلم /ا:‎ -١ 
.47١ :١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ ١ 


مظاهر حب النبي وعترته الطاهرة في حياة الفرد والمجتمع ١16‏ 
عليه وأن يُبنى عليه ”". 
والجواب هو: أنَّ الاستدلال مبذا الحديث غير صحيح سندا ومتنا. 
وأمّا الأول فلأنَ جميع أسانيده مشتملة على رجلين هما في غاية 
الضعف والرجلان هما: 


١-ابن‏ جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز. 


انو الور وهو محمد بن مسلم الأسدي ”" 


فلا نطيل الكلام بنقل أقوال الرجال في حقهما. 

على أن بعض أسانيد هذه الرواية مشتملة على عبد الرحمان بن أسود 
المتّهم بالكذب والوضع ”" 

وما امن فقد روي بصور سبع اشتمل بعضها على لفظ البناء دون 
البعض وإليك صور الحديث المختلفة التى تعرب عن أن الراوي أو الرواة 
لعبوا بحديث الرسول يَبْيْهٌ بعد فرض صدوره عنه: 

١-نهى‏ رسول الله 2 ا ناكد انل والاعتّاد عليه. 
-١‏ صحيح مسلم كتاب الجنائز رحن والسنن للترمذي :578 وصحيح ابن ماجة ١:كتاب‏ 

الجنائز: 477 إلى غير ذلك. 


"- لاحظ تهذيب التهذيب 1 2-1 .٠١80»‏ 
'- تهبذيب التهذيب ترحمة أبو الزبير: 47 4. 


0 ع ام م و ا ل لز امترن لرسلت 

4- نبى رسول الله يِيْةٌ عن الكتابة على القبر. 

6 نبى رسول الله يَيهْ عن الجلوس على القبر وت#جصيصه. والبناءء. 
والكتابة عليه. 

1 بى رسول الله بيَتْيْهُ عن الجلوس على القبر وتجصيصه. والبناء عليه. 

نبى رسول الله يِه عن الجلوس على القبرء وتجصيصه. والبناء عليه. 
والزيارة» والكتابة عليه ''". 

أفيصح الاستدلال بحديث ذلك سنده وهذه نصوصه المضطربة رغم 
كونها من راو واحد؟ أضف إلى ذلك أنْ النهي في كلام النبي استعمل في 
الكراهة كثيراً» وقد أعرض جماهير المسلمين عن بعض صور هذا الحديث وم 
يعملوا به قط. ى| أفاده الحاكم في مستدركه حيث شاعت الكتابة على القبر 
من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. 

ولو سلّمنا بالكراهة فريّ) ترتفع هذه الكراهة إذا كان للبناء منافع كثيرة 
ومختلفة منها تلاوة القرآن في ظلّهء ومنها إذا ترتب على حفظ القبور حفظ 
الآثار الإسلامية كما أوضحناه سابقاً. 


١‏ لاحظ للوقوف على المتون المختلفة للحديث مصادرها التي أشرنا إليها بالاضافة إلى صحيح 
النسائى 4: /41 وسنن أبي داود ”: 75 ومسند أحمد : 7460 و776. 


مظاهر حب النبي وعترته الطاهرة في حياة الفرد والمجتمع ا ا ا ةبق مسا ل اا 


(الثالث) حديث أبي سعيد وأم سلمة 

وربّا يُستدلٌ على تحريم البناء على القبور بأحاديث أخر 

."9 ما رواه أبو سعيد من أن النبيّ نهى أن يُبنى على القبر‎ -١ 

"- ما يُوي عن َم سلمة قالت: نبى رسول الله يده أن يبنى على القبر 
أو يجصص 2©. 
م 

والجواب” أن الاستدلال هبذة الروايات سناقط جداً فإنّ ستد الحديف 
الأول يشتمل على (وهب) وهو مردّد بين سبعة عشر رجلا وفيهم الوضاعون 
والكذابون ©. 


والحديث الثاني والثالث لا يحُتَح بهما لاشتمالهها على عبد الله بن طيعة 
الذي هو ضعيف لا محتجج به » 


592 /1 572 
6 ©9229 لبت 


.474 :١ صحيح ابن ماجة‎ ١ 

"و ”7 مسند أحمد 779:5. 

ميزان الاعتدال ": ٠‏ ه""_ مه"", 

5 المصدر نفسه 477:7 والتهذيب :١‏ 4454. 


1 20 في ظل أصول الإسلام 

هذه هي الأحاديث التى استخدمت ذريعة لتدمير الآثار الإسلامية 
ولما وقف القوم على ضعفها جاء القاضي ابن بليهد وقد أعوزته الحجّة 
فتمسّك بكون البقيع مُسبَّلَةَ موقوفة, وأنَّ البناء على القبور مانم من الانتفاع 
بأرضها ”. 

سبحان الله ما أتقنها من برهنة» فمن أين علم أنَّ البقيع كانت أرضاً 
حيّة فوقمَها صاحبّها على دفن الأموات؟ 

عرض المسألة على الأدلة المحكمة: 

إذا وقفت على ضعف ما استدل به القوم على تحريم البناء على القبور 
وسقوطه عن الاعتبار فيجب عرض المسألة على الآدلة المحكمة التي لا يصح 
لأحد النقاش في اعتبارها وحجيتها. 


فإذا دلت تلك الآدلة على الجواز» فلا تخيص من رفض هذه الأحاديث 
الضعافء أو حملها على الكراهة» أو غير ذلك. وإليك بيان تلك الأدلة: 


١-القرآن‏ الكريم والبناء على القبور: 

يظهر من القرآن الكريم أنَّ البناء على القبور» بل بناء المسجد عليها 
كان جائزاً في الشرائع السابقة» وأنَ الناس عندما وقفوا على قبور أصحاب 
الكهف. اختلفوا على قولين: فمن قائل: 


ادي سؤال وجهه إلى علماء المدينة المنورة استفتى فيها حول بقاء البناء على القبون حيث ذكر في متنه 
كون أرض البقيع مسبلة. 


مظاهر حب النبي وعترته الطاهرة في حياة الفرد والمجتمع ١1‏ 

« الهم بانا» . 

ومن قائل آخر: 

«لَنْتَخِدَنَ عَلِيهِم مَسجداً» ”. 

والاستدلال بالآية واضح لمن يرى القرآن قدوة ويتخذه مرجعا. 

فإِنَ القران ينقل كلا القولين» من دون أن ينتقده أو يعترض عليه 
ويردع عنه» بل الظاهر أنه ينقله بصورة التحسين وأنْ أصحاب الكهف بلغ 
بهم تدينهم إلى حذ لما عثر عليهم الناس اجتمعوا على تكريمهم واحترامهم. 
بل التبرّك بهمء فمن قائل بلزوم البناء عليهم» وآخر بإتخاذ مرقدهم مسجداء 
وليس القران كتاب قصة. وأسطورة. وإنّ) هو كتاب إرشاد وقدوة وإمام. 
فلو كانوا في عملهم هذا ضالين لعلق عليهم بشيء أو عابه» كما هو الحال 
فيا ينقل عن المشركينء والكافرين» عملاً أو رأياً. 

قال سبحانه حاكياً عن كيفية غرق فرعون: حَتَى إذا أَدْرَكَهُ الغَرَق 
قَالَّءَامَنْتُ أَنَهُ لا لَه إلا الذي آمَمَت به بَنُو إِسْرائِيلَ وأنا مِنَ المسلمين» 
ولأجل إيقاف المؤمنين على أنَّ الإيهان في هذا الظرف غير مُفيد عقب عليه 
بقوله: #الآن وفّد عَصَيتَ قَبْل وَكُنْتَ من المفُسِدِينَ» 7. 

فلأجل ذلك يكون القرآن قدوة في كل ما ينقله من أعمال الماضين, إلآ 
إذا عقب عليه بالردّ» أو دلت القرائن على كونه عملاً غير مقبول. 


.5١١ :فهكلا-١‎ 


١‏ يونس: داحم 


0 في ظل أصول الإسلام 


وعلى ذلك فيكون كل من الاقتراحين مقبولاً من غير نكير. وسيوافيك 
البحث عن اتخاذ المشاهد مساجد. 


"- سيرة المسلمين والبناء على القبور: 


ِنَّ سيرة المسلمين من عصر الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين, 
وإلى عصرنا هذا أقوى حجة على الحكم الشرعي. فإنَْ إتفاق العلماء في عصر 
واجتماعهم على حكم حجّة شرعية عليه» فكيف اتّفاقهم عليه طيلة قرونٍ 
ولامنة] الضينانة العدول: 

فالصحابة وارّوا جسد النبي الأكرم يي في بيته لم يخطر ببال أحد أن 
البناء على القبور محرّم» ولا أظن أنّ جاهلاً يُفرّق بين البناء المتقدّم على الدفن» 
والمتأَر عنه فضلٌ عن العالم» فإنَّ كون قبر الميّت تحت بناءٍ تكريمٌ له 
وتعظيمء بين| يعتبر الوهابيون هذا شركاً لأنّه تعظيم لغير الله فلا فرق بين 
البناء على المقبور أو دفن الميت تحت بناء طالما يكون كلا الأمرين ذا نتيجة 
وهدف واحد. 

وليس هذا شيء ينكره أحد من المسلمين. 

والعجيب أنَّ كتّاباً من الوهابيين لما واجهوا هذه السيرة المستمرة عمدوا 
إلى تفسير هذه السيرة بأن كتب مؤلف من مؤلّفيهم قائلا أن النبي إنما ذفن 
في بيته» لأجل حديث رواه أبو بكر. قال ابن كثير: إِنَّ أصحاب النبيّ ك8 لم 
يدروا أين يقبرون رسول الله ينعٌ حتّى قال أبو بكر سمعت النبي 6# يقول: 


مظاهر حب النبي وعترته الطاهرة في حياة الفرد والمجتمع ١1١‏ 


الم يُقبر نبي إل حيث يموت»7". 

ثم خَ أضاف المؤلف قاعكٌ فعلمنا من هذه الأحاديث أن النبي يد : 
الو ل ل ا 
إذلم يُببن على قبره» وإنما ذفن في بيته "© 

وهكذا فرّق بين الدفن تحت بناءٍ قائم» والبناء على القبر في عبارته 
الأخيرة. 
بيته كان أمره ة رول كن امولا اقرفنة 1 لذن الدفن في البناء ره 
أساساً ‏ حسب زعم الوهابيين - وذيل العبارة يدل على التفريق في الحكم بين 
الدفن تحت البناء القاكم والبناء على القبر فيم| بعد. 

وعلى كل حال ففي كلا قوليه إشكال. 

ما الوجه الأول والذي استقصى مصادر حديثه قرابة ست صفحات» 
فهو مردودٌ بدفن الشيخين في البيت» مع أنه لم يرد في حقّهما ما ورد في حقّ 
النبي» فكيف جاز دفنهم| في الحجرة تحت السقف إن لم يكن مثل ذلك جائزاً 
بالأصالة والذات؟ 

وأمَا الثاني فهو تفريق لا يجنح إليه ذو مسكة. بعد وحذة الملاك. 
والاشتراك في المصلحة المزعومة» من أنْ وجود القبر تحت البناء تعظيم لغير 


.5714 : البداية والنهاية ©: 517 وقد جاءت مصادر هذه الرواية في كتاب رياض الجنة‎ -١ 
.756 : "-رياض الجنة‎ 


0 اا 0 
الله وعبادة لهء أو أنه قد يؤدي إلى عبادة القبر فالمصلحة تقتضي عدم كون 
القر لف وناء: 

والحق أنه بعد دلالة الذكر الحكيم والسيرة على الجواز» لا مناص من 
رفض هذه الروايات أو تأويلها على الأقل وحملها على الكراهة المنتفية في 
بعض ال حالات. 
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التوحيد والشرك في العبادة 


لا مراحل التوحيد الثمانية. 
لا ماهى حقيقة العبادة. 


لا هل العبادة بمعنى الخضوع المجرّد. 
لا هل التشابه ملاك العبادة. 

لا ملاكات العبادة في ضوء القران 
لا مايترتب على هذا الأصل. 


لا شك في أن الأنبياء عامّة بُعثوا لنشر التوحيد في العبادة ودعمه. 


ورفض الشرك وإزالته» ولا يمكن أن يكون الإنسان من الموحدين إلا إذا كان 
شعاره وعمله مطابقاً لقوله سبحانه: إِيّاكَ نَعْبْدُ*. 
٠‏ 7 9 جم وار قوم ب م حا 
وفي هذا الصدد قال سبحانه: #وَلْقَد بَعَدْنا فى كل أَمَةَ رَسُولاً أن أَعْبُدُوا 
لله وَأَجِتَنِيُوا الطَّاعوت ...* 20. 


وقال أيضاً: #وأسأل مَن أَرْسَلْنا من قَبْلكَ من يُسُلنا أَجِعَلّنا من دُونِ 


,”5 :لحنلا_١‎ 


١١‏ لا ال يج افيطل أضول الاضلاة 
الرّحمانٍ ءَاهَةَ يُعْبَدُونَ» ". 

إلى غير ذلك من الآبات التي تثبت أن الغاية من بعث الأنبياء 
وإرساهم هو إحكام هذا الأصل في القلوب والعقول ولا أظنّ أن أحداً من 
المسلمين والموحدين يُنكر ذلك أو يشك فيه. 

نا الكلام هو في المصاديق الجزئية والموارد الخاضّة التي عدّها 
اوها درن عاد ور مات اللتلونة ارت موقط معي درن كو 
واحتراماء ويعدّه الوهابيون عبادة وشركاء فتجد هؤلاء يعدّون التوسّل 
بالأنبياء والصالحين شركاء ودعائهم والاستغاثة بهم شركاء بل التبرّك 
بالضرائح والمشاهد شركاًء والصلاة عند قبور الصالحين شركاء ولا يعنون 
بذلك إلا الشرك في العبادة أو الشرك في الألوهية حسب تعبيرهم. 

ولكن الآخحرين يعدّون كل ذلك أموراً مباحة بل مُستحبة مأموراً بها من 
دون أن يكون فيها شائبة عبادة» وعند ذلك لا ينتهي البحث والنقاش إلآ إذا 
حددنا معنى العبادة تحديدا منطقياً حبّى يتميّر في ضوئه العمل العبادي عن 
غيره» وهذا هو البحث المهم بل هو المفتاح الوحيد لحل النزاع بين هذه 
الطائفة والطوائف الأخرى. في أكثر المسائل. 

وفي غير هذه الصوزة يكون البحث بحثاً غير مُفيد بل داخلاً في الجدل 
والمراء» والنقاش العقيم. 


إِنّ هذه الطائفة إِنَّ) وقعت فيه| وقعت فيه عندما أفرطت في استخدام 


.56 الزخرف:‎ ١ 


التوحيد والشرك في العبادة ١6‏ 
لفظة الشرك والمشرك» وعدّ كثير من المسلمين مشركين بسبب الها لم تضع 
حدّاً منطقياً للتوحيد. والعبادة» والشرك فيههماء فخبطت خبط عشواء. 
شرت كت فاته اللنالين لأعال امور جرع ضايع شرع مدد 
قرون وقرون. 

مراحل التوحيد الثمانية: 

وقبل أن نخوض في صلب الموضوع نقدّم أمرين: 

الأؤل: إِنْ للتوحيد ثم نية مراحل هي : 

١‏ التوحيد في الذات: وهو أن الله واحد لا نظير له ولا مثيل ولا ثان 
ولا عديل. 

"- التوحيد في الصفات: وهو أن ذاته سبحانه عين صفاته» وصفاته 
عين ذاته» فذاته نفس العلم والقدرة وكذا العكس لا ان هناك علما وقدرة 
زائدتين على الذات والتفصيل في محله. 

'- التوحيد في الخالقية: وهو أن الله وحده خالق الكون. وليس للكون 
خالق سواه ولو نسب الخلق إلى موجود سواه كما في قوله: «أني أَخْلْقُ لَكَمْ 
مِنَ الطن كَهَيكة الطبْرٍ فَأنْفْحُ فيه فَيَكُونْ طَيرا بدن الله» 2١‏ 

4- التوحيد في التدبير: وهو أنّ الله رب الكون ومدبره ولا مدبر على 
نحو الأصالة سواه. 


.44 آل عمران:‎ -١ 


١"‏ 9( في ظل أصول الإسلام 
التوحيد في التقنين والتشريع: وهو أن حقٌ التشريع والتقنين 
منحصر فيه ولا مشرّع سواه. 

1 التوحيد في الطاعة: والمراد منه أنّه لا تجب طاعة أحد بالذات إلا 
اللّه تعالى فهو وحده الذي يجب أن يطاع ونمتثل أوامرف. وأما طاعة غيره 
فتجب بإذنه وإلآ كانت محرّمة مُوجبة للشرك. 

ا التوحيد في الحاكمية: والمراد منه أنّه لا حاكم إلا الله وأنّ حقٌّ 
الحكم مختص به سبحانه ولا تصحٌ الحكومة إلا بإذنه. 

/- التوحيد في العبادة: وهو أن حقّ العبادة محض حي لله ولا جور 
عبادة غيره» فلا معبود سوأه. 


الثاني: إِنَ الشائع بين الوهابيين هو تقسيم التوحيد إلى: 


١‏ التوحيد في الربوبية. 

١‏ التوحيد في الآلوهية. 

ثمّ يقولون: إِنْ التوحيد في الربوبية بمعنى الاعتقاد بخالق واحد لهذا 
الكون كان موضع اتفاق عند جميع المشركين إِبّان عهد الرسالة. 

وأمّا التوحيد في الألوهية ويقصدون منه التوحيد في العبادة الذي يراد 
منه أنّه لا يعبد سوى الله» فهو الذي كانوا يفتقده المشركون انذاك وقد 
انصب جهد الرسول الكريم على هذا الأمر. 

والحق أن اتّفاق جميع المشركين إبان عهد الرسالة في مسألة التوحيد 


التوحيد والشرك في العبادة ١1/‏ 


الخالقي ليس موضع شكء. ولكن تسمية التوحيد الخالقي بالتوحيد الربوبي 
خطأ واشتباه» وتسمية التوحيد في العبادة بالتوحيد في الألوهية مثله. 

ما الأول: فلأنَ معنى الربوبية ليس هو الخالقية كما تومّم هذا 
الفريق بل هو ما يفيد التدبير وإدارة العالم وتصريف شؤونه وهو لم يكن 
موضع اتفاق بين جميع المشركين والوثنيين في عهد الرسالة ىا ادّعى هذا 
الفريق» وإن كان التوحيد في الخالقية موضع اتفاق بينهم. 

وما يدلّ على أن الربوبيّة لا تعني الخالقية» قولُ الله تعالى: بل رَبَكُمْ 
رَبَ السّهاواتٍ والأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهُنَ4 ”". فلو كان القصود من الربّ هنا 
هو الخالق لكانت جملة «الذي فطرهسنّ» زائدة لأثنا لو وضعنا لفظة 
«الخالق» مكان «الربّ» في مطلع الآية لَلَُمسنا عدم الاحتياج ‏ حينئذٍ ‏ إلى 
الجملة المذكورة» أعني: «الذي فطرهنّ» بخلاف ما إذا فسّر الرب بالمدبر 
والمتصرّف ففي هذه الصورة تكون الجملة الأخيرة مطلوبة لأمّها حينئذ تكون 
غلة العمل الأول فتعني هكذا: أن خالق الكون هو المتصرّف فيه وهو 
المالك لتدبيره والقائم بإدارته. 

وك ذلك فكارا أطلق لفك التسرمكيت: قرو رست انالا اكه 
التوحيد في الخالقية بل التوحيد في التدبير وإدارة عالم الوجود. 

أمّا الثاني: لأنَّ الإله ليس بمعنى المعبود بل لفظ الإله ولفظ الجلالة 
(الله) متساويان. والتفاوت بينهما هو كون الأوّل كلَيا والآحر مصداقاً 
لذلك الكلّي وهو المصداق الوحيد. 


.05 :ءايبنألا_١‎ 


1 ...في ظل أصول الإسلام 
ويدلٌ عل ذلك أنّه ربّها يُستعمل لفظ الجلالة مكان الإله أي على 
وجه الكلّية والوصفية دون العَلّمية فيصحٌ وضع أحدهما مكانَ الآخر كا في 
قوله سبحانه: 
2 رايشوه 2 : 5 . وه 2 ارو رست ووو 
#وَهُوَ الله في السّماواتٍ وني الأَرْضٍ يَعْلمْ سرّكم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلمُ ما 
تكسئون 114 
فإِنّ وزان هذه الآية وزان قوله سبحانه: لوَهُوَ الذي في السّما 
الأزض إل وَهُوَ الحكيم | عَلِيوُ» 27 
وقد يُحملٌ الإله على لفظ الجلالة حمل الكلّى على مصداقه. قال 
سبحانه: ل ولا تقُولُوا ثَلانَة اموا خبراً لكُمْ إِنّا الله واحدٌ سَبْحاتَهُ أنْ يَكُون 
لَه وَلَلُ ©. 
والنصارى إِنّ) يعتقدون بالتثليث في الألوهية لا بالتثليث في المعبودية 
ياد الراجين سبحانه ا ا 
منه هو نفس مايُراد من لفظ الجلالة» غير أنَّ الأول كلّي دون الآحس 
وإليك بعض الآيات: الَوْ كَانَ فيهمّا ءَالَةٌ إل الله لَمَسَدَتاك ©. 
فإِنَّ البرهان على نفي تعدد الآهة المذكور في الآية لايم إلا إذا فير 
١-الأنعام:‏ * 
"-الزخرف: 85. 


“"'_النساء: ١1ل‏ ١ا.‏ 
5-الأنبياء: 77. 


التوحيد والشرك في العبادة ايل 


الأله تمعتى الخالق أو المذبّر لا الل تمعنى المعيوده .وإلة لانتقضن الرهان 
لبداهة تعدد المعبود في هذا العالم مع عدم طروء الفساد في النظام الكوني. 

ومثله قوله سبحانه: #مَا اغَخَلَ الله من وَلّد وما كان مَعَهُ مِنْ إله إذا 

والنرشان المذكون ف الآبة الأايتم إلا إذا آريف من الأله تفمن ماثرادامن 
لفقل اتخاذلة سق الخالق واللدتر المتستفويولو مكدر سق اللفيزد لاتق 
البرهان كما قلناه. 

ومثله الآية الثالثة: #قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آطةَ كّ) يَقُولُونَ إذاً لابِتََوا إلى ذى 
لْعَرشٍ سَبِيلاً» *". 

فإنَ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدد الخالق أو المدبّر 
التطاف او سرويينة ارم امووالكرة أو غير ذلك مما يرسمه في ذهننا معنى 
الألوهية وما تعدّد المعبود بم| هو معبود فلا يلازْم ذلك. 

ثم إن من يفسّر الإله بمعنى المعبود التجأ في مثل هذه الآيات إلى 
تقدير كلمة «بالحق» وهو خلاف الظاهر, ولا يصار إليه حتّى يستقيم 
البرهان المذكور في الآية. 

نعم تفسير الإله بالمعبود هو من باب تفسير اللفظ بلازم معناه لا 
بمعناه فإِنْ الإله الخالق المديّر هو اللائق بالعبادة» أي أنّ الخالقية والمدبرية 
تلازم المعبودية وتستلزمها. 


١-المؤمنون: .4١‏ 
" الإسراء: ؟'. 


0 في ظل أصول الإسلام 
والألوهية بمعنى العبادة 05 أن 0 واحد بنفس ما 50 به. 
إذا اتضح هذا فلنعمد إلى تبيين حقيقة العبادة. 


نهذ لعذلما 


ما هي حقيقة العبادة؟ 

وهذه هي الجهة التي عقدنا هذا الفصل لتحليلها وبياماء ولو أن أحداً 
ضل في هذا المقام فإنّ) ضل لأجل عدم تحديد حقيقة حقيقة العبادة» ومفومها. 

فاذا تعنى العبادة» وما هى حقيقتها؟ 


هل العبادة يمعنى الخضوع أو منتهى الخضوع؟ 

إِنَّ مقوّم حقيقة العبادة ليس هو الخضوع المطلق» بل ولا حتّى الخضوع 
البالغ نبايته» وذلك لأنَّ الخضوع بهذا الحدّ (وهو السجود) قد فعله الملائكة 
أمام ادم عليه السلام - 5ق فعله يعقوب - عليه السلام- وأولاده أمام ابنه يوسف - عليه 
السلام -» ولم يكن مع ذلك عبادة. 

فا لنميح انك ا عن هدو 0 #وَإذ قُلْنَا ِلمَلائِكَة أَسَْجُدُوا 
هدم مَسَجَدُوا إلا إبْليس أبَى وَآسْتكبر4 7" 

وقال تعالى: #وَرَكَُ ِل لعز وتوا لَهُ سُجَدا وَقالّيا 
هذا تَأُويلٌ رُؤياىَ من قَبْلُ قد جَعَلَها رَد ني حَقَاً» 7. 


58 :ةرقبلا-١‎ 


او ا 


التوحيد والشرك في العبادة ١7١‏ 


والله سبحانه يُطري على قوم يخضعون للمؤمنين نهاية الخضوع ويقول 
في وصفهم: ْأأَولَةِعَلَ المؤْمِنينَ أَعِرةِ عَلَ الْكافِرينَ» ". 

وبأحرسيحاتة الأرلاه خنين امنا الانانهه بقرلة ميحاقنه: 
«وَأخْفِض كَْمَا جَناحَ اذل مِنَ الحو ”1 

إن الخحضيع بهذا الحدّ موجود في جميع هذه الموارد ومع ذلك لا يعد 
عملهم عبادة لآدم أو يوسف أو المؤمن أو الوالد. 

وربّا يُتخيّل أنَ خضوعهم وتذللهم يُعدَ عبادة حقيقة إذا لم يأمر الله 
تعالى به» فإذا أمر به تعالى خرج عن كونه عبادة فعدم تسميته عبادة في هذه 
الموارد لا يكون دليلاً على عدم كونها عبادة فيم| إذا لم يأمر به. 

ولكن هذا محاولة باطلة فإِنَ العمل إذا كان بذاته عبادة لشيء أو 
إنسان كان ماهيته شركاء والشرك ظلم والله لا يأمر بالظلم وكان فاحشة والله 
سبحانه لا يأمر بها قال سبحانه: #وَإذًا فَعَلُوافَاحِسَةً قَالُوا وَجَدْنا عَلَيْها 
تاباءنا والثه أَمَرَنا بها قل إِنَّ الله لا يَأَمُرْ بِالمَحْساء أَتَفُونُونَ عَلَ اللومًا لا 
لون * 

نعم ربا تطلق العبادة لبيان شدَّة التعلق بالشىء مثل عبد الدينار أو 
عبد معشوقه أو عبد الشيطان في قوله ييه : «من أصغى إلى ناطق فقد عبده 


فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله» وإن كان ينطق عن غير الله فقد عبد غير 


.65 :ةدئاملا_١‎ 
١ 1 الأشراة‎ 


أ الأعر اف ار 


ف في ظل أصول الإسلام 


الله» وهو لا ريب من التجوّز والاستعمال المجازي للكلمة. إذ لا يقول أحد 


هل التشابه ملاك العبادة؟ 


ليس التشابه بين ما كان يفعله المشركون وبين ما يفعله المسلمون في 
الصور مقوّماً للعبادة فإنَ أعمال الح من بدوها إلى ختمها تشبه عمل 
الوئنيين» ومع ذلك لا يُعدَ الطواف بالأحجار والأخشاب واستلام الحجر 
الأسود والسعي بين جبلي الصفا والمروة أعمالاً شركية» مع أنه لا تفترق 
حسب الصورة والظاهر عن مارسات المشركين وأعمالهم الذين كانوا يقومون 
بأعمال الحجح على غرار ما يفعله المسلمون اليوم في الأكثر. 

فإذن يجب أن نقف على ما هو المقوّم الحقيقي للعبادة فنقول: إن 
فعاف دون أرقتل يضيفتة القيادةدك قت يطل وجرة عضر ل لقاب 
يضفي على العمل الجارحيّ من القول والفعل وصف العبادة. 

فا دام هذا العنصر موجوداً في القلب وشاغلاً ساحة الروح يُعدَ العمل 
من الإنسان النابع من ذلك العنصر القلبي» ومن تلك العقيدة» عملا 
عباديا. 

وأمَا إذا افتقدت الروحُ والنفس ذلك العنصر ولم يصدر القولٌ والفعل 
عن تلك العقيدة لا يُعدَان عبادة» وإِنّا يتَصفان بواحد من الأوصاف من 
كزنه تخفلم) أو تكون] أو غير ذللف: 


التوحيد والشرك فى العبادة اش 


ملاكات العبادة ومقوّماتها في ضوء القران: 

وأمّا ذلك العنصر فإليك بيانه بتعابير ثلاثة: 

-١‏ الاعتقاد بألوهية المعبود المخضوع له. 

؟- الاعتقاد يربو بيته وكونه مالكاً لشأن من شؤون الكون أو الإنسان 
وظرة: 

الاعتقاد بأنَّ المسؤول مستقلٌ في الإجابة وكونه يقدر على تلبية 
الطلب من دون إذن أحد أو معونته. 

فلو خضع الإنسان لأحد أو شيء أو طلب منه شيئاً باعتقاد أنّه إله 
(ولو كان إِهاً صغيراً في مقابل الإله الأكبر) أو رب. أو مستقل في التأثير 
والإجابة فإنه يكون قد عَبّده. 

وفي القرآن الكريم إلماعات إلى هذه الملاكات والقيود التي تحقق 
مفهوم العبادة وتشكل حقيقتها وجوهرها. 

فأمًا الملاك الأل: فيقول سبحانه: لأَمْ لهُمْ إِلهٌ غَرْدُ الى سُبْحَانَ الل 
عَمَا يشر ن# 20 

فقد جعل في هذه الآية اعتقادهم بألوهية غير الله هو الملاك للشرك . 

ويقول سبحانه: #إنَّهم كَانُواإذًا قيِلَ ظَُمْ لا إلة إِلاّ الله 
يستكْيرُونَ4 ”أي أنهم يرفضون هذا الكلام لأنهم يعتقدون بألوهية 


.87 :روطلا-١‎ 


"-_الصافات: ه". 


)1 في ظل أصول الإسلام 


معبوداهم ويعبدونها نأ أنه المة . .. وعير ذلك من الآيات وهي كثيرة. 

وأمّا الملاك الثاني: فقوله سبحانه: إيَا يا النَآسُ أَعِبّدُوا رَبَكُمُ الّذِي 
خَلَقَكُمْ وا لَدِينَ مِنْ قَبْلكُم... 4 0 

5 1 رو 0" 3 0 

وقوله تعالى: #ذَلِكُمٌ الله رَبَكَمْ لا إله إلآ م مُوَخَالِقُ كل سَيْءٍ 
فَاعثد هعوور مل وه 16 0 

فتعليل لزوم العبادة بكونه سبحانه الربّ في الآية الأولى أو الربَ 
والخالق لكل شيء في الآية الشانية يعرب عن أن الدافع إلى العبادة هو ذلك 
الاعتقاد. فلا ينّصف الخنضعع بوصف العبادة إلا إذا اعتقد الإنسان بأن 
المخضوع له خالق أو رت يتلاك انا م + شؤون الإنسان. 

وما الملاك الثالث: فقوله: #الله :ذل له ِلآ هُوَ الي امَو . 

وقوله: لوَعَمَتِ الوُجُوهُ لِنْحَيَ الَْيَومِ4 © والقيوم هو الموجود القائم 
بنفسه ليس فيه شائبة من الفقر والحاجة. 

والآيتان تُفيدان أن الإله الحقيقى هو من يكون مستغنياً في ذاته وفعله 
عن غيره» فلو استغثنا بأحد باعتقاد أنه يقضي حاجاتنا ويلبي مطالبنا 
بالاستقلال ومن عند نفسه فقد وصفناه بالربوبيّة أَوَلآ وزعمنا أنه قائم 
بالفعل على النمط الذي يقوم به الله ثانياء وكأنا أضفينا عليه صفة القيومية. 
١-_البقرة: .5١‏ 
"الأنعام : .٠١7‏ 


البقرة: 27”66» ال عمران : ؟. 
:-طه: .١١١‏ 


التوحيد والشرك فى العبادة مم١‏ 


هذه هي ملاكات العبادة وهذا مفهومها في ضوء آيات القرآن الكريم 
فالعبادة هو الخضعع والتذلل أمام أحد_غير الله أو طلب شيء منه 
باعتقاد أنه إله أو رب أو مستقل في تنفيذ الحاجة» وهي صفات تختضص 
ناماه ولا كنك ان هيوعا وطلباً كهذا يكرن عنادة: وعماذ يها بالقر لك 
لأنّه صيّر المخلوق مساوياً لله سبحانه في جالي العقيدة والعمل. فأعطاه من 
الصفات ما ليس له وأعطاه من الخضوع والطلب ما يختص بالله سبحانه. 

وبذلك يتّضح أنه لا يتصف أيَّ عمل وفعل بالعبادة إلآ إذا كان 
العاما تحتقدا لديف تأ بالعدل لكل توويك 

وإن شئت قلت: إنه لا يكون أي خضوع لفظي أو عَمَنَ متّم] بسمة 
العبادة إلا إذا كان الخاضعٌ معتقداً بن المخضوع له هو الإله الكبين أو الإله 
الصغير (ى) في الآوثان والآصنام حسب عقيدة المشركين) أو اعتقد بربوبيته 
وأنّه مديّر الكون كلّه أو بعضه وبيده شؤون الإنسان كلّه أو بعضه ولا أقل 
بيده مغفرة الذنوب والشفاعة. والإدخال في الجنة والنار. 

كا أنه إذا طلب شيئاً من إنسان أو مَلَّكِ لا يعدّ طلبه وسؤاله 
واستغاثته عبادة للمسؤول إلآ إذا اعتقد أنّه يضرٌ وينفع. وينقض ويبرم 
داسف اذل م هون السقد ان كن لله سسيطانه عا روح رقن اليه شان :ذلك 
العمل. 

وأمّا إذا خلا الخضوع والسؤال من هذه العناصر ولم يكن المخضوع له 
عند الخاضع إلا أو رباء ولا المسؤول قائياً بشىء من عند نفسه. بل كانا في 
نظره وعقيدته من عباد الله الصالحين. يرجى استجابة دعائههما وقفضاء حاجته 


م١‏ اا 0 
في ظل طلبهم|ء فلا يكون الخضوع والسؤال إلآ عملاً عادياًء له من الحكم ما 
لسائر الموضوعات من الأحكام. 

نعم ليست هناك ملازمة بين عدم اتصاف العمل بالشرك وبين كونه 
عملا مباحاً جائزاً في الشرع وإِنّما يُطلب حكمه من الجواز والحرمة» من 
سائر الأدلّة أي أنّه ليس حراماً بدليل كونه شركاأء و إِنَّا يكون حراماً أو مباحاً 
بدليل آخر. 

ولأجل ذلك ركزنا في هذا البحث على نفي صفة الشرك لا على الجوان 
وإِنّا يُستفاد جوازه وحرمته من عرضه على الكتاب والسنة. 


ما يترتّب على هذا الأصل: 

بعد أن عرفت في دراسة قرأنية أَنْ مقوّم العبادة عبارة عن اعتقاد 
السائل أو الخاضع أو الداعي أو المنادي بأنَ المسؤول والمخضوع له والمدعوٌ 
اإله» أو «ربٌ» يملك شيئاً مما يرجع إليه في عاجله وأجله ومسيره ومصيره. 
أو أنه يقوم بها يطلبه على نحو الأصالة والاستقلال» وعرفت أنْ الخضوع 
والدعوة لو تجِرّدا عن هذا الاعتقاد لما اتصفا بوصف العبادة وإن بلغا 
منتهاهماء كيف لا وقد خضعت الملائكة لآدم خضوعا ليس فوقه خضوع 
ومع ذلك ١‏ يكن عملهم عبادة لآدمء وخضع يعقفوب وأولاده ليوسف 
خضوعاً لا مثيل له» ومع ذلك لم يكن فعلهم عبادة» وما ذلك إلا لخلو 
عملهم عن مقوم العبادة والشرط الجوهري فيه. 

إذا عرفت كلّ هذا يتضح في ضوء هذا الأصل أن كثيراً من الأعمال 


التوحيد والشرك في العبادة /ا7١1‏ 


التي يقوم بها أشياع الأنبياء وتحبوهم من الخضوع والتكريم والاحترام ليست 
عبادة لهم» وإن بلغت نهاية التذلل والخضوعء بل هي تنطلق من مبادئ 
أخرى كالحب والودّ والتعزير والتكريم وهذه الأفعال هي: 

١‏ تقبيل الأضرحة وأبواب المشاهد التي تضم أجساد الأنبياء 
والأولياء» وما يرتبط بهاء فإِنْ ذلك ليس عبادة لصاحب القبر والمشهد 
لفقدان عنصر العبادة في ما يفعله الإنسان من التقبيل واللمس . وما شابه 
ذلك. 

'- إقامة الصلاة عند المشاهد تبركاً بالموضع الذي تضمّن جسد النبيّ 
2 أو الإمام -عب ددم كا نتبرك بالصلاة عند مقام إبراهيم اتباعا لقوله 
تعالى: #واتَحِذُوا مِنْ مقام إِبْراهِيمَ مُصَلَّى74. 

'- التوسّل بالنبي َي سواء كان توسلاً بشخصه وذاته أو بمقامه 
وشخصيته أو بدعائه» فإن كل ذلك لا يكون إلا من باب التوسّل 
بالأسباب. لا أنه عبادة للنبيّ لعدم توفر العنصر المقوّم لمفهوم العبادة في 
هذه التوسّلات. فإِنْ النداء والدعاء إِنّْ) يكون ميّسماً بصفة العبادة إذا اعتقد 
المتوسّل بأنَّ المتوسّل به مالك لشيء» أو فاعل بالاستقلال أو مُفْوّض إليه 
أمورٌ الله سبحانه بعضها أو كلهاء أمّا إذا كان النداء أو الدعاء خالياً عن هذا 
الاعتقاد» أي لم يعتقد المنادي والداعي أنّه إله أو ربٌ أو مستقلٌ في التأثير بل 
هو عبد صالح أكرمه الله تعالى كان التوسّل به من قبيل التوسّل بالأسباب» 
أما كونه مفيداً أو غير مفيد فهو خارج عن يجال البحث. 


-١‏ البقرة: 5؟1. ولا يصمٌ أن يبرّر ذلك بالأمر الإلهى لما سبق منا من ردّ هذا التبرير. 


١‏ في ظل أصول الإسلام 

إن طلب الشفاعة من الأنبياء والنبيّ الأكرم يي ليس شركاً لأنّه 
إِما أن يكون مأذوناً في الشفاعة فيشفع وإمّا أن لا يكون كذلك فيكون 
التوسّل لغواً. 

إن طلب الشفاعة من النبئ الأكرم ليس إلآ طلب الدعاء ولا أظنّ أن 
لل ا 0 
تغسيله. وقال: أن أت راد تليط نا ريق . 52-7 ا 

وهذا أبو بكر لما توفي رسول الله كشف عن وجهه وقبّله وقال: «بأبي 
0 ّ 7 0 
أنت وأمي طبت حيًا وميّتا أذكرنا عند ريك» '"". 

وهذا هو عمر بن عبد العزيز يطلب الشفاعة من أحد ذراري رسول 
الله ص2 : 

دخل عبد الله بن حسن على عمر بن عبد العزيز وهو حديث السن 
وله وفرة فرفع مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه. ثمّ أخذ عكنة من عكنه 
فغمزها حتى أوجّعّهء وقال له: أذكرها عندك للشفاعة فللا خرج لامه أهله 
وقالوا: فعلتَ هذا بغلام حديث السنّ! 

فقال: إِنَ الثقة حدّثنى حبّى كأني أسمعه من في رسول الله بده قال: 
«إن) فاطمة بضعة منّى يسرني ما يسرّها" وأنا أعلم أنْ فاطمة لو كانت حيّة 


١-نهج‏ البلاغة. الخطبة: .71١‏ 
"- كشت الارتبابت: 10 . 


التوحيد والشرك في العبادة و١‏ 
لستها ما فعلت باينها. 

قالوا: فا معنى غمزك بطنه وقولك ما قلت؟ 

قال: إِنّه ليس أحد من بني هاشم إلا وله شفاعة فرجوت أن أكون في 
شفاعة هذا 2". 

والامكدلال هن كرن طلى التفاعة كرك نقولة سنحاثة: #و يعدو 
بن رن كرما ل يرهم ولا نهم ويتواون عولد اهما ؤب عند 901 لكي 
ساقط 00 ل نهم كانوا يطلبون الشفاعة تمن يعتقدون بالوعدهم: وكونهم 
مالكين لها وأنه سبحانه فوَضَ إليهم أمرّ الشفاعة فيكون مثل هذا الطلب 
عبادة. 

وأمّا المسلمون فإِنّم) يطلبون الشفاعة من أناس يعتقدون بأتّهم عباد 
صا حون لا يعصون الله في أمره» وبذلك تعرف سقوط كثير من استدلالاتهم 
على تحريم طلب الشفاعة من النبيّ الأكرم يه . 

- الاستغاثة بالأرواح المقدّسة ليس إلآ كالاستغاثة بهم في حياتهم. 
وقد استغاث شيعة موسى به قال تعالى: 

لقَاسْتَعْتَهُ الذي من : شيعته شيعته عَلَى الذي من عَدُوَوِ» ©. 

فلو استغاث أحد ني حال مماته بالنبن كانت استغاثته كالاستغاثة 
-١‏ الأغاني لأبي فرج الاصفهاني ج41 : 777. 


”- القصص: 0 


هوي حال حياته» فتفسير الأوى ووصفها بالتعلّق بالأسباب والثانية بعبادة 
المستغاث به» تفسير لا أساس له من الصحّة. إذ لا يعقل أن يوصف شىة 
واحدٌ متحدٌ في جميع الخصوصيات إلا في كون المسؤول في صورة حيّاء وني 
ضور أخرى نا بالاغنادة فى الدائئة ضبن عيادة ل الأرل: 


5 الاستعانة بهم في مشاهدهم ومزاراتهم أو خارجها نظير الاستغاثة 
حرفاً بحرف. 


ولا ينافي جواز الاستغاثة والاستعانة بهم انحصار الاستعانة بالله تعالى 
المنصوص عليه في قوله تعالى: #وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ# فإنْ المنحصر في الله تعالى 
هو الاستعانة بالمعونة المستقلّة النابعة من ذات المستعان به» غير المتوقفة على 
شيء فهذا هو المنحصر في الله تعالى» وما الاستعانة بالإنسان الذي لا يقوم 
بشىء إلا بحول الله وقوّته. وإذنه ومشيئته» فهو غير منحصر بالله سبحانه. 
0 الحياة قائمة على هذا الأساس فإِنْ الحياة البشرية مليئة بالاستعانة 
بالأسباب التي تؤثر وتعمل بإذن الله تعالى. 


من الأفعال الكونية في الله تارة مع أنه تنسب نفس الأفعال في آيات أخزيئ 
إلى غير الله أيضاًء وما هذا إلا لأنه لا تنافي بين النسبتين لاختلاف نوعيّتهما 
فهي محصورةٌ في اللو سبحانه مع قيد الاستقلال» ومع ذلك تُنسب إلى غير 
الله مع قيد التبعيّة والعرضيّة. 


التوحيد والشرك في العبادة ١١‏ 


الآيات الناسبة للظواهر الكونية إلى الله إلى غيره: 
-١‏ يقول سبحانه: لوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشفِين» 7". 
بينها يقول سبحانه فيه (أي في العسل): #شِفاءٌ لاس » © 
-١‏ يقول سبحانه : إن الله هُوَّ الرَّرْاقٌ » "' بين| يقول: لوَأرْرْقُوهُمْ 
فيها# 40 


"ا يقنؤل “شبخانة: 0 تَْرَهُوتَهُ آم نَحْنٌّ الرَارعُونَ4 *. بينها يقول 
سبحانه: ليُعْجِبُ الزرَاع ليغيظً م الكفار) 0. 


00 
ومسلا لَدَبْهمْ يبون 0 


يقول تعالى: لاثم أَسْتَوىئ عَلَئ العَرْشٍ يُدَبَر الأمْر " بين| يقول 
سبحانه: #قَالمدَيْراتِ أمرأ» "2 


م٠ الشعراء:‎ ١ 
.194 "-النحل:‎ 


''_الذاريات: /0. 
5-النساء: ه. 
5_الواقعة: 14. 
1-الفتح: .7١9‏ 
/ظ-النساء: .8١‏ 
ل الزخرف: .8١‏ 
4 يونس: 7. 
٠_النازعات:‏ 6. 


١‏ في ظل أصول الإسلام 


- 0 الله يَتَوؤ الأنفْسٌُ حينّ مَؤْتها»ه ". بينم) يقول: 
#الّذينَ , 6 هُمُ الملائكة طَيبِينَ ‏ 0 

ل الله 
وتارةً إلى غيره تعالى. 

والحل هو: أن يقال أنَّ المحصور على الله تعالى هو انتساب هذه الأمور 
على نحو الاستقلالء. وأمًا المنسوب إلى غيره فهو على نحو التبعية» وبإذنه 
تعالى» ولا تعارض بين الانتسابين» ولا بين الاعتقاد بكليههما. 

فمن اعتقد بأنّ هذه الظواهر الكونية مُستندة إلى غير الله على وجه 
التبعية لا الاستقلال لم يكن مخطئاً ولا مشركاً وكذا من استعان بالنبيّ أو 
الإمام» على هذا الوجه. 

هذا مضافاً إلى أنّه تعالى الذي يعلمنا أن نستعين به فنقول: #إإيّاكَ 
نَعْبْدُ وإيّاكَ تَسْتَعِين# يحثنا في آية أخرى على الاستعانة بالصبر والصلاة 
فيقول: #واستعينوا بالصير والصلاة» ©. 

/ا- الحلف يكتاب اللّه 555 نبيه» ونبيه وأوليائه. هو الالخر ليطن عبادة 
ولا شركاء إذ لو كان الحلف بغير الله شركاً ولو صغيراً لاستلزم نسبة ارتكاب 
الشرك إلى الله حيث قد حلف بغير ذاته من الموجودات المادية العظيمة ‏ . 
١_الزمر:‏ 7 ؛. 

ا بالتحل : ١‏ 1: 
البقرة: 56. 


:- مثل الحلف بالشمس والقمر والتين والزيتون والبلد الأمين والضحى والليل وما شابه ذلك (مما في 
الجزء الثلاثين من القرآن الكريم). 


التوحيد والشرك في العبادة ١837‏ 

وإذا كانت ماهية الحلف بغير الله ماهية شركية لا يفرق بينه وبين 
عباده: قال سبحانه: لاقل إِنَ الله لا يَأمرُ بالْمَحْسَاء أَتَقُونُونَ عَلَىْ الله مَا لآ 
علمُونَ 6‏ 

كلك جنك انون لبقام تقل أمرين: 

الأوّل: الدعوة إلى الدقة والتدبّر فيهاء وفي صنعها. 

الثاني: الاشارة إلى قداسة ل ]حل الله يدانه 
بحياة النبي إذ قال: لالَعَمْوكإِنَّهُمْ في سَكْرَعِمْ ‏ م يَعْمَهُونَ # "١‏ 

00 
الفريقء. ولكن يجب النظر في الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله 
والتحقيق في مفاداتها وملابساتهاء 0 في فهمها ودراستها. 


8 
0 (9 


فقال: «إِنَ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله 
أوسكف) 07 


فإنَ وجه : نبي النبيّ عن الحلف بالآباء هو أن 07 


آآ 2 


مركيو الاسام دل وال شري ولاك لاس ات ديد 


.7/8 الأعراف:‎ ١ 


" الحجر: 8 


سنن ابن ماجة :١‏ /ا777. 


ويؤيد هذا مجيء ذكر الآباء إلى جانب الطواغيت في قوله: «وَل تَحلِمُوا 
رو - ع ٠‏ عه 
بابائكم وَلَا بالامهات ولا بالانداد) 2"0. 

وقوله: «لآ تحَلفوا بآبائكُمْ ولا بالطواغيت» ”©. 

إحلاف الله سبحانه بحقهم, وقد زعم ابن تيمية حُرمة هذا العمل 

وقد استدل أحد كتّاءهم على أنه شرك يقول: 

إن الإقسام على الله بمخلوقاته أمرٌ خطيرٌ قريب إلى الشرك إن لم يكن 
هو ذاته» فالإقسام على الله بمحمّد (وهو مخلوق بل وأشرفٌ المخلوقين) 
لا يجوزء لأنّ الحلف بمخلوق حرام؛ وإنّه شرك لأنه حلف بغير الله 
فالحلف على الله بمخلوقاته من باب أولى» أي جَعَلنا المخلوق بمرتبة الخالق 
والخالق بمرتبة المخلوق, لأنْ المحلوف به أعظم من المحلوف عليه» ولذلك 
كان الحلف بالشىء دليلاً على عظمته. وأنه أعظم شىء عنده من المحلوف 
:20 

إن كلام هذا الكاتب يشتمل على أمرين: 

انإن لخنم كبوانه شرك 
١‏ سنن النسائي /ا: ة. 


التوصّل إلى حقيقة التوسّل: .11١8-1١1/‏ 


التوحيد والشرك فى العبادة ١:‏ 


١إنَّ‏ المحلوف به يجب أن يكون أعظم من المحلُوف عليه فلازم 
الحلف بالمخلوق على الله كونه أعظم من الله. 

وقد تبيّن فيها مضى بطلان الأول ”". 

وأمّا الثاني فإنَ لازم الحلف بشيء على الله هو أن يكون المحلوف به 
محخترماً عند الله ومقبول الشفاعة والدعاء عنده لا كونّه أعظم من المحلوف 
عليه ”"" والكاتب المذكور لم يفرّق بين كونه أكرم عند الله وبين كونه أعظم من 


١ 
- 


الله . 


الصحاح 0101110101015ذظ وإليك لاق ع ارو اك د 
المجال: 

ُ_- ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع : "من خرّج 
رجلّ من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إِنّي أسألك بحقٌّ السائلين عليك 
وتحق ا 0 
الا ف قترف آدم الخطيئة قال: جات سالك م د 
0 


١-راجع‏ المقطع السابق (أي المرقم برقم لا) ص .١4١‏ 

١‏ نعم فيم| إذا حلف المنكر بالله في فصل الخصومات يكون المحلوف به (الله) أعظم من المحلوف 
عليه أي المدعى لكنه من خصوصيات المورد وليس قاعدة كليّة. 

"- سئن ابن ماجة 1:١‏ 56057, الحديث : 8/الا. 


؟- مستدرك الصحيحين 35: 65 . والدر المنثور ١:ه6.‏ 


ج - روى الطبراني بسنده عن أنس بن مالك (رض) أنه لما ماتت 
فاظمهُ بنك أنك أء عل (رش) #خل علبهنا رسول الله كفم خا عند 
رأسهنا فقال: «رَحمك فقي أكنىء كنك أن بعد مه تجوعين وتشتبعينق» 
وتعرين ونكسيّتيء وفَنعين نفساً طيبا وتُطعميتتي» تريدينَ بذلك وجة الله 
والدارَ الآخرة» . 

ثم أمرَ أن تُعْسَّلَ ثلاث فلم بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله 
يي بيده ثمّ خلع رسول الله ييه قميصه فألبسها إيّاه وكنها ببرد فوقهاء ثمّ 
دعا رسول الله و أسامة بن زيد وأبا أيَوبٍ الأنصاري وعمر بن النطاب: 
وقالانا انسودا كدروق دروا قبرها فل تلغرا للك سير رسو لمعنه 
وأخرج ترابه بيده. فلمًا فرغ دخلٌ رسول الله فاضطجم فيه وقال 2# : 
« الله الذئ يحي ويمييث وهو حىٌ لا تجوات: عفر 8 فاطيية نتت: سد 
ولقنها حُجَتَهاء ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبل 
فإنك أرحم الراحمين» وكبّرٌ عليها أربعاً وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو 
بكر20. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تتكفل جواز إحلافه 
سحانديع انباته زعا أو نشكا وسحية علد العف فين القعلن 
بالأسياب والوسائل. الذي هو أحد الأمسول: يعض السروايات فلاحظ 


2 ١ 


وبا أنَ الموضوعين: إحلافه سبحانه بحقٌ أنبيائه والتوسل بهم 


.1١4 :7 والمستدرك‎ ١1١: معجم الطبراني الأوسط 757, حلية الأولياء‎ ١ 


التوحيد والشرك في العبادة ١‏ 
متقاربان» قسّمنا ما يدل عليهما من الأحاديث على البابين. 

8ل اليد للصاحين: وأ لمقصود نذر الذبيحة للّه» وإهداء توابه 
للصالح من النبي وغيره. فقول القائل نذرت للنبي معناه: نذرث لله أن أذبح 
نا وأتصدّق مهاء وأهدي توابه للتي: 

فهناك «لامان»: 

لام" يراد منها الغاية» يقول سبحانه حاكياً عن امرأة عمران: #رَت 
إِنَي نَذَّرْتُ لَك ما في بَطني محرّرا» 0". 

و «لام» يراد منها بيان وجه المصرف كما في قوله سبحانه: د 
الصَّدَقَاتٌ لِلفمّراءِ والمساكين» ©. 

والذي يصف هذه الأعمال بالشرك لم يفرّق بين اللامين وإِنّا نظر إلى 
صورة القضية دون واقعهاء وسنوضح حال هذه الفعال في أصل آخر وهو 
)0 زوم النظر إلى النتات والضمائر. لا الصور والظواهرا ١‏ 

فلو أراد الناذر مق'قوله: «انذرت للتبية ١‏ التقرثمقة» يكون فعلة 
شرك 

وأمّا إذا أراد كونه محلاً لإهداء ثوابه فهو نفس التوحيد. وهذا مثل قول 
الوالد. لعقيقة ولده: هذا لولدي. 


فإذا اتضح كل هذاء هل يجوز تكفير المسلمين الموحّدين المعتقدين 


.86 ال عمران:‎ ١ 
.5١ : "-التوبة‎ 


١‏ في ظل أصول الإسلام 


الإنسان في ححياته ومصيره. وأ 0 بشيء. 5 مشركون. يعبدون 
غير اللّه فْ لد 0 وطضيم 3 57 الأنبياء د 


ا ل ا 
المسلمين؟!! 

وهل ترى يصح أن يجري العلماء وراء عقيدة موروثة من ابن تيميّة 
وتلميذ منهجه محمد بن عبد الوهاب وهما لا يعدوان عن كونهم| بشرين 
خطنان ضبان كنناتر اله ؟! 

أفلا يقتضي هذا أن يعيد العلماء النظر في ما قالاه وتركاه من أفكار مما 
خرقا به إجماع الأمّة وسيرة السلف ونهج العقلاء» بل وخالفا فيه الكتاب 
والسنة؟! 

هذا مع أن الاير اح لد رقع بزإرا راضحا لتم لذ ين 
ع الخرت وال ع الت يان تعالى: َه َّهُمْ كَانُوا إذا قيل َم 
لآ إله إلا الله يَسْتَكْيرُونَ * وَيَقُوا ن ينا لناركوا اهيا يشاعر عَنُونِ » 0 


- كت م © دس 22 م برو َ. أ و 4 
وقال: وَإِذًا ذكرٌَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرْتْ قلوبٌُ الذِينّ لا يُؤْمِنونَ بالآخرة 
سس 000 َّ د 2 رد م 0 7 2 2 
وَإِذا ذكرٌ الذين من دونه إذاهُمْ يَسْتَبْشِرٌ ون » 0 
وقال: لذَلِكُمْ بأ 17 نَهُإذا دعي الله وَحْدهُ كَمَرْتمْ وَإِنْ يُشْرَكُ به تُوْمِنوا 
١-الصافات‏ 75-705. 
"_الزمر: هغ 


التوحيد والشرك في العبادة ١4‏ 
َالْحَكُمُ لله الْعَلي الكبير» ”. 

فهل بالله يستكبر المتوسَلون بالنبي والأئمّة -عبهم ددم إذا قيل لهم: «لا 
إله إلا الله . ويقولون:«أثنًا لتاركوا المتنا لشاعر يحنون» ؟! 

0 : ع 

وهل إذا دكرَ الله اشمازت قلومهم وإذا ذكر الذين من دونه 
يستبشرون؟! 

وهل إذا دعى الله وحده كفروا وإن يُشْرك به يؤمنون؟! 


قليلاً من الورع والإنصاف أيَّها الإخوة. 


.١7 :رفاغ_١‎ 
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الاعتبار بالنيات والضمائر 
لا بالصور والظواهر 


ل دور القصد في تقبّل العمل . 
ل مايترتب على هذا الأصل. 


دور القصد في تقيّل العمل: 

يتميّز الإسلام عن سائر المناهج البشرية بأنه يُثيب على العمل النابع 
من النيّة الخالصة والقصد الطاهن. ولا يكتفى بحسن العمل نفسه. بل يحكم 
بوجوب كون العمل صادراً عن قلب سليم وقصدٍ طاهر ونيّةَ خالصة. وهذا 
بخلاف سائر المناهج البشرية» فهي تكتفي بحسن العمل نفسه. وإن صَدّر 

-١‏ إِنَّ تعمير المسجد الحرام عمل حَسَن في حدّ نفسه سواء قام به 


0 ل 00 مص فق :ظل أصبول الإننالت 
إذا صدر عن الكافره بخلاف ما إذا قام به المؤمن المخلصء قال سبحانه: 
يما كانَ ن لِْمُمْرِكِينَ أن يَْمُرُوا مَساجد اللو شاهدينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالكفر 
أُوئِكَ حَبِطَث أَعْماهُمْ وفي النّار هُمْ خالِدُون * نما يَعْمرٌ مُساجد الله مَنْ 
ءَامَنَ بالله واليّوم الآخر وَأَقامَ الصَّلاةٍ وءاتى الزكاةً ول بحس إلا الله فَعَس 
أُولئكَ أن يَكُونُوا من المهتدِين 4 0. 

والإمعان في الآية يكشف لنا أنْ الملاك في القضاء والحكم هو باطن 
العمل لا ظاهره؛ وإلآ فالعمل الذي يقوم به المشرك هو نفس العمل الذي 
يقوم به المسلمء ولكن الذكر الحكيم سلب عن عمل المشرك حق التعمين 
وأوكله إلى المسلم ولم يعتبر الأوّل و إنما اعتبر الثاني وأقرّه واحترمه» وهذا يشير 
إلى الأصل الذي ذكرناه في عنوان البحث بأنْ الاعتبار إن هو بالنيّات 
والضماتر لا بالصور والظواهر 

1 إِنْ السجود من أعلى درجات الخضوع لدى عامّة الشعوب والأمي 
فلو سجد إنسان عند باب الملك أو في حضرته عد عمله عبادة وعد من 
المشركين» ولكن الملائكة سَجَدوا لآدم وم يحسبوا من المشركين ولم يكن آدم 
قبلة” بل كان مسجوداً له» ومع ذلك عدّت الملائكة لأجل سجدتهم تلك 
عَبَدَة لله وحُسب إبليس العاصي من المذنبين» مع أن السجودين في كلا 
الموردين مُتنّحدان صورةً وظاهراء وشكلا وقالبا. 
١-التوبة:‏ /ا١-18١.‏ 
"- وذلك أنّه لو كان آدم قبلة لما اعترض الشيطان على السجود له إذ لا يُشترط أن تكون القبلة أفضل 


من الساجد إِنّْا يُشترط كون المسجود له أفضل من الساجد في حين أنْ آدم لم يكن أفضل بنظر 
الشيطان. 


الاعتبار بالنيّات والضمائر لا بالصور والظواهر ١0‏ 


؟- إن القران يصرح بأنْ أبوي يوسف وإخوته سجدوا له حيث قال 
سبحانه: لوَرَقَعَ أَبوَيْه عَلَى العَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سجّداً وقَالَ يا أَبَتِ هذا تَأُويلُ 
رُؤيايَ مِنْ قَبْلُ قد جَعَلَهَا رب حَقَاً4 *". ولو كان مجرّد المشابهة كافياً في 
الحكم يلزم ‏ معاذ الله أن يكون سجودهم عبادة للبشر. 

4- إِنَّ الله سبحانه أمر با خضوع أمام الوالدين وخفض الجناح لما قال 
تشيحاته: لوَأخْفِض لما جَناح الذَّلِ منَ البَّحَة» "ولو فشن الانبنان 
جناح الذل لوالديه وقبّل أيديهم| وأرجلهم لما أنعمه والداهٌ عليه كان مثاباً. 

ولكن لو قام بنفس العمل أمام الأصنام والأوثان عد مُشركاء مع أن 
صورة العملين واحدة ولو كان الملاك هو الظواهر لَحكمَ على العامِلّين 
بالكفر والشرك ولكن القرآن يعدّ فاعل الأوّل مؤمناً مُطيعاً والثاني عدوا لله 
ومشركاً به أعاذنا الله من الشرك. 

- إن جميع المسلمين يطوفون في مناسك الحجّ بالبيت الذي ليس هو 
إلأحجراً وطيناً ويسعون بين الصفا والمروة وما ليسا سوى جبلين قال 
سبحانه: لوَلْيَطّوفُوا بالبَيتِ العتِيقٍ» ”"» وقال سبحانه: إإِنَّ الضّفا امو 
مِنْ شَعائر هوكم ححجٌ البنِت أو آمْتَمَرَ هلآ جداع عَلَيِهِ أنْ يَطَّوفَ 
مهما#. 


.٠٠ يوسف:‎ ١ 
.7 4 الإسراء:‎ -' 


”-الحج: 76. 
-البقرة: .١6/8‏ 


١6‏ في ظل أصول الإسلام 

فإذا طاف المسلم حول هذا الحجر وهذا الطين كان عمله عمادّ 
توحيديّا ولكن لو طافّ الكافرٌ حول صنمِهِ المصنوع من الحجر والفلز عُدَ 
مُشركاًء ومثله السعي فلو سعى المسلمٌ بن الجبلين لكان عمله تجسيداً 
للعبادة والتوحيد» ومظهراً لعمل امرأة موحّدة ساعية بيئّهما لطلب الماء 7 
ولكن لو سعى المشرك بين صَنَمِين أو جبلين إذا وضع صَّنَّمَهما على الجبلين 

َ_ التالجر كل لمن الحجرّ الأسودّ في الحج. واستلامه 
ين الليقختائت الأكسدة)وهذ العف نه خبية الصبورة لالعدليك 
عن عمل الترتنحاء أصنامهم في حين أن هذا العمل يُعدَ في صورة 
رداون اخ ققد اتعيعا واميدي تند ] ارشاين ولت 

--إِنَ تقديم اهدي وذبحّه في منى يُشبه من حيثُ الشكل عمل 
المشركين حيث كانوا يذبحون القرابين في منى أمام أصنامهم وأوثانهم 

هذه الأمور تحيّم علينا انتزاع قاعدة أصولية وهي أنَّ الملاك والاعتبار 
إِنَّ) هو بالنياتٍ والضمائر لا القُشور والظواهر. وإلآً لما تجد فرقاً بين عَمَّل 
المشرك والموحّد في هذه الصور وغيرها مما لم نذكره. 

فالذي يكون حاجزاً بين العملين ومميّزا عمل المشرك عن عمل الموحّد 
هو رده ونقيوه وقنه ره وعيف ان انناف اناعد عكلنة يرن الل 
تافالا 


١‏ ونعني بها هاجر أم إسماعيل. 


الاعتبار بالنيّات والضمائر لا بالصور والظواهر ١‏ 

وََذا كان سيحرة االلاكة عولة صهديها جاترا لأنها سجدت لآدم با 
أنه عبد من عباد الله ولكن المشرك حيث إنه يسجد للأصنام ب أنّها الهة 
صغيرة فُوّض إليها مصير الإنسان أو تدبير الكون كله أو بعضه. يكون 
عمله شركاً وحرّما. 

ومثله سجود يعقوب لولده. 

وكذا خفض الولد الحنون جناحيه لوالديه فإِنْ الولد حيث يقوم بهذا 
اتجاه والديه بها أتههم| بشران تحمّلا التعب الكثير لأجل تربيته في حين لم يكونا 
يملكان شيئاً من أسباب الحياة ى| لا يعتقد الوالد بمثل هذا في حقّهماء كان 
عبرلتة جاتر مشروعاء وذ كلاق امقر ك فا لوعف مض جاسه 
للأصنام باعتقاد أنْها الحة ذات قدرة ومشيئة مستقلّتين» وتعمل ما تشاء 
وتمعل ما تريد. 

وبذلك نعرف البون الشاسع بين عمل الموحّد والمشرك. 

كا أن هذا يدفعنا إلى استيعاب الأصل الأصيل وهو أن الملاك للقضاء 
على عمل» والمقياس للحكم بكونه توحيدياً أو لاء إِنّ) هو نيّة العامل 
وقصده وباعثه وحافزه. 

فإذا كانت النيّة شركية كان العمل شركياء وإذالم تكن كذلك لم يكن 
العمل شركياً. 


وإليك فيا يأني ما يترتب على هذا الأصل من النتائج. 


مايترتب على هذا الأصل: 


إن الذي يترتب على هذا الأصل هو أنه ليس لنا أن نحتج بالآيات 
التي نزلت في حقٌ المشركين» على حرمة التوسّل بالأنبياء ودعائهم 
والاستشفاع بهم بحجة أن عمل المشرك والموحد واحد شكلا لما عرفت من 
بطلان ملاك الشكل بل الملاك في القضاء بأن هذا العمل توحيديٌ أو شركيٌ 
هوالنيّات والضمائر التي ينبع منها العمل» وعلى هذا يسقط الاستدلال 
بالآيات التالية على حرمة التوسّل والاستغاثة, 
١‏ وَأَنَ الممساجد لله قَلا تَدْعُوا مَعَ اللو أحداً» . 
-١‏ لَه دَعُوَةٌ الحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ هُمْ 
0ن 
*- لإِنَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله عبادٌ أَمُالكَو4 ©. 
4- #والَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونهِ مَ يَمْلِكُونَ مِن قطمير» 7. 
و أن ّ كس وى اماه ا 58 
«قل أَدْهُوا الَّذِيِنَ رَحَمْتُمْ من دُونِهِ َل يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَرٍ 
دامر م رمت مه ص 
عَنَكُمْ وَل تخويلا» *. 
0 2< َس ع8 > وى ع 
-١‏ طأولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إِلَى رَبِِمُ الوسيلّة» ". 
١_الجن:‏ 18. 


"_الرعد: .١5‏ 
الأعراف: .١945‏ 
5 فاطر: .١7‏ 
6_الإسراء: 65. 
"_الإسراء: /61. 


الاعتبار بالنيّات والضمائر لا بالصور والظواهر ل 
رب دمو دا بم 01 ما لا ينمل 027 4 )00 
- #وّلا تَدْعٌ من دون اللو ما لا ينفعك ولا يَضْرَّك* ”". 
َم أَضَا مر يَدْعُوا م دون الله م لآيَسْتَحِيثُ لَهُإلىيَوْ م القيامةة'' 

ومن أضل بمنْ يَدُعوا من دون الله مَن لايَسْتَجِيبٌ له إلى يَوْم القيامة 

إذ من المعلوم أن إسراء الحكم في هذه الآيات الناظر إلى أعمال 
المشركين تجاه أصنامهم وتعديتها إلى المسلمين تتوقف على وحدة الموضوع. 
واتحاد الملاك ففى هذه الصورة تنطبق تلك الآيات على المسلمين أيضا. 

وأمّا إذا كان الموضيع مختلفا وكانت عقيدة المسلمين في حقٌّ الأنبياء 
والأولياء. لا كيه عفيدة المشركين أبداً كان الاستدلال مهذه الآبات» أشبه 
بإسراء حكم من موضوع إلى موضوع اخر لا يجمعهما جامع قريب ولا بعيد 
إلا حرّد المشامهة في لفظ الدعاءء والدعوة والنداء. 

ولو أننا استعرضنا عقيدة المشركين في حقٌّ أوثاهم التي كانوا يتوسّلون 
مهاء في ضوء القران الكريم لعرفنا أنهم كانوا يعتقدون بربوبية تلك الأوثان. 
وأجا ملك تدس حياة البشن أو قلك فأنا مرخ الشنؤون المرقبطة يمضير 
الإنسان في الحياة الأخروية كالمغفرة والشفاعة وكانوا يدعون تلك الأوثان 
منطلقين من هذا الاعتقاد والتصوّر. 

وَهذ|)اسميت دعوتهم بصبغة العبادة لذن من دعى كائناء أو خضع له 
خضوعاً لسانياً أو جارحياً باعتقاد أنّه يدبّر حياته أو يملك شأناً من شؤون 
مصيره كلا أو يعضياء كان دعاؤه وخضوعه هذا متّصفا بالعبادة وإن كان 
خضوعاً ضعيفاً وبسيطاً. 


١ 5 يونس:‎ -١ 
.6 "_الأحقاف:‎ 


57 امب موجمج سسا طو روحسم ار حدر ور و ووس تامو عسوو عب افطل اصن لقا 
وأمًا من دعى إنساناً باعتقاد أنه عبد صالح من عباد الله أكرمه الله 
سبحانه بالرسالة والنبوّة» أو بشيء من المقامات المعنوية من دون أن يعتقد 
أنه يملك المدعو شيئاً من تدبير حياة الإنسانء أو شيئاً من مصيره في الدنيا 
والآخرة» بل له مقامٌ رفِيعٌ عند الله بحيث لو دعاه لأجابه. أو استشفع به 
شفعه» لا يكون دعاؤه واستشفاعه عبادة لعدم وجود العنصر المقَوّم للعبادة 
في هذا الدعاء والاستشفاع» بل يكون الدعاء مُردّداً بين أمرين: إِمّا أن 
يستجاب, أو لا يُستجابء فأين هذا من عقيدة المشركين وتصوّرهم في حقٌ 
معبوداتهم من الأوثان والأنجم أو من تمثلها هذه الأوثان والأنجم. 


مايدل على عقيدة المشركين في معبوداتهم: 
والذي يدل على عقيدة المشركين في حق معبوداتهم على النحو الذي 
أشرنا إليه وكيف أنْهم كانوا يُضمون عليها صفة الربوبية» أو يسندون إليها 


بعض شؤون الربٌ هو ما يلٍ: 

١_إبراهيم‏ -عليه السلام ‏ و قوومكه: 

إن استعراض ما ورد في حقٌّ قوم إبراهيم في القران الكريم من الآيات 
التي أشارت إلى حوار الخليل عد اللام- مع معبوداتهم من الأجرام السماوية» 
يكشف القناع عن هذه الحقيقة» فإنّ هذه الآيات تكشف عن أنْ قوم إبراهيم 


كانوا يعتقدون بربوبية تلكم الأجرام وليس الربّ إلا من يدبّر حياة المربوب 
كيرا عاضا .هذا .وك ةالشود اورت الاير ورت العمل ورت البيث: 


ما يدل على عقيدة المشركين في معبوداتهم ١‏ 

يقول الله تعالى: « فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ الل رَأئ كَوْكَباً قال هذا ري فَلَمَا 
َكَل قَالَ لآ أجبٌُ الآفِلِينَ * فَلَمَا رَأَى القّمَرَ بازْغاً قَالَ هذا ري قَلَمَا 
أل تل ل بدني وبي لأ كوت ِنَ لقم الضالِينَ * فَلَمَا رأى الشَّمْسَ 
بازْغَة قَالَ هَذا رَِ سي هذا أكبَرٌ فَلَمَا ملت قَالَ ا قَوْم ني بَرىء يما 
شر كونَ * إِني وَجهْتُ وَجِهىَ للذي فَطَرَ السَّمَاواتِ والأَرْض حَنيفا و وَمَا أنا 
مِنَالمشرٍكينَ4 0 

يستفاد من هذه الآيات أثهم كانوا يعتقدون بربوبية تلك الأجرام وهذا 
وصفها إبراهيم بالربوبية في حواره معهم من باب المجاراة مع الخصم في 
النقاش والاستدلال .. 

فهم بهذا الاعتقاد كانوا يتوجّهون بالطلب إلى تلك الأجرام السماوية» 
ويخضعون لهاء وم يكن خضوعهم خضوعاً مُطلقاً. ولهذا ساغ وصف عملهم 
ذاك بالعبادة ثم الشرك. 


١‏ عيسى عليه اسلام وقومه: 
لقد اعتقد النصارى في المسيح بالألوهية عندما لاحظوا طريقة ولادته 
العجيبة الخارقة للعادة. وشاهدوا وفوع الخوارق على يذيه» ولهذا عبّدوه. كل 


تَعَييد الآهة: فردهم القران الكريم وصرح بأن عيسى عبد من عباد الله 
سبحانه يعبده ويخضع له. وكيف يكون ! إلهاً حينئذ: 


#لَنْ يَسْتَكفَ المشيح أن يَكونَ عَبْداً شه وَلآً الملائكة الممَرَيُونَ وَمَنْ 


./4 الأنعام : 5لا‎ ١ 


0 في ظل أصول الإسلام 


يَسْتَنكفْ عَنْ عبادته وَيَسْتَكبِرْ فَسَيَحْشرٌ ار 1 هُمْ إِليْه جميعاً» 0 


-٠‏ اتّخان الأحبار والرهبان أربابا: 


إِنْ دراسة مواقف أهل الكتاب (أي اليهود والنصارى) في ضوء 
الكتاب العزيز يكشف عن أمْهم غالوا في إطاعة أحبارهم ورهبانهم حيث 
أعطوهم حقٌ التحليل والتحريم وأطاعوهم في ذلك وهو من شؤونه وأفعاله 
سبحانه لا غير واعتقدوا بربوبيتهم ولو في هذا القسم الخاص. وهو الربوبية 
في التشريع . 

قال سبحانه عنهم: #اتحذواً برهم ور ئس هُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله 
المسيح ابنَ ريم وَأ أمِرُوا إل ليمبدُوا إها ار إلاَهُوَ سُبحاتَه 
عَما يُشْرِكونَ 4 3 

روى الثعلبئئٌ وهو من كبار علماء الحديث والتفسير في القرن الخامس 
في تفسيره بإسناده عن عدي بن حاتم» قال: أتيثُ رسول الله وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال لي: يا عديّ إطرح هذا الوثن من عنقك. 

قال: فطرحته * ف يد الراءة دده الآية: 
وأخدر أَحبارَهُمْ وَرُمُبا وَيُمِْاتَهُمْ أْباباً# حتّى فرغ منهاء فقلت له: إِنَا لسنا 

قال: «أوليس مُحَرّمون ماأحل الله فتحرّمونه ويحلون ما حرّم الله 
١_النساء:‏ ”97/7 .١‏ 
"-التوبة: 1". 


ما يدل على عقيدة المشركين في معبوداتهم 3 
فتستحلونه» ؟ 

قال: فقلت: بلى. 

قال: «فتلك عبادتهم»”'". 

وقد تضافرت عن أئمّة أهل البيت أحاديث كثيرة في هذا المعنى 
وإليك بعض ما ورد عن طريقهم: 

روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي عبد الله الصادق -عب ادلم . 
قال سألته عن قول الله: اامْحَذوا أَحْبارَهُمْ ورُشباعهم أرباباً من دون الطو» . 

قال: «أما إتّهم لم يتَخذُوهم آلمة. إلا أنّهم أحلّوا حلالاً وأخذوابه 
وحرّموا حراماً فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون الله» ". 

وروي عن أبي جعفر الباقر عب ددم في تفسير قوله: #اتّحذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح أبن مريم* أما المسيح فبعض عظموه 
في أنفسهم حتّى زعموا أنه إله. وأنه ابن الله وطائفة منهم قالوا: ثالث 
ثلاثة» وطائفةٌ منهم قالوا: هو الله. 

وأمًا قوله: : «أحبارهم ورهبانهم» فإئّهم أطاعوهم. وأخذوا بقوهم. 
واتبعوا ما أمروهم به. ودانوا بم دعوهم إليه فاتحذوهم أرباباً بطاعتهم لهمء 
وتركهم ما أمرٌ الله وكتبه ورُسله» فنبذوه وراء ظهورهمء وما أمرهُمُ به الأحبار 
والرهبان اتبعوه وأطاعوهم. وتَصوا الله ورسوله. وإِنَّا ذكَرَ هذا في كتابنا لكي 


.7 4 :7 تفسير الثعلبي: مخطوط نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ ١ 
.5١٠١ 7١9 نور الثقلين ج7:‎ -" 


0 في ظل أصول الإسلام 


كر 
٠ ٠‏ 
.- 


نتعظّ بهمء فعيّر اللَهُ تبارك وتعالى بني إسرائيل بها صَنعواء يقول الله تبارك 
وتعالى: وما أَُمِرُوا إلا لِيعبِدُوا إغاً واجداً لك 
ركو ”0 

وروك أبو بصير قال: والك انا عبد الله -عبه ادلام- عن قول الله عد 
15 «(اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله # . 

فقال: «أما والله ما دّعوهم إلى عبادة أنفسهم, ولو دعوهم إلى عبادة 
أنفسهم لما أجابوهم. ولكن أحلّوا لهم حراماء وحرّموا عليهم حلالاً 
فَعَبَدُوهم من حيث لا يشعرون» (". 

أي كانت طاعتهم لهم في ما أحلوا وما حرّموا عبادة لهم لأنهم بذلك 
أعظنواالكر كان بش اشسؤون الل#سبخاته الخاضة عة» :وهو حق النفين 


والتشريع. 


: أهل مكة وأؤل صئنم عبدوه: 

جالاق السيزة الموية لاوهفاء أن اممرويع خنة كان أرن عن 
أدخلٌ الوثنية إلى مكة ونواحيهاء فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي 
الشام أناما يعبدولن الأوثان وعندما سأهم عمنا يفعلون بقوله: ماهذه 
الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فَتَسْتَمُطرُها فَتّمْطرّنا ونَسْتَْصِرٌ ها فتنصرنا. 


١-نور‏ الثقلين ج؟: ١-48‏ 5. 
"_الكافي ١:76؟.‏ 


ما يدل على عقيدة المشركين في معبوداتهم ١‏ 
فقال لهم: أفلا تعطوني واحداً منها فأسير إلى أرض العرب فيعبدوه ؟ ! 
ثم انه استصحب معه إلى مكة صن] كبيرأ يُدعى «هُبل»" ووضعه على 

سطح الكعبة المشرّفة ودعا الناس إلى عبادته ". 
إن طلب المطر من هذه الأوثان يكشف عن اعتقادهم حأنه كان هذه 

الأصنام دخلٌ في تدبير شؤون الكون وحياة الإنسان. 


4 بقايا الاعتقاد بربوبية الأنجم: 


لا أصاب المسلمين مطر في الحديبية لم يبل أسفل نعالهم (أي ليااً) 
فأمر رسول الله ييه مناديه أن ينادي: ألا صَلُوا في رحالكم. وقال ص 
صبيحة ليلة الحديبية لمَاصلَى مهم : «أتدرون ما قال ربكم» ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. 

قال: قال الله عز وجل : «أصبّحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌء فأمًا مَن 
قال: مُطِرنا برحمة الله وفضله فهو مؤمنٌ بالله وكافرٌ بالكواكب. ومن قال: 
مطرنا بِنَجُم كذا (وفي رواية بنوء كذا وكذا) فهو مؤمن بالكواكب وكافر 
ا 


إذهذا للقن يبدل عل أن العرب الماغلون يعضوم أن كليدب 


١-السيرة‏ النبوية ١:ل.‏ 

"- السيرة الحلبية : 55 ٠‏ قال النبيّ بَييهٌ هذا في الرد على من اعتقد بأنَ المطر كان من جانب نجم 
خاص كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه مدبر شؤون المطر وكانت بعض رواسب هذه العقيدة باقية في 
عقول بعض المسلمين. 


١)‏ في ظل أصول الإسلام 
كانوا يعتقدون في الأنجم التي يتوجّهون إليها بالطلب. بالربوبية ويعتقدون 
بأتها تملك شأناً من شؤون حياتهم كالأمطار. 

ولهذا ندّدت الآيات القرانية الكثيرة باعتقاد المشركين هذاء وبَفّت أن 
يملك أيَّ واحد من هذه المعبودات المزيّفة التي كانت رائجة في الأوساط 
الخاهلة شيكا مرذ كتؤون السدبير:والزيونية أو" شنا من كنؤون الأنسنان فا 
يتعلق بمسيره أو مصيره. 


وإليك طائفة من هذه الآيات: 
الآدات المندّدة باعتقاد المشركين 


قال الله تعالى في كتابه الكريم عن الأوثان والأصنام والأنجم 
والكواكب أو مَن تُتّلهم هذه الأوثان والأصنام من معبودات المشركين: 


م .ث سواه عو . 2ه 2 7 وها > سوس ماه 2 - 
#إواتحخذوا من دونه الهة لا يحلقون شَيْئَا وَهُمْ يخلقون وَلا يُملكون 
نيه ضرأ ولا ايكون مؤنا ول حياةً ولا ُو ره 00 
6 سير - 
2 «إنَّ الّذِينَ : تَْبُدُونَ من دُونٍ الله لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً# 1 
"- قل أَتَعْيُدُونَ من دُونٍ الهم لآ يَمْا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَ وَلآ تفعاً» 0 
١-الفرقان:‏ ". 


.١ا/‎ :توبكتعلا-؟١‎ 


المائدة: 8لا. 


الآيات المندّدة باعتقاد المشركين ل 
َّ ممه < 0 سويسهة 2 - 
4- لوَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكونَ من قطمير» ” 
1 
- #قل أوَلِوْ كانوا لأ يَمْلِكون شَيْئا ولا يَعْقَلُونَ» ". 
1 ##ولا يما يَمْلكَ الْذِينَ يَدْعَونَ من دونه الشّفاعَةَ» ©. 
وساه 0 د .و وق اانا اد يس 9 

ا لكل ذو الَذِينَرََمْثُمْ مِنْ دونه فلا يَمْلِكونَ كشفٌ الضرّ 
عَدَكمُ وَل تحخوياة») 9 

ل طقل َدعُوا الَذِينَ رَكَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِثقالَ ذَّرَةٍ في 

2 ديك : 5ه . و ه وأو ص>” 1 , 
السّماواتٍ ولا في الأَرْضٍ وَمَاهْمُ فِيهًا مِنشِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِن 
ظ 0# 

من هذه الآيات يتّضح أمران: 

١‏ - أنَ المشركين كانوا يعتقدون في معبوداتهم ئها مآلك شيئاً من الأمور 
التالية كلّها أو بعضها: الحياة والموت والنشور والضر والنفع والرزق 
والشفاعة» حيث صرّحت هذه الآيات بأن هذه المعبودات الباطلة لا تملك 
كتينا من هله الا مود بل لا ملك شيئاء بل ولاذرّة في السماء ولا في الأرض» 
ولا هي شريكة في ذلك بل لا تملك من قطمير. 

١‏ أن مقوّم العبادة هو أن يعتقد الإنسان في من يخضع له أو يطلبٌ 
١-_فاطر: .١7‏ 
”"الزخرف: 85. 


؛-الإسراء: 65. 
1 


5 في ظل أصول الإسلام 


من شنيقا ألهييلك 7 :شأنا من شتؤون عخيناة الآنسان كالثياة أو المرت أو 
النشور أو الضرٌ أو النفع أو الرزق أو يملك شأنا من شؤونه سبحانه. وإن لم 
تمت إلى الحياة بصلة كالمغفرة والشفاعة. 
ويؤيّد هذا أن الله أمر نبيّه بأن يقول للمشركين بأنّه إنّ) يعبد الذي 
يملك هذه الشؤون لا من لا يملكهاء وأن ينهاهم عن عبادة من لا يخلق ولا 
يرزق ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك شأناً من شؤون الربوبية» يقول سبحانه: 
0 هَ بي كعوف 1 : هوف > ا 
إن كنتم في شك مِن ديني قلا أَعْبْدُ الْذِينَ تَعبدُونَ من دُونٍ الله وَلَكَنْ 
أعبْدٌ الله الّذِي يَتَوفَاكُمْ 4 0 
#وَمَال لا أَعْبْدُ الذي مَطَرني وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ» . 
5 هم م" 1 هع 3 0 2 و ك2 
“يا أيها الناس أَعْبّدُوا رَبْكُم الذي حَلْمَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ مَيلِكمْ» 9 
010 0 ا أ 0 0 20-6 م 
لِذَلِكَ الله رَبَكَمْ لآ إله إلا هُوَ خَالِقُ كل شَْء فأغْبدُوة4 . 
لقد كانت هذه العقائد الباطلة (أي الاعتقاد بهالكية الأصنام وغيرها 
والجزتية) متغلغلة في نفوس المشركين وأوساطهم. وكان أضعفها هو الاعتقاد 
بِأنَ هذا الصنم أو ذاك يملك الشفاعة والمغفرة. 
وتم يؤيّد أنَّ خضوع المشركين أمام معبوداتهم كان مزيجاً باعتقاد كونهم 


.6١ يونس:‎ ١ 
ا‎ 


.7١ 5-البقرة:‎ 


. ٠6١ 6_الانعام:‎ 


الآيات المندّدة باعتقاد المشركين / ١1‏ 


عس اع 2 5 2 َ م قات 7 

كانوا يصفونها بأنّها أندادٌ لله سبحانه قال: #وَمِنَ الناسٍ مَنْ يَتَحْذ مِن دُونٍ 
6 و 1 ادن حم حسم اذ ا وان 
اللو أندادا يحبوتهم كحت اللو ”". 

ولا زعموا أن معبوداتهم المصطنعة تضرّهم وتنفعهم وقلك شيئا من 
مصيرهم كالشفاعة والمغفرة عادوا يحبونها كحب الله. 

ويقول سبحانه: إِنَ المشركين كانوا يُسؤُونَ المتهم برب العالمين قال: 
تالله إن كنا لَفِي ضَلالٍ مُبين* إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبَ العاكينَ» . 

والمراد من التسوية هي التسوية في شؤون الربّ جلها أو بعضها غير 
500000000 90 ا 
الخالقية» فقد اتفقت كلمة المشركين في أم القرى وغيرها على كونها من شؤون 
الواجب جل ذكرة ©. 

وأمًا التسوية في العبادة فكان من نتائج ذلك الاعتقاد. فإِنْ العبادة 
خضوعٌ من الانسان لمعبوده. ولا يتحقق مثل ذلك الخضوع إلا أن يكون 
هناك إحساس من صميم ذاته أن المعبود يملك شؤونه في أجله وعاجله. 

وكان المشركون في ظل هذه العقيدة يسرُون أصنامهم برب العالمين. 
وبالتالى يعبدونها. 

وليس اهراد هخ التبموية) التسوية فق الغيادةة لَآن الشركين المتواجقدية 


في عصر الرسول كانوا لا يعبّدُون إلا الأصنام» لا أثهم كانوا يعبدون الله 


١-البقرة: .١16‏ 
"-الشعراء: /ا9 -98. 
'- لاحظ قوله: #ولئن سألتهم من خلق السماوات ... قالوا ...* . 


سبحانه وغيره من الأصنام. 
وَتَؤيّدةاينات سورة «الكافرون» قال سبحانه: «قّل ياأعَا 
الكافرون...» فكان هناك عبادتان ومعبودان أحدهما يختص بالنبي» والآخر 
بالمشركينء لا أنَّ المشركين كانوا يعبدون الله والأصنام معآء نعم كانوا يعبدُون 
الأصنامٌ لغرض التقرّب بها إلى الله. 
فإذا كانت عقائد المشركين متّسمَة مهبذه السّماتء كان التنديد مها 
لأجل هذه الجهة» وكان دعاؤهم ونداؤهم مُتّصفاً بصفة العبادة لوجود هذا 
العنصى ولاعتقاد مثل هذه الصفة في الأوثان ومن تمثلهم. 
فهل من الإنصاف أن يحكم أحدٌ على المسلمين الموحّدين المعتقدين 


بعبودية الأنبياء والأولياء» وعدم ملكيتهم لشيء أو شأن إلا باذن الله سبحانه 


مشركون؟ ! 


حصيلة البحث: 

إِنَّ العبرة في القضاء والحكم إِنْم| هو بحقائق الأعمال لا صورهاء ومن 
أظلم حكياً من حكم على أَمّة النبيّ الأكرم بالشرك في العبادة بحجّة: 

أنَّ المشركين كانوا يتوسّلون بأصنامهمء وهؤلاء أيضاً يتوسّلون بنبيّهم. 
وأنَ المشركين كانوا يدعون معبوداتهم ويستغيئون بهاء وهؤلاء أيضاً 


يدعون نبيهم ويستغيثون به. 


الاعتبار بالنيّات والضمائر لا بالصور والظواهر 4 


وأنَّ المشركين كانوا يطلبون الشفاعة من الهتهم؛ وهؤلاء أيضاً يطلبونها 
من أوليائهم. 

وأنَّ المشركين كانوا يقرّبون النذور لآلهتهم؛ وهؤلاء أيضاً يقدّمون 
النذورلهم. 

وأنَّ المشركين يحلفون باللات والعزى. وهؤلاء أيضاً يحلفون بالنبيّ 
والقران والكعبة إلى غير ذلك من وجده المشاركة والمشابهة التي ليست 
بمجرّدها عماداً للقضاء ولا سنداً في الحكم, وإلآً ل يبق على أديم الأرض 
من يمكن إدراج نفسه في ديوان الموحدين. لمشايهة أكثر أعمال المسلمين 
لأعمال المشركين ني الأشكال والظواهر والهيئات والصور. 


/ 


الأنبياء والأولياء 
والقدرة الغيبية المأذونة 


لأ رجال رفعتهم العبادة الخالصة. 
لا صاحب موسى والأعمال الخارقة. 
لا أصحاب سليمان والأعمال الخارقة. 
لا سليان بن داود والقدرة الغيبية. 
لا المسيح والسلطة الغيبية. 

لا مايترتّب على هذا الأصل. 


رجال رفعتهم العبادة الخالصة: 


إن لله سبحانه رجالاً مُصطفين. يُستدرٌ بهم الغمامُ» ويندر أمثالهم في 
الدهن وهم مُث للفضيلة والإخلاصء وخزنة للعلم والأسران قد منحهم 
لله سبحانه من سابق علمه واستأمنهم على غامض علومه. نما لا يقوى على 
احتّاله غيرهم. فجمعوا العلم» سرّه وجهره. وحازوا من الفضائلء نفسيّها 
وخلقيّهاء وبلغوا القمة في العبادة قوليّها وعمليّها جارحيّها وجانحيهاء 
وأخذوا عنه سبحانه أسرار العلم وجواهر الحكمة حتّى زكت نفوسهم. 


7 في ظل أصول الإسلام 
وكادوا أن يزْاحموا الملائكة المقرّبين. 

وفي حقهم يقول أمير المؤمنين -عل السام -: 

«ما برح لله عزت آلاوُّهء في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عبادٌ 
ناجاهّم في فكرهم وكلّمهم في ذات عقوهم» 0". 

أجل إِنْ الإيهان المحض والعبودية الخالصة» يرفعان بالإنسان إلى 
درجة يستطيع معها صاحبها أن يتصرّف في الكون إذا أراد بإذن الله سبحانه؛ 
ويخرق القوانين الطبيعيّة بمشيئته تعالى. ولقد بين الذكر الحكيم بعض 
أعماهم وأفعالهم التي تبهر العقول وتدهش العيون» وهم بين نبي اصطفاه الله 
سبحانه لهداية الناس ومذه بالبيّنات» وزوّده بالمعجزات» ورجل صالح 
علض لا تقول الباق ولا تفى لمغبارء وهم وإِنلم يكونوا اح ولكن 
يغبطهم بعض الأنبياء» على منازهم» ومقاماتهم. 

وها هو على -عليه السلام- يعرّفهم بقوله: 

مجم بهم العلمُ على حقيقة البصيرة» وباشّروا روح اليقين» واستلاثوا 
ما استوعّره المترقفون» وأنسوا بها استوحَس منه الجاهلون وصَّحبوا الدُنيا 
بأبدانٍ أرزانشها فعلقة بالمحل الأعلى» أُولئكَ خلفاءٌ الله في أرضه والدعاة إلى 


دبنه) 20 


إن هؤلاء الأبدال قد مُنحوا هذه المنزلة الرفيعة بفضل العبوديّة وسلوك 
سبيل الطاعة., فعلموا ب لم يعلم به الناسء ووقفوا على علم الحوادث 


١-نهج‏ البلاغة» الخطبة: /7110. 
١‏ المصدر نفسه: قصار الحكم: .١141‏ 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة رف 


والوقائع التي يُبتلى بها الناس» وتصرّفوا في الكون تصرّفاً بديعاً مارجا عن 
السنن العادية إلى غير ذلك مما لهم من المثل والفضائل. 

إِنَ العبادة التي يتصوّر أكثر الناس أن آثارها تنحصر في دفع العذاب 
والعقاب وجلب الشواب. تمنح النفسّ قدرةً عظيمة يكون بها صاحبها مَثَلاً 
لله سبحانه. ولله المثل الأعلى» وتعالى عن الندّ والمثل. 

إِنْ سلوك طريق العبودية والانتهاء عن المحرّمات والالتزام بالواجبات 
والمستحبّات. والإخلاص في القول والعمل ذو أثر عظيم وعميق في تزويد 
النفس بقدرة خاصة خارقة للقوانين والسنن الكونية لآهداف عالية, وإلى 
هذا يشير الحديث القدسي: «ما تَعَربَ إل عبدٌ بشيء أحبٌ إل مما افترضتٌُ 
عليه» وأنه ليتقرّبُ إِلِيّ بالنافلة فإذا أحببته. كنث سمعّه الذي يسمع به 
وبصرّه الذي يُبصر به. ولساتّه الذي ينطق به ويدّه التي يبطش بهاء إن 
دعاني أجبتّه. وإن سألني أعطيئه» 0". 

فكم في المؤمنين بالله من ذوي الرّتب العلوية» رجال وأبدال شملتهم 
العناية الإلهية» فجرّدوا أنفسهم عن أبدانهم» حين| أرادوا معاينة الحقائق. 
واطّلعوا على الأسراره على غغرار اطّلاع يعقوب على مصير ابنه» واطّلاع 
يوسف على الغامض من حياة صاحبيه في السجن. 

وهاهنا نعرّف ببعض من وصل إلى ذلك المقام على ضوء القرآن 
الكريم: 


.5 من أبواب اعداد الفرائض برقم‎ ١1 الوسائل: ج”7؛ الباب‎ ١ 


1 في ظل أصول الإسلام 


١-صاحب‏ موسى عب سدم وأعماله الخارقة: 


إن الذكر الحكيم يتعرّض لذكر عبد من عباد الله أعطاءُ الله سبحانه 
رحمة من عنده وعلّمهُ من لدنه علمء وبلغ في العلم إلى درجة أن كليم الله عب 
ادلم طَلَبَ منه أن يتّبعه حتّى يعلّمه مما عَلِمَ ويسترشد برشده. ولكنّه رفض 
ذلك قائلاً: بأنّهِ لا يستطيع معه صبراً وكيف يصبر على مالم يحخط به خبراً. 
غير أن الكليم أصئّ على التبعية والمصاحبة» ووعده بأن يجده صابراً ولا 
يعصي له حكما. غير أنَ ذلك العبد الصالح اشترط عليه بأنه إن رأى منه 
فعلاً عجيباً لا يسأله عن سببه حتّى يكون هو الذي يشرح له. 

فركبا في السفينة» فخرق ذلك العبدٌ الصالح السفينة من دون سبب 
ظاهر فاستولت الوحشة على موسى فقال له معترضاً: لأَحَرَقْتَهَا لِتُْرقَ أَهْلَهًا 
لَقَد جنْتَ سَيْئَاً إمْراًك » فأجابه بأنّه قد خالف ما أخذه عليه من الشرط. 

فل) نزلا من السفينة لقيا غلاماً فقتله ذلك الرجل من دون جُرم بين 
واستولت غل موضي الدهقة ثائية»:وقال : أقتلْتَ تفسا رَكِية برتقي 
لَقَدْ جدْت سيا نكراً» 4ن تا جانة بن فالفالة الها و11 

ثمّ إنهها أتيا قرية واستطعم| أهلهاء فأبوا أن يضيفُوثما فوجدا فيها 
جداراً يريد أن ينتقضص ويتهاوى فأقامه من دون أجرة فاعترض عليه موسى 
بقوله : لو شِنْتَ لاَذْتَ عَلَيِْ أجرأ4 . فقال الصاحَبٌ: هذا فْرَاقٌ بَيْنَى 
َك سأك يتأوبل ما تلع عَلَيهِ صَبْرا» ١‏ 


١-الكهف:‏ ”م 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة ه7١‏ 

ثم أخذ المصاحبٌ يشرح دار افعاك وقال: ما خرقٌ السفينة فلأجل 
أتاكاتك لجاكن» وكان أمامّهم ملك دكن سفثة :غضيا فأردث أن 
أعيبها حتّى لا يطمع بها. 

وأمًا قتل الغلام فكان أبواه مؤمنين فعلمت أنه إن بقي يغشى أبويه 
طغياناً وكفراء ويحملهم| عليهماء فأراد ربّهما أن يبب لما ولداً خيراً منه ديناً 
وطهارة وأرحم بهم . 

وأمّا إقامة الجدار فلأنّه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنرٌ 
مذخورٌ فأراد سبحانه أن يبلغا أشدَّهما ويستخرجا كنزهما رحمةً من ربّك. 

ثمّ أضاف بأنَ ما فعله لم يكن من قِبَلِ نفسه بل بأمر الله سبحانه. 

هذا هو صاحب موسى فى| هو اسمه ومن هو؟ انه غير معلوم على وجه 
اليقين» ولكن شخصيّته القوية ومنزلته السامية لائحة من أفعاله البديعة 
فهي تعرب: 

وَل عن أنه كان عالماً بعلم المنايا والبلاياء وعلم الآجال والحوادث. 

وكان يعلم علماً قطعيّاً بأنّ أمام السفينة ملك يأخذ كل سفينة غصباً 
وأنّ السفينة لو أصبحت معيبة لا يطمع بها. 

كما كان يعلم بأنَ الولّدَ لو بَلعَ أشدَّهء هجر الوالدين إلى الكفر 
والطغيانء وأنه لو قَبَّلهُ لعرّض عنه ولداً بارا بوالديه. 

كما أنه وقف على أنَّ تحت الجدار مالا مذخوراً وأنه لو وقمَ الجدارٌ 
ظهر ذلك المال واستولى عليه الناس وانه لو أقام الجدار يبقى مدة يبلغ فيها 


الغلامان أشدهما ويستخرجان كنزهما. 

وأيّ علم أعلى وأرفع من علوم هذا العبد الصالح الذي لا تحيط بها 
المقاييس والموازين. 

فلو قال رجلٌ مسلحٌ بأنَّ بين عباد الله سبحانه رجالاً صالحين هم خزنة 
للعلم والأسرار يرون ما وراء الحجب ويقفون على الحوادث والأجال بإذنه 
سبحانه وتعليمه فإِنّ) يريدون مثل هذاء لا غير. 

وما العلم بالمغيّبات من دون اكتساب ولا تحصيل من مصدر أعلى 
)لود ته مانا مبهالةانبوغ | لتيب والكوادة اقلم ركسب 
فأين المتناهي من اللامتناهي؟ وأين الممكن من الواجب؟ وأين الفقير من 
الغني؟ وأين المتعلّم من العالم بالذات» إذن فلا يلزم من نسبة التعرّف على 
الغيب في موارد خاصة. وعلى نحو الاكتساب إشراك العبد مع الربٌ. 
والفقير مع الغنيّ تعالى: لفَمَا مؤلاءِ القَْم لا يَفْقَهُونَ حَدِيئاً» . 

وثانياً: أن ما قام به صاحب موسى من الأعمال البديعة تعرب عن 
كونه ذا قدرة متصرّفة في عالم التكوين على وجه لا يراه من صاحبه وجاوره 
فها هو خرق السفينة أمام أعين صاحبها وركابها ولم يره أحد. 

فقد تصرّف في العيون والأبصار على وجه لم يقفوا معه على فعله. 
ليحولوا بينه وبين ما يريد. 

كا أنه قَتلَ غلاماً في الطريق وبنى الجدار ول يعرف بفعله أحد. 

وما هذا إلا دليل بارز على قدرته على التصرّف في الأبصار والأنظار. 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة و١‏ 


وثالثاً: أنّ لله سبحانه أولياء مستورين لا يعرفهم أحدٌّ حتّى المقرّبين 
من أتتبائيته وأُولي العزم منهم. فتصل ألطافهم إلى الناس بدون أن يطلعوا 
على فاعلها ومصدرها. 

هذه دراسة تحليلية إجمالية للقصة وما يستفاد منها من حقائق وأسرار. 


١؟-أصحاب‏ سليمان والأعمال الخارقة: 


ِنّ القرآن يثبت حواري سليمان قدرةً غيبية مكنته من إحضار عرش 
ملكة «سبأً» من اليمن إلى فلسطين قبل أن ينفض محجلسه قال سبحانه: 
«قَالَيًا أَيما الَو أيكُمْيأتنِى بِعَرْشِهَا قبل أن بَأُونى مُسْلِمينَ * قَالَ 
عِفْرِيتٌ مِنَ الِنَ أنا اتيك يه قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامِكَ وَإِنَى عَلِيْهِ لَقَوِىٌ 
أمِينٌ 4 00 

بل ومكنت شخصاً آخر من حاشيته من أن يجلب له العرش في أقل 
ع ” الّذِي عِندَهُ عِلْحٌ مِنَ الكتاب أَنَا اتيك به قَبْلَ 


م 2< 


ن يَْتَدَ تَدَ إليِْكَ طَرْفْكَ فَلَما َءَاهُ مُسْتَقِرَا عند قَالَّ هَذا من فَضْلٍ رد ىا 20 
فا هذا العلم الذي يحمله قائل هذا القول؟ ##أَنَا ءَاتِيكَ به قَبْلَ أن 
يَرْئَد إلَبِكَ طَرْفْكَ» . 
١‏ ار يانه الأعمال الخارقة للعادة أو غيره؟ 
وعلى كل تقدير فهذا العلم ليس من سنخ العلوم الفكرية التي يتم 


١-النمل:‏ 94-356" 
"_النمل: ء 


1 في ظل أصول الإسلام 
اكتساها وتعلّمها بالطرق العادية المتعارفة بشهادة أنّ علمه هذا كان جزءاً 
من كتاب خاص معهود يختلف عن بقيّة الكتب على حدّ تعبير الآية 
الشريفة. 

وعلى كل تقدير فقد كان قادراً على الإتيان بهذا العملء إِمّا لامتلاكه 
قدرةً على الإتيان به بإذن الله سبحانه كقدرته على إتيان الأعمال الاعتيادية, 
أو لأنّه كان على قَدَر عظيم من الارتباط بالله سبحانه بحيث إذا سأل شيئاً 
م يتخلّف عن إجابته. 


سلدمان والسلطة الغيبية: 

ويشير القران كذلك إلى وجود سلطة خارقة لسليمان عب دسم في 
مواضع من سور الذكر الحكيم» فقد حكت ايات عن: 

-١‏ امتلاكه سلطةً نافذةَ على معاشر الإنس والحنّ وأنواع الطير حتّى 
أنّها عدت من جنوده وعساكره: #وَخُشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنودُهُ مِنَ الجنّ والإنس 
والطَّبْرِ» ”© 

١‏ إنه بلغ في نفوذ سلطانه على كائنات عالم الحيوانات أنه كان 
يحاد نهم سدم دري بصرات ويأمرهم با يشاء: #وَتَمَقَدَ الطّيْرَ 

ا 


فَقَالَ مالي أ المدهمد 1 كَانَّ مِنَّ الغائيِينَ * لأعَذَِّنه عَذَاباً سَديداً 0 
لأذْبَحَنهُ أو ليا نئي بِسَلْطَانٍ مين © 7". 


١-النمل: .١١7/‏ 
ال ا 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة 1 


"أنه فرض سلطته وسيطرته التامّة على الجنَّ فكانوا رهن إشارته 
وطوع أوامره يمتثلون ما يسنّه لهم ويأمرهم به: #إوَمِنَ الجن من يَعْمِلُ بَيْنَ 
َديْه بإذْنِ رَبَه ... يَعْمَلُونَ لَهُمَا يشَاءُ) 7. 

- أنه فرض سلطته على الريح فكانت تتحرك في الفضاء حسب أمره 
ونبيه: لوَلِسْلَيَانَ الرِيحَ عَاصِفَة تجْرى بِأمْرِو» , 

فأيّ سلطة أعظمٌ من هذه السلطة على الكون التي كانت لسليمان عب 
سدم والجدير بالذكر أن بعضٌ الآيات صريحة في أن الريح كانت تجري 
بأمره» فسليمان النبيّ بَلَمّ من المنزلة والمكانة حدّاًء صار الكونُ معها رهن 
إشارته وطوع أمره؟ 


314 المسبح والسلطة الغبيدة: 


بَعَثَ الله بحانه ١١‏ بح عيسى بن مريم نبيًا إلى بني إسرائيل ومنح له 
من القدرة ذكرتها جملة الآيات التالية: 


َم رمو 


لب اا وو 1 , افر 

الله د تأر الأكمة والأبْرَص وأَحْبى الَو بِإِذْنِ الله زاك يفنا 
خِرُونَ في بوتكم إِنَ في ذلِكَ لآي لَكُمْ إِنْ كنت مُوْمِنِنَ 4 ف 
والجدير بالذكر أن الله يسند هذه الأعمال إلى نفس شخص المسيح 


ادا ا 
اح 0" 
ال عمران: 44 . 


الما 
١‏ 
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ا امسو لا بدا رو بور و د وميا يعارن لاسا 
57 َه 7 8 5 و ركع 2 - ل وجري 2 إن ره 

ولكن مقيّدةً بإذن الله. «وَإِذْ تلق مِنَ الطّين كَهَيْئَةَ الطَيِر بإذْنِى فَتنْفْح فِيهَا 

سس 4 41 ب . ره رس - 000 3 0 مان 2 

بإذنى » 7". 


سبحان الله ما أكثر صراحة هذا الكلام من المسبيح -مي هم في إثبات 


الشلطلة الغنية الأذونة المخسيؤدة الفكالة لخاراك إمئة حيف قال ل اخلق- 


أفبعدَ هذه التصريحات يمكنٌ أن يَشُكَ الإنسان في أنّ للمخلصين من 
عباد الله سلطة غيبية؟ كيف وللمحققين المفسّرين في حملة تلك الآيات 
بيانات شافية تؤكد هذه الحقيقة من أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مظانها. 

ومن طالع الذكر الحكيم يجد أن هناك أيات أخرى تثبت للأنبياء 
00 محا الل ورم وتدجر في 

وكيف أنه وقف على مصير شعب مصر وما سيعانونه في سنين كثيرة 
تمر عليهم» وكيف أنه تأت سبعة أعوام خصبة ثم تليها سبع سنين يعم فيها 
القحط والشدّة إلى آخر ما جاء في تلك السورة. 

بل أرسل قميصه إلى أبيه وقال بأنه لو ألقاه على وجهه نان رد 0 

أفهل يمكن الحصول على هذه العلوم عن طريق التعليم والتعلم؟ 


١_المائدة: .١١١‏ 
"- لاحظ سورة يوسف الآيات: 75 . /ا5 ٠‏ 97. 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة ١4١‏ 


أم هل يمكن أن يقول بأنه لم يكن لإرادة يُوسف في عودة البصر لابيه 
أي تأثير؟ 

كل هذه الحقائق والوقائع تبن لنا منزلة الأنبياء والأولياء عند الله 
تبارك وتعالى» وبذلك نقف على قيمة ما كتبه الشيخ المودودي. حيث 
يقول: «صفوة القول أن التصوّر الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه 
ويتضرّع إليه» هو لا جرم تصوّر كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين 
الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة». 

فإنه يلاحظ عليه: أن الاعتقاد بالسلطة الغيبيّة الخارجة عن إطار 
الببفة لفأبيعية ل !الاقف ديالا رجه ف 

بل إِنَّ السلطة حبّى على الكون بأجمعه ‏ فضلٌ عن بعضه ‏ إذا كانت 
بإخطار الله تعالى وبإذن منه ‏ لا تلازم الألوهيّة. 

فكما أن الله أعطى لآحاد الإنسان قدرةً محدودة في أمورهم العاديّة 
وفضَلٌ بعضهم على بعض في تلك القدرة» فكذلك لا مانع من أن يعطي 
لفرد أو أفراد من خيار عباده» قدرةً تامة نافذةٌ على جميع جوانب الكون عادية 
أو غير عادية» وذلك بنفسه لا يستلزم الألوهيّة. 

نعم إن الذي ينبغي أن يدور حوله البحث هو وجود تلك القدرة وأنْه 
سبحانه هل أعطاها لأحد أو لا؟ 

وقد صرّح القران بذلك في عدّة موارد منها على ما عرفت في حقٌّ بعض 
الأنبياء والصالحين. 


1 في ظل أصول الإسلام 

فالحقٌ أن السلطة الغيبيّة التي أعطاها الله سبحانه لخيار عباده 
ليتصرّفوا مها في الكون بإذنه ومشيئته ويخرقوا مها قوانين الطبيعة في مجالات 
خاصة لا تستلزم الاعتقاد بوجودها ف عن الاعتقاد بألوهيته. ولا يكون 
صاحب مثل هذه السلطة ندّاً وشريكاً لله سبحانه ولا يلزم منه مساواته بالله 
سبحانه. 

نعم) الاعتقاد بالسلطة الغيبية «المفوّضة» والتي يتصرف مها صاحبها 
قُْ الطبيعة من دون حاجة إلى إذن الله سبيحانه هو الويسيب ده 
لوقه وقد قال سبحانه: #وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يأب ع بسأيَة 
الله كه 20, 

كا وأنَ الذكر الحكيم يثبت للملائكة قدرةً خارقة من قبض الأرواح: 
الأرواح والقلوب. يقول سبحانه: #وصل عَلَيْهِمْ إن صَلائك سك 
04 


ما يترتّب على هذا الأصل: 


ويترتّب على الأصل : 
١-إِنَ‏ الاعتقاد بأنّ الله سبحانه يدفع عن الإنسان الضرّ أو يجلب إليه 
النفع في ظل دعاء النبي» في الدنيا والآخرة» ليس شركاً لأنّه لو كان يه 


.78 :دعرلا-١‎ 
.٠١7 "-التوبة:‎ 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة م١‏ 
مستجاب الدعوة» يكون الداعي إِيّاه الطالب منه محقّاً في طلبه» ولو لم يكن 
كذلك يكون الطلب لغواً لا شركاً. 

وعلى كلا التقديرين فإِنَ الداعي أو الطالب يرى أن الأمر بيد الله 
سبحانه. وأنْ دعاء النبن سببٌ من الأسباب. فكما أن الإنسان يلتجىء في 
الأمور الدنيوية والأخروية إلى أسباب نجاحه. ولا يعدَ ذلك شركاً وخروجاً 
عن جادة التوحيد» فهكذا إذا لحأ إلى دعاء النين معتقدا بأنه سبب من 
أمتيات نجاح مطلبه وحاجته. 

١‏ إن طلب برء المريض من الأنبياء ورد الضالة وقضاء الحاجة لا 
يكون شركاء سواء كان في حال حياة النبئّ أو في حال مماته لأنّه لا يزيد 
حسب نفس الأمر لا يخلو من حالتين» بين قادر وعاجز . 

فعلى الأول يحظى الطلب بالتنجيز والتحقّق إذا توفرت الشرائط. 

وعلى الثاني يكون لغوا. 


وإلى ذلك يشير السيّد الأمين في قصيدة له حيث يقول: 
:5 . و 2-4 
إن كان ليس بقادر في زعميكمم فيكون مثل سؤال مشى المقَعَدٍ 
أو كان يقدرٌ وهو أصوبٌ لم يكن شركاً وليس مريده بمفئَدٍ ”© 


إن عدّ طلب الأمور الخارقة للعادة» من الشرك في العبادة» مبنث على 


.5١7 الدرّية:‎ دوقعلا-١‎ 


م في ظل أصول الإسلام 
عدم وضع حد منطقي د يميّز به فعل الله سبحانه عن فعل عباده. 

فربّا يتخيّل أن ال ميزان هو كون الفعل الخارق للعادة» فعله سبحانه. 
والموافق للعادة هو فعل عباده» مع أن هذا اسريعو ع مجع اذا لم 
عرفت من أنَّ من طلب حاجة من حيّ وإن كان جارياً على وفق العادة, 
وتصور أنه يقوم به مستقلا” وبحول وقوة ذاتيتون» فقد زعم أنه إله ويكون 
طلبه عبادة له. وإِنَّا الميزان كونُ الفاعل إِنَّما يفعل ما يفعل بحول وقرّة نابعة 
من نفسه أو بحولٍ مكتسب وقوّة مأذونة. فيكون في الأول ملازماً لآلوهيته 
وربوبيته» وفي الثانية غير ملازم لألوهيته وربوبيته. 

وخلاصة القول: 

أنَ الميزان الصحيح في تمييز فعل الله عن فعل غير الله هو الاستقلالية 
والأصالة في القيام بالفعلء لا الخارقية للعادة وغير الخارقية للعادة. 

فإنّ فعل الله هو ما يكون مستنداً إلى استقلال في التأثين وأصالة في 
القدرة» أي أن الله يأتي به من دون أن يعتمد على أحد أو يستأذن أحداً فوقه. 

بين| فعل غير الله هو ما يكون صادراً عن قدرة مكتسبة:؛ وواقعة بإذن 
واجازة من الله سبحانه» سواء كان هذا الفعل خارقاً للعادة أو غير خارق 
للعادة. 

فمن اعتقد بصدور فعل (عادي أو غير عادي) من أحد على الطراز 

ءًِ وت اع 0 و 

الأول فقد اعتقد بألوهيته لأنه أضفى على فعله طابع الفعل الالوهي وصبغه 
بقيخة لوست تكان فرعا 


الأنبياء والأولياء والقدرة الغيبية المأذونة هم 

وأمّالو اعتقد بصدور فعل (عادي أو غير عادي) من أحد على 

الطراز الثاني لم يعتقد بألوهيته قط لأنّه ل يُضف على فعله طابع الفعل 
ع ع : 
الآلوهي. ولم يصبغه بصبغة الاالوهية» لم يكن مشركا. 


/ 
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العلل الطبيعية والخارقة للعادة. 

التيرّك بالنبى في حياته وباثازة بعد مماتة, 
الترّك بتحنيك الأطفال. 

التبرّك بالمسح والمس. 

التبرك بفضل وضوئه. 

الترّك يسور شرابه وطعامه. 


ما يترتّب على هذا الأصل. 


لا ل) [) []) []) [) لا 


0 


إن التوحيد في «الخالقية» يقضي بأنّه لا مؤثر في الوجود إلا الله 
سبحانه. وأنْه هو الحيّ القيّوم وأنّ غيره قائم به. ولكن انحصار الخالقية في 
لله سبحانه لا يعني أن الواجب جل اسمه هو السبب المباشر لكل شيء. 
كا أن التوحيد في «الربوبيّة» لا يعني أنه المدبّر للعالم بنفسه بلا تسبيب من 
الأسباب وبلا تنسيق من العلل التي يؤثّر بعضها في بعضء ويتأثر بعضها 
من الآحر لبطلان ذلك عقلا وكتاباً: 


104 في ظل أصول الإسلام 

أنَاعْقَلكٌ ققد شهدت الرافين العقلية عل أن الوجون متحد عقف 
ختلف مرتبة» فإذا كان كذلك فلا معنى أن يكون الوجود موئّراً في 
مرتبة «الواجب» تعالى غير مؤْثْر في مرتبة «الممكن» ما دام الوجود كما 
يدّعي تأثير الله من دون تسبّب من الأسباب يقول ذلك بلسانه وقلبه مؤمن 
بخلافه. 

وأمَا كتابًء فإِنَ الذكر الحكيم مليءٌ بالآيات الصريحة بتأثير العلل 
والعوامل الطبيعية في اثارهاء وقد أوردنا بعض هذه الآيات في ذيل مبحث 
الشرك في العبادة. 

والحاصل أنَّ هناك فرقاً واضحاً بين القول بأنَّ الله هو المؤثّر المباشر في 
كل شيء؛ والقول بأنّه هو المؤثر الأصيل عن طريق جعل الأسباب. 
فمثلاً هو سبحانه المخرج للثمرات من الأشجار لكن بسبب الماء ”, 
فالله سبحانه هو الْمؤثّر التامّ والقيُوم المطلقء الذي يقوم به كل شيء. 
ويؤثّر به كل شيء. وأما غيره فإِنْ وجوده وتأثيره وأثره بإرادته وإذنه 
سبحانه وهذا هو حقيقة التوحيد والخالقية» وقد أوضحنا مراتب التوحيد في 
محلّه”. 


١-إشارة‏ إلى قوله سبحانه: 9وَأنْرَلَ من السَّماءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به من التّمَراتِ رزقاً لم4 : 
1 لاحظ مفاهيم القرآن الجزء الأول» وهو من تآليف الأستاذ العلامة السبحاني بقلم الكاتب. 


التبرّك بآثار الرسول يي ل 


العلل الطبيعية والعلل الخارقة للعادة: 


وكما جرت سه الله الحكيمة على إجراء الفيض وإيصاله إلى الناس عن 
طريق العلل الطبيعية غالباء فإئّها جرت في بعض الموارد على إجرائه إلى 
الناس عبر علل غير مألوفة, أو خارقة للعادة» كما نرى ذلك في المعاجز 
والكرامات. 

وبا أن القسم الأوّل (أي اجراء الله لفيضه عن طريق العلل الطبيعية) 
واضحٌ نعطف عنان البحث إلى الثاني (أي اجراء الفيض عبر سبل خارقة 
للعادة والمألوف) فنقول: 

قال سبحانه: #وَإِذْ أَسْتَسقئ موس / لِقَوْمِهِ فنا أضرِبْ بِمَصا 
الحَجَرَ فَأَنْمَجَرَتْ منة أثنََا عه شر عَيْنا قَد عَلِمَ كُلّ أناس مَشْرَعكُو 0 
فقد أجرى سبحانه فيضه الحيويّ عن طريق غير عاديٌ. 

ومثله قوله سبحانه: «كلَا دَخَل عَلَْهَا ريا المخرات وَجَدَ عندّها 
رزقاً قَالَ يَا مريم أنَى لَك هذا قَالَتْ هُوَّ منْ عند الله إِنَّ الله يورق م يقناء 


بِغْيْرٍ جساب»* ل 
وقوله سبحانه: وهزي | إِلَئِْك بجع التَخْلَةٍ تُساقط عَلَيِْكَ رْ 
جنا # 0 
١-البقرة: »٠‏ 
"آل عمران: /ا”. 


"- مريم: 6" 


0 في ظل أصول الإسلام 

ِنْ ما ورد في هذه الآيات من ظهور فيضه سبحانه على خاصّة أوليائه 
إنما هو من باب الكرامة» لا الإعجاز فالكليم لم يكن عندما طلبوا منه الماء 
ولبّى طلبهم بتلك الصورة الخارقة في مقام التحدذي. 

كما لم تكن مريم في ذلك المقام وإن| هو فضل ربنا وكرامته ولطفه 
الخاص الذي يقع في بعض الأزمان عندما تقتضي المصلحة ذلك. 

وعلى ذلك فليس من البعيد أن تكون هناك علل وأسبابٌ مؤثرة لم 
نكن نعتادها قد أثرت في أمور بإذن الله سبحانه. 

فهذا هو يوسف قد أرسل قميصه إلى أبيه وأمر اخوته بأن يُلقوه على 
كيه أذ الإركو قير :397ل نه تنس كنا ع لعاف موماكة «ادهتوا 
بقَميصى هذا فَأَلْقَوءُ عَلَى وَحِهٍِ أبي يَأتِ تصيراً... فَلَمَا أن جَاء اليد 
َلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتّد تصيراً... * 20. 

ومن المعلوم أن قميص يوسف ذاك لم يكن مصنوعاً إلا من القطن أو 
وجه يعقوب الذي أبيضت عيناه من الحزن عاد بصيرا. 

فليس لنا أن نقول: إِنْ القميص من القطن وأيّ رابطة علمية بين 
القطن وعودة البصر إلى عيّني يعقوب؟ 

نعم ليست هناك رابطة علميّة تكشف عنها الآأجهزة المادية 


ان بوسك 8251 


التبرّك باثار الرسول :7 ١04١‏ 
المستخدمة والمعتمدة في الأوساط العلمية. 

إِنْ هذه العلاقة غير العادية تظهر عند وضع القمسصن عل عون 
يعقوب والله سبحانه واقف على العلل المؤثرة في هذه الحوادث. 

وعلى ذلك الأساس جرى الإلهيون عند التيرّك بآثار أولياتهم» لأنهم 
يجدون فيها شماء عليلهم. ورواء غليلهم بإذن اللّه سبحانه. 

ولكنهم ربّا يتبركون بالآثار من دون أن يتوقعوا منها نتائج كتلك التي 
ذكرت. وإن) ينطلقون في ذلك من مبدأين: 

الأول: مبدأ الحبّ والود» والتعزير والتكريم فمن عشق شيئاً عشق 
لوازمه واثاره. فحبّ الآباء والأمّهات يجرّنا إلى حبّ من بقي منهم وما بقي 
من اثارهم وكذلك حب الأنبياء والصلحاء يِجرٌ كل مؤمن إلى حبّ كل ما 
تركوه من اثار حنّى أبنيتهم وألبستهم وأولادهم. 

الثان: ما وصل إلينا عن طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
أتهم كانوا يتبركون بكل ما يمت إلى النبئ يه بصلة في المجالات المختلفة. 

وقبل أن نذكر ناذج من هذا القبيل نذكر ما كتبه المحقّق العلامة 
محمد طاهر بن عبد القادر في كتابه «تيرّك الصحابة» وهو من علماء مكة 
المكرّمة حيث قال: أجمعت صحابة النبيّ ييه على التبرّك بآثار رسول الله 
والاهتمام قْ جمعها وهم المداة المهديون. والقدوة الصالحون. فتيرّكوا بشعره» 
وبفضل وضوئه» وبفرقه. وثيابه» وانيته» وبمسٌ جسده الشريف. وبغير 


١‏ ا في ظل أصول الإسلام 
ذلك مما عرف من أثاره الشريفة التي صحّت به الأخبار عن الأخيار. 

فصار التبرّك بها سنّة الصحابة (رض) واقتدى آثارهم من نهج نبجهم 
من التابعين والصا حين. 

وقد وقع التيرّك ببعض أثاره في عهده وأقرَهُ ولم ينكر عليه؛ فدلٌ ذلك 
دلالة قاطعة على مشروعيته ولو لم يكن مشروعاً لنهى عنه وحدّر منه. 

وكا تدلّ الأخبار الصحيحة وإجماع الصحابة على مشروعيته» تدل على 
قوّة إيوان الصحابة وشدة محبّتهم وموالاتهم ومتابعتهم للرسول الأعظم ييه 
على حدّ قول الشاعر: 


ذفن اومان نيناز قل 'اتنتبلل 3 لدان وذ ليان 


وماحبٌ الديار شغفنّ قلبي ولك ححنت :نه سكن الايار 0 


بل إن المسلمين لشدة علاقتهم بنبيّهم سجّلوا كثيراً من خصوصيات 
أخلاق النبيّ والأشياء التي تمت إليه بصلة» فذكروا صفة قراءته في صلاته» 
وحسن صوته؛ ووصفه في إيراد الخطب» وحسن خلقه وعشرته» وكيفية 
مشيه. ومأكله. وما كان يعجبه من الطعامء وما كان يعاف من الطعام 
والشراب», حتّى ذكروا شعره وشيبه وخضابه وما أطل به من النورة» 
وحجامته وما أخذ من شاربه» ولون لباسه. وأصنافه. وطولّه وعرضه 
وقنائَته في الثوب» وما كان يقولّه إذا لَبِسَه حبّى ذكروا الخمرة التي يُصلّي 


.6 تيرك الصحابة:‎ ١ 


التبرك باثار الرسول 85 ١‏ 
عليهاء وخاتّه من الفضة. ونقشَّ خاته. ونعلّه. وخفه. وسواكه. ومُشطه. 
ومكحلته. ومراته. وقدحه. وسيوفه. ودرعه. وترسّموا رماحه. وخيله. ودوابّه. 
وإبله» ولقاحه. وححدمه ومواليه وبيوته. وحَجَرَ أزواجه. وصّدقاته. والبار 
الى شر نه 7 

قال ابن هشام في الفصل الذي عقده لصلح الحديبية : إِنّ قريش 
بعثت عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله ييه فجلس بين يديه وبعدما 
وقف على نيّة الرسول من خروجه إلى مكة رجع إلى قومه وأخيرهم بها دار 
بينهم وبين الرسول ييه ثم قال: إِنَّ حمّداً لا يتوضأ إل وابتدر أصحابه بهاء 
وضوئه» ولا يسقط من شعره شيء إلا وأخذوه. ثم قال: يا معشر قريش لقد 
رأيثُ كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملكه. وإِني والله ما 
رأيت ملكا في قومه قط مثل محمّد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يُسلموتّه 


التبرّك باثار النبىّ فى حداته وبعد مماته: 


وها هنا نذكر ناذج من تبرّك الصحابة والتابعين بآثار الرسول في 
حياته وبعد مماته» ولكن لا نستقصى فإِنّْهِ يدفعنا إلى تأليف كتاب في ذلك 
المجال”". 


.ه٠7”ا/6:١ لاحظ الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ ١ 

"- وكفانا في ذلك ما كتبه الشيخ طاهر المكي؛ وما دبجته يراعة الأستاذ الشيخ علي الأمدي حيث 
قام بتتبع واسع في ذلك المجال وأفرد الموضوع بالتأليف فأسماه (التيرّك) وقد طبع في بيروت 
وطهران. 


١‏ في ظل أصول الإسلام 
١-التيرّك‏ بتحندك الأطفال: 
كانت الصحابة تتبرّك بالنبيّ في تحنيك أطفاهم. 
قال ابن حجر: كل مولود وُلِدَ في حياته» رآه وذلك لتوفر إحضار 
الأنصار أولادهم إلى النبيّ للتحنيك والتبرّك» ونقل ذلك جم غفير من 
أعلام السئة والحديث والتاريخ» افا سوم وك حت أهل مكة 
يأتون إليه بصبياهم يمسح على رؤوسهم ويدعو هم بالبركة. 
عن عائشة: إِنْ النبيّ كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم. 
وعن عبد الرحمان بن عوف: ما كان يُولّد لأحد مولودٌ إلا 
فدعا له 2. 


ِ 
ا 


تي به النبي 


وقد ناء' العلامة اللمدى بأساء ؟؟ شيفضا تركوا تحنيك لنب 


منهم: إبراهيم بن أبي موسى الأشعري لما أتى به أبوه إلى رسول الله ب 
فسمّاه «إبراهيم» وحنكه بتمرة وكان أكبر ولده ”". 


وحم ضداه وو عاب عب لالض رمل يه 
بالشعب من مكة فأتي به إلى النبي يي يد فحنكه بريقه وذلك قبل الهجرة 
بخلاف سكين 7 
١-الإصابة :١‏ 6. والاستيعاب على هامش الإصابة 7: 11١‏ . 


"- صحيح البخاري 4 4 وصحيح مسلم 3 هو والاصابة :”تش . 
”"- أسد الغابة : .١947‏ وذخائر العقبى : /7171. 


التبرك بآثار الرسول يي ١‏ 


؟"_التبرك بالمسح والمس: 

نجد في حياة الصحابة لفيا منهم مَسَحّ رسول الله رؤوسهم. وقد 
نقلوه في حياتهم على سبيل المباهاة والافتخار والاعتزاز. 

منهم :زياد بن عبد الله: وَفَدَ على النبي 24 اا 

د عر ب ع 
لي ا أدنى زياداً دغ له. ووضع يذه 
على رأسه. ثمّ حدّرها على طرف أنفه. فكانت بنو هلال تقول ما زلنا نتعرّف 
البركة في وجه زياد . وقال الشاعر لعلى بن زياد: 


فضاءت غرة بيضاء ”". 
م الساكتة ريك ذهبت خالتة إلى النبيّ» فقالت: يا رسول 
الله إن ابن أختي لع فَمَسَحَ رأَسَه ودعا له بالبركة, وتتوضياً فشرب من 
م2 
رو 
فأيّ تبرّك أوضح من ذلك وأيّ توسّل واستشفاء أجلى منه» وقد جاء 
العلامة الأحمدي بأسماء من تبرّكوا بمسح النبيّ ومسّه أو استشفوا به. 


.60608:١ والإصابة‎ .6 ١:١ تاقبطلا-١‎ 
.47”:١ تاقبطلا-١‎ 

و 
”' أسد الغابة 5605:7. 


١4‏ في ظل أصول الإسلام 


"'_التدرّك يفضل وضوئه وغسله: 

كان الصحابة يتيركون بفضل ماء وضوئه وكانوا يمسحون به بل كادوا 
يقتتلون عليه ويتنافسون فيه» وقد عرفت أن عروة بن مسعود الثقفيئ قال 
لقريش بعدما رجع من عسكر رسول الله ييه : «لا يتوضأً إلا ابتدروا وضوءه» 
(أي كادوا يقتتلون عليه). 

وفي فتح مكة انتزع العبّاس دلوا من ماء زمزم فَشَرِبَ منه رسول الله 
وتوضَأ فابتدرٌ المسلمون يصبّون على وجوههم منه ولا تسقط قطرة إلا بيد 
إنسان إن قَدِرَ على ما يشرب يشربهاء وإلآ مسح بها جلده. 

حتّى أن جابر بن عبد الله الأنصاريّ ‏ بعد ما توضاً النبِيّ في طست - 


ألجز ماء وضوئه فصبه في بثره ”'. 


بفضل شرابه على الصيام المستحب. 

عن حنش بن عقيل وكان من أصحاب النبي يده قال: سقاني رسول 
الله ييه شربة سويق شرب أوَّها وشربتُ آخرّها قال: ما برحثُ أجد شَبَعها 
إذا جعت ورَيََّا إذا عطشيت 203١‏ 


١_كنز‏ العمال 159:15 7. 
اداسيزة وححلةن 747 


التبرّك باثار الرسول 285 /1 ١‏ 

زقاق أحووهنى :كلت عد الج وهو خازل باتع اوفك 
والمدينة ‏ ومعه بلال. فأتى النبيّ أعرابِيٌ فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ 
فقال له: أبشر . فقال: قد أكثرت عل من أبشر. فأقبل يِه على أبي موسى 
وبلال كهيئة الغضبان فقال: إن هذا قد ردٌ البشرى. فأقبلا أنت) قالا: قبلناء 
ثم دعا بقَدَح فيه ماءٌ فَغَسَلَ يديه ووجهه ومح فيه. ثمّ قال: «إشربا منه 
وأفرغا على وجوهك ونحوركا وأبشرا». 

فأخذا القدحَ فمعلاء فنادت اوعتلبة أن أفضلا لأمكاء فأفصّلا لها 


منه طائفة 29 


ثم إن تبرّك الصحابة لم يقتصر على ذلك بل كانوا يتبركون باءٍ أدخل 
فيه يده المباركة. وبماءِ من الأبار التي شرب منهاء وبشعره؛ وعرقه. 
وظفره. والقدح الذي شرب منه. وموضع فمه. ومنيره. والدنانير التي 
أعطاها » وقبره» وجرت عادتهم على الاستشفاء به ووضع الخد عليه والبكاء 
عنذه. 

بل كان الصحابة والتابعون يترّكون بعصاه وملابسه وخاتمه ولباسه. 
والأماكن التي صلَى بهاء أو مشى عليهاء وآثار مشي أقدامه إلى غير ذلك 
ماهو مبثوث في ثنايا كتب السيرة والتاريخ» وقد جمع نصوصها 
ومصادرها العلامة الأحمدي في كتاب «التيرّك» فمن أراد الوقوف عليها 
فليرجع إليه. 


.507:١ صحيح مسلم ج4» باب فضائل أبي موسى: 447 ١ء وفتح الباري‎ -١ 


0 في ظل أصول الإسلام 


ما يترتّب على هذا الأصل: 

إن ما يترئّب على ذلك الأصل ليس أمرأ معيناً بل إن كل ما صدق عليه 
عنوان التيرّك بآثار الرسول والصا حين من أولياء الله يكون أمراً جائزاًء ولا 
يمكن لأحد المنع منه بحجّة أنّه شرك أو أنّه أمر محرّم» وإلآً يجب إنكار 
مئات الأحاديث والروايات التي وردت حول التيرّك ولكننا ركوكل أمروة: 

١-بناء‏ المساجد عند القبور أو عليها. 

١‏ الصلاة في المشاهد المشرّفة. 

إن هذين الأمرين تما شاع وذاع بين المسلمين بعد رحلة رسول الله يع 
إلى يومنا هذاء ولم يخطر ببالٍ أحد أنّه حرام أو أنّه شرك. 

ولما ظهر ابن تيميّة أفتى بحرمة الأمرين» وقال: «ولا يشرع اتخاذها ‏ أيّ 
القبور ‏ مساجد» وقال أيضاً: «ولا يجوز بناء المسجد على القبور». 

وتعوى حيرض كان) نا تين غل الكتابه أو نوسي ملعن انا 
ثم نأي بها استدل به الوهابيون على التحريم. 


عرض المسألتين على الكتاب: 
إن الكتاب أوثقٌ مصدر بين المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية فلا 


يعادله شىء ولو جاء حديث يخالف النصّ الموجود في القرآن فيؤوّل وإلا 
فيطرح. 


التبرزك بآثار الرسول 6ئ ]| 


والكتاب الحكيم يشرح لنا كيفية عثور الناس على قبور أصحاب 
الكهف. وأنهم اختلفوا في تكريمهم وإحياء ذكراهم. أو التبرّك بهم على 
قولين. 
يقول سبحانه: لوَكَدَلِكَ أَعْتَرمَا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُواْ أن وَعْدَ الو حق وَأَنَ 
ونش اه يرنه أ لاس 7 مه م عه .و 2.7 0 
السَّاعَة لآرَيْبَ فِيهَا إِد يتَتَايَمُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالوا أبْشوا عَلَيْهِمْ 
بتارم أغلم يم قال الَّذِنَ عَلبوأْعَلَى أَئْرِِْ لتحِدَ ليه 
٠‏ لاي 20 
والمفسسرون ذهبوا إلى أنْ القول الأول كان لغير المسلمين» وَيَويذه 
قولهم في حمهم: إربهم أَعلمٌ به وهو ينم عن عدم اهتمام بالغ بحالهم 
وأمّا القول الثاني فنفس المضمون يحكي عن أنه كان قول المؤمنين» 
حيث اقترحوا أن يتَحْدْوا على أصحاب الكهف مسجداًء ليترركوا بالصلاة 


فنه. 


فنفس الاقتراح يحكي عن أنْ المقترحين كانوا على علاقةٍ بالمسجد 
والصلاة فيه» وإلا لاقترحوا أن يتخذوه منتزهاً أو غير ذلك. 
وقد قلنا عند البحث عن البتاء عل القبور أن القران أسوة وقدوة. فإدا 


.7١ :فهكلا-١‎ 


يكون ذلك أية على كونه مقبولاً عند منزل الوحى. 

هذا ما ذكرناه سابقاء والآن نحتج بالآية بوجه آخر وهو ١حجّية‏ شرع 
من قبلنا». 

فقد احتجٌ بها الفقهاء في كثير من الأحكام إلا إذا ثبت نسخه. 
ويؤيّد ذلك أن الرسول الأكرم #5 جاء مصدّقاً للتوراة والإنجيل» قال 
تعالى: 

أرما إَِكَ الكتّات بِالحَقَ مُصِدّقاً ل َئْنَ يديه مِنَ الكتَاب وَمُهَيْنا 
عَلَيْه َآحكمْ بَْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ امفيك 20. 

والمراد من الكتاب هو الأعم من التوراة والإنجيل وصريح الآية حجية 
ما في التوراة والإنجيل من الأحكام. إلآ ما دل الدليل على نسخه. وإليه يشير 
بقوله: #وَمَهَيمنا عَلَيْه4 . 
كان قول المشركين» والقول باتّخاذ المسجد كان قول المسلمين» قال سبحانه: 
#وَقَالَ الذينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنتَخِدَّن عَلَيْهُمْ مَسشجدا». 

وهذا هو الظاهر نما رواه ابن جرير الطبريّ» فإن أصحاب الكهف 
إنَّ) بعشوا بعد سحق الوثنية. واستعادة المؤمنين المسيحيّين سلطتهم 


وكيا نهم. 


١_المائدة:‏ 8/غ8. 


التبرّك باثار الرسول ين 00 


وعلى ذلك فيكونٌ المرادُ من قوله: طإوَقالَ الّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أُمْرِهِم» 
هم المؤمنون بالمسيح الذين عَلَبوا على الوثنية» فكانت الغلبة دينية معنوية لا 


غلبة الكلمة والنفوذ. 
قال الطبري في تفسير قوله تعالى: #قَابِعكْ عَنُوا ُحَدَكُمْ ب ِوَرِقَكُمْ هذه إلى 
المدينة# . 


إِنَّ المبعوث دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها فيسمع أناساً 
اا 0 در 
ال را 0 5 قتلء أما الغداة سن 0 
إنسان يذكر أمرّ عيسى لا يخاف. ثمّ قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة 
التي أعرف ”) 

وبذلك تقف : تقف على قيمة ما ذكره محمّد ناصر الدين الألبان حيث رد 
دلالة الآية على جواز اتخاذ القبور مسجداً بقوله: والظاهر أنّ الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا ء ففيه 
نظر0". 

فإنَ كلام الطبري هذا يفيد أنْ أتباع الدين المسيحي هم الذين غلبواء 
بعد أن كانوا مغلوبين. 


"- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: 7/. 


"١‏ في ظل أصول الإسلام 


سيرة المسلمين في بناء المساجد على القيور: 


إن الرسول الأكرم يبد دفن في بيته» إمَا لأجل الرواية التي نُسبت إلى 
أبي بكر عن النبى يمه االتجريية الاج يموت 0 

وما لأجل تصويب من أهل بيته ووصيّه عل وابنته فاطمة» وموافقة 
بل اقتراح من جانبهم. 

وكان بيت النبىّ الذي دفن فيه بجوار المسجد النبوي» بحيث كان 
النبين يدخل المسجد من باب ذلك البيت؛ وكان المسجد واقعاً في الجانب 
الغربيّ من القبر» ولماكثر المسلمون وازداد عددهم. وظناق المسعفد بهم 
أدخلوا الجانب الشرقي الذي كان فيه بيوت أزواج النبيّ» والبيت الذي دفن 
فيه ييه بحيث وقعت البيوت في أواسط المسجد النبوي» بحيث يقف 
المضلون أطراف القدو هن الحوافي الارينة وخيطرة نل 

يقول الطبري في حوادث سنة أنه في شهر ربيع الأوّل من هذه 
السنة قَدِمَ كتابُ الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي 


١-في‏ النفس من صحّة هذا الحديث شىء لأنّه لو كان دفن النبن حيث يموت حكمأ إلهياً لوجب على 
النبي الأكرم يي إعلام وصيه وأهل بيته بذلك قبل أن يُعلم الآخرين به وكيف يمكن أن يكتم 
النبى هذا الأمر عن أهل بيته ولهذا لا تسكن النفس إلى هذا الخبر. 
ونذا شونا نكن لعفي المتسانة ين اند قال ضيرن لك 6 انحن معاشر الأنبياء لا 
نوتث» إذ لو كان هذا حكم] إِلهياً لوجب على النبي يي إعلام ورثته به » فكيف يمكن أن يموت 
النبيّ وابنته إلى جنبه ولا ينبس لها بهذا الحديث ببنت شفة: ثم يترك أهل بيته في حيرة وضلال 


حيث لم يعلمهم بواجبهم !! 


سيرة المسلمين فى بناء المساجد على القبور والصلاة فيها م 


وإضافة حجر رسول الله ييُةْ وأن يوسّعه من قبلته وسائر نواحيه» باشتراء 
الأملاك المحيطة به فأخير عمر الفقهاء العشرة وأهل المذينة بذلك. فحمذوا 
بقاء تلك الحجر على حاها ليعتبر بها المسلمون. ويكون أدعى لم إلى الزهد 
اقتداءً بنبيّهم فكاتب ابن عبد العزيز ز الوليد في ذلك فأرسل إليه يأمره 
بالخراب؛ وتنفيذ ما ذكره في كتابه الأوّل» فضج بنو هاشم وتباكوا ولكنّ عمر 
نفذ ما أمره به الوليد» فأدخل الحجرة النبويّة (حجرة عائشة) في المسجد 
فدخل القبر في المسجد وسائر حجرات أمهات المؤمنين» وقد بي عليه 
سقف مرتفع | أمر الوليد ". 

نحن لا نحتج بأمر «الوليد» ولا بعمل «عمر بن عبد العزيز' وإن كان 
القوم يحتجون به لأنّه أحد العدول عندهمء بل نحتج بتقرير التابعين لأصل 
العمل وم ينقل عن أحد منهم الونكار. 

نعم تُقَلَ عن سعيد بن المسيب أنه أذكر هذا العمل ولكن نقله مرسلٌ 
لا مسندٌ ولم يعلم أنَ إنكاره كان أجل إدخال القبر ضمن المسجد. بل من 
المحتمل لأجل أنْ التخريب كان بعنفء ومن دون رضا أصحاب البيوت 
السو ور و ا 0 
السمهوديّ: ... ما رأيت يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم قال عطاء: 
مسي ب ا ل 


.56 :/ راجع تاريخ الطبري 6 737" والبداية والنهاية‎ ١ 
السمهودي: وفاء الوفا ؟:ل/ا١اه والضمير في قوله «على حالها» يرجع إلى حجرات أزواج النبيّ‎ ١ 
عامة لا خصوص الحجرة التي دفن النبىّ فيها.‎ 


ع ا 00 

ومن خالف من المسلمين إنا خالف لأجل أمر آخر حيث قالوا: إن 
هذه حجر قصيرة السقوف وسقوفها جريدة النخل وحياطها من اللبن» وعلى 
أبوابها المسوح وتركها على حاها أولى لينظر الحجاج والزوار والمسافرون إلى 
بيوت النبيّ فينتفعون بذلك ويعتبرون به ويكون ذلك أدعى هم إلى الزهد في 
الدنياء فلا يعمّرون إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكنٌ ويعرفون أن البنيان 
العالي إِنّْ) هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة وكلٍ طويل الأمل راغب في 
الدنياء وفي الخلود فيها ”". ْ 

فإذا كان هذا العمل بمرأى ومنظر من فقهاء المدينة العشرة» والمسلمين 
عامة وفي مقدم التابعين منهم الإمام «علي بن الحسين» المعروف بالسجاد 
وابنه الإمام محمّد بن علي الباقر اللذين لم يشك أحدٌ في زهدهما وعلمه| 
وعرفانه)| بالكتاب والسنّة أفلا يكون ذلك دليلاً على جواز إقامة المسجد 
على القبور والصلاة فيه إلى جنبها من دون أن يخطر ببال أحد أن النبيّ نمى 
عنه أو يخطر ببال أحد أنْ هذا من خصائص النبى يَكَه . 

نعم إِنّ هذا دليل قاطع على جواز هذا العمل وهذا ما واجه ابن تيميّة 
هذا الموقف الواضح من المسلمين في هذا المجال حاول إسقاطه عن الحجيّة 
والاعتبار بقوله: إن ذلك كان بعد موت عامّة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وم 
يكن بقي في المدينة منهم أحد ”". 

وكرّر هذا الكلام كلّ من جاء بعده من كتّاب الوهابية وأعادوه من غير 


١-البداية‏ والنهاية 4: 56. 
"-الجواب الباهر ./١:‏ 


سيرة المسلمين في بناء المساجد على القبور والصلاة فيها 6 
تفكير ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه حيث قال: إن 
أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة 
الصحابة الذين كانوا في المدينة إلى آخره 27. 

إِنَ (ابن تيمية) ومن حذى حذوه حيث إِبّْهم قد اتخذوا رأيا مسبقا في 
الموضوع لهذا تمسّكوا لتأييد رأههيم بكل رطب ويابسء وإن كان ذلك على 
حساب التابعين ومنجرًا إلى إهماللهم وإهانتهم. 

فكأن الصحابة قد بلغت بهم القداسة بحيث لو رأى واحدٌ منهم 
ذلك العمل وسكت عليه كان دليلاً على مشروعيته» ولكن التابعين وفيهم 
الفقهاء العشرة والأتمّة من أهل البيت لم يكن لتقريرهم وسكوتهم أيّة قيمة. 
كيف وقد جاء بعدهم إمام المدينة مالك وسائر أتمّة المذاهب الأربعة. 


والكل أقرّوه ولم يعترضوا عليه بشيء. 


سيرة المسلمين في غير قبر النبيٌ . مسجداً وصلاة: 

ولقد جرت سيرة المسلمين تبعاً لسنّة رسول الله عل اقامة المسجد إلى 
جانب القبر أو عليه والصلاة عنده وإليك نماذج من ذلك: 

-١‏ يقول السمهودي في حقٌّ السيدة فاطمة بنت أسدء أَمّ الإمام أمير 
المؤمنين علِيَ عه ددم : فلمًا تُوفيت خرج رسول الله فأمر بقبرها فحفر في 
موضع المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة. 


.86 : تحذير الساجد‎ ١ 


.0 في ظل أصول الإسلام 

-١‏ يضيف السمهودي أيضا: إن موضع قبر فاطمة بنت أسد تحوّل 
بعد ذلك إلى مسجد. ويقول: إِنَْ مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش 
دفنا تحت المسجد الذي بني على قبر حمز: 00 

وقد كان هذا المسجد موتجوداً إلى زمان احتلال الوهابيين لمله البقاع 
المقدسة 0 00 والضغينة. 
ذلك: 

"ان عائشة قضت حياتها في بيتها وصلت فيه تمام عمرها ول يكن 
بينها وبين القبر أيّ جدار إلى أن دفن عمر » فبُني جدار حال بينها وبين 


القبور الغلاثة 00 
4- روي أن فاطمة بنت النبّ 2 كانت تذهب إلى زيارة قبر عمّها 
حمزة فتبكي ود ا ا 


4- روى السيوطي في أحاديث المعراج أنْ النبيَّ نزل في المدينة وطور 
سيناء وبييت لحم وصلّى فيهاء وقال جبرئيل: صليت في طيبة وإليها 
مهاجرتك. وصليت في طور شعاء يق دل الةسرسى» وضنايكا وات 


لحم حيث ولد المسيح '“". 


١-_وفاء‏ الوفا : /ا891 و9779. 

"-المصدر نفسه 6055:7. 

” السنن للبيهقيّ :؛ ومستدرك الصحيحين للحاكم ١:/7ا؟.‏ 
؛-الخصائص الكبرى .١165 :١‏ 


النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد » 
كل ذلك محكمات لا محيص لمسلم من الأخحذ بها وعدم العدول عنهاء 

١‏ الإمعان في دلالتها ومورد ورودهاء حتى يتبيّن لنا عدم مخالفتها لما 
دل عليه الكتاب» وجرت عليه سيرة المسلمين عامة. 

5 طرحها وضربها عرض الجدار بحكم مخالفتها للكتاب والسيرة 
القطعية» وائّها كلما كثرت أسانيدها وتوفر نقَلَتّها ازدادت ضعفاً لأنّ الناقلين 
وهم التابعون لم يعملوا بها أبداء بل ضربوها عرض الجدار أو فسّروها على 
النحو الذي نفسّرهاء وإليك سرد تلك اللأحاديث وتفسيرها بالمعيار 


العلمي. 


النهى عن اتّخان قبور الأنبياء مساحد: 

قد عرفت أن السيدة عائشة قد اتخذت قبر النبئّ الأكرم ييه مسجداً 
صلت فيه أكثر من عشر سنوات» كا أن التابعين اتَحْذوا قير النبيى الأكرم 
مسجدا لأنفسهم وللأجيال التالية» ولم يظهر من أحد الردٌ والنقاش في هذا 
الأمر 

وقذ غيرفت أن سعيد بن المسيت إنما كرة ما أمر به الوليد لأجل أن 
تخريب بيوت أزواج النبيّ وأولاده أثار ضجة وبكاءً بين النساء والرجالء ولم 
يكن استنكاره على اتَخاذ قبن النئ ل 


0.4 عا موساه وبساع موي مو ورم ع ما دياق قل اعترن اميل 
كا عرفت أن أئمّة أهل البيت والفقهاء العشرة وافقوا على ذلك الأمر 
ول يبدوا نكيراً ولكننا نرى من جانب أخر انّه روي عن رسول الله 25 أنه 
قال: 
-١‏ «قاتل الله اليهود اتُحْذُوا قبور أنبيائهم مساجد). 
"- العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
«ألا وانَ من كان قبلكم كانوا يتَخذون قبور أنبياتهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتَّحَذْوا القبور مساجد. إن أنباكم عن ذلك». 
4 «أخرجوا أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن 
شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
0 العنّ الله اليهود الَحَذوا قبور أنبيائهم مي ل 
إذا قلنا بصحّة هذه الأحاديث سنداً فكيف يمكن الجمع بينها وبين 
عمل التابعين والمسلمين في الأجيال المتلاحقة وعمل السيدة عائشة وبنت 
النبيّ الأكرم فاطمة _عيها انلام ؟؟ 
ولقد استغل الوهابيون هذه الأحاديث وخرجوا ببذه النتيجة وهي: أن 
مفاد هذه الروايات هو: 
١‏ راجع للوقوف على مصادر هذه الأحاديث صحيح البخاري كتاب الجنائز 7: »1١١‏ سنن النسائي 
ج,. كتاب الجنائز: 41/١‏ صحيح مسلم 7: 078؛ كتاب المساجد وغيرها وقد جمع مصادر 
الحديث وصوره المختلفة محمّد ناصر الدين الألباني في كتابه تحذير الساجد: »58-١١‏ فذكر 


للحديث ١5‏ صورة؛ كما جمعها أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي في كتاب رياض الجنة : 
781-74. 


النهى عن اتّخاذ قبور الأنبياء مساجد 6 


أ حرمة بناء المساجد على القبور. 
ب- وخرمة قصد الصلاة فيها. 
حتى قال ابن تيميّة: إِنَّ المسجد والقبر لا يجتمعان 2. 


وهذا هو الكلام الذي يكرّره كل من حاء بعذه ونظر إلى هذه الروايات 
بعقيدة مسبقة» تاركاً جانباً إجماع الأمّة ودلالة الكتاب على الجواز كما بيّناه. 


دراسة الأحاديث الناهية: 

إِنَّ دراسة هذه الأحاديث تجعلنا أمام احتمالات أربعة تقول: إن النهي 
إنها هو عن: 

الصلاة على القبور بالسجود عليها تعظيماً. 

أو الصلاة باتجاه القبور واتّخاذها قبلة. 

أو بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها تبرّكاً بالمقبور. 

أو إقامة الصلاة عند مراقد الأنبياء ومقابرهم. 

فهل لهذه الأحاديث إطلاق يعمّ كل هذه الصور والمحتملات كما 
ادّعاه الألباني تبعاً لشيخه ابن تيمية» وزعم أنّ هذه الأحاديث من جوامع 


أو أن الأحاديث تنصرف بشهادة القرائن المتصلة والمنفصلة إلى بعض 


.117١ : وزاد المعاد تأليف ابن القيم‎ .1١ 54 :١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ ١ 


٠‏ ١1؟”"‏ احد ا خوطدةة ماع جا عسل ون لا ود اانه فرج ناب شود وش تسيا و ا 1 في ظل أصول الإسلام 


الصور وهي الصور التي تلازم كون العمل شركاًء والمصلّي مشركاء وخارجاً 
عن الحدود التي حدّدها الكتاب والسنة؟ وإليك البيان: 

-١‏ إنَ الحديث يركز على عمل اليهود والنصارى وأنّهم اتَخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وينهى المسلمين عن متابعتهم في ذلك. 

وهنا أن أهل الكتاب معروفون 0 وعبادة غير الله طيلة القرون 
والعصور. فالمسيحية تعبد المسيح وأمَه كم أن كثراً منهم اتخذوا الأحمبار 
والرهبان أرباباً من دون الله يحرّمون ما أحل الله ويحللون ما حرّم اللّه . 

واليهود هم الذين طلبوا من نبيّهم أن يجعل لهم إلا ى) أن لغيرهم المة. 
وهم الذين عبدوا العجل بل عبدوا بعد رحلة الكليم أرباباً وآلهة» فهم كأئّهم 
مفطورون على الوئنية وعبادة البشر. 

فعند ذلك ينصرف الحديث إلى عمل يكون على نمط عمل اليهود 
والنصارى شكلاً وجوهراً. ولا يمكن أن يدّعى أنَّ الحديث يعم ما إذا كان 
عمل اتَّخاذ القبور مساجد مجرّداً عن أيّ شرك أو إقامة الصلاة عند قبورهم 
من باب التبرّك بهم 

-١‏ إِنْ رسول الله # يصف متخذي القبور مساجد في بعض هذه 
الأحاديث بكونهم قزر العاتن: فقروش مله قي كناب لاجد أن آم 
حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير لرسول الله فقال 
رسول الله يي : «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فهات. بُني على قبره 
مسجداً وصوّر فيه تلك الصور. أولئتك شرار الخلق عند الله» '''. 


.111 صحيح مسلم ”: كتاب المساجد:‎ -١ 


النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 51١‏ 

إن توصيفهم بأئّهم شرار الخلق عند الله يميط الستر عن حقيقة 
عملهم إذ لا يوصف الإنسان بالشر المطلق إلا إذا كان مشركاء قال سبحانه: 
«إإنَّشَرَّ الدّواتٍ عند الله الضَّمٌ البْكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِنُونَ4 *". وقال: إن 
شر الدّواتٍ عِندَ اللو الَّذِينَ كمَرُوا قَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» "2 

كل ذلك يكشف عن مرمى هذا الحديث. وإِنّ عملهم لم يكن عملا 
جردا مثل صرف بناء المسجد على القس أو الصلاة فيه أو إقامة الصلاة عند 
القبونة يل كان عملا مقترنا بالعرك يا لبوانه المحعلفة كاعاد القير أى صباتسه 
المدفون فيه إِلهأ ومعبودأء أو قبلة عند الصلاة أو السجدة عليها بمعنى 
اتخاذها مسجوداً. 


إن الروايات الناهية الواردة في المقام على قسمين: 

قسم يشتمل على اللعنء وهذا مختص باتّخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد. وقد مرّ بعضها. 

وقسم آخر م على مجرّد النهي» من دون اقتران باللعن. وقد ورد 
ذلك في مطلق القبور: 

أ-عن أبي مرصد الغنويّ قال: قال رسول الله : «لا تجلسوا على القبورء 
ولا تضلوا إليها) ”". 


١_الأنفال:‏ ؟١7.‏ 
_- الأنفال: مه 


"- صحيح مسلم :7 


11" اق 2:4 عرد ونع عر ممع سف تاعطق جع 4 سراف قو ادوم خعين مجفس جا امجن دبد ث لطي امي لفو اس و ا ا في ظل أصول الإسلام 


ب- عن أبي سعيد الخدري, قالء قال رسول الله ينه : «الأرض كلها 
مسجدٌ إلا المقبرة والحمّام» ” وغير ذلك. 

ج - عن عبد الله بن عمر: نبى عن الصلاة في المقبرة ”". 

فعندئذ يجب التأمّل في هذا التفريق فلاذا اقترن القسم الأول (أي 
الروايات اللاعنة من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد) باللعن دون الآخرء الذي 
ورد فيه مُحرد النهي» المحمول على الكراهة مُطلقاًء أو ني ما إذا كان القبر 
بحيال المصلّيء أو كانت الصلاة بين القبرين. 

إنّ هذا الفرق ليس إلآ لأنّ القسم الأوّل ناظر إلى عمل اليهود 
والنصارى مع قبور أنبيائهم. 

فبها أنّ عملهم مع تلك القبور كان مُقترناً بالشرك» بالسجود لهاء 
تعظيما هم أو باتخاذها قبلة استحقوا اللعن» وعرّفوا بأئهم شرار الناس ونبي 
المسلمون عن اتباعهم. 

وأما القسم الآخر فحيث ل يكن مُقترناً بذلك أبداء لذلك جاء فيه 
النهي المجرّد عن اللعن. 

ومهذا لا يمكن القول بإطلاق هذه الأحاديث وعموميتها لكل 


96> ه59 02 
3 8 ات 


. 1:١ سنن أبى داود‎ -١ 
كما في رياض الجنة.‎ ٠١ موارد الظمان:‎ -" 


النهي عن اتّخاذ قبور الأنبياء مساجد 2 

4- إِنَّ السيدة عائتشة. قالت: قال رسول الله: «لَعَنَ الله اليهود 
والنصارى اتَحَذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

قالت: فلولا ذاك لأبرز قيرف غير أنه خشي أن يُتَخْلَ مسسجدا 20. 

ومن المعلوم أن المسلمين بعدما دفلوا النبيّ قُْ بيلته سوروه بحائط 
مستدير لا مربع» لئلا يُشابه الكعبة. 

ومن المعلوم أيضاً أن التسوير بالجدران وعدم إبراز قبره إِنَّا يمنع عن 
اتخاذه جود أ أو قبلة» وأمّا الصلاة في جنبه فلم يكن الجدار مانعا عنها. 

ومراد السيدة عائشة هو: أنْ عدم إبراز القبر وستره بالحيطان منع 

ومن المعلوم أن الجدران منعت عن الصور الشركيّة كصورة اتخاذه 
مسجودأء أو قبلة» لاعن إقامة الصلاة المجرّدة من هذه الضم ئم إلى جانبه. 

وهذا دليلٌ واضحٌ على أنّ الحديث كان بصدد نهي المسلمين عن اتّخاذ 
القرمستجودا وقبلة: 

والعجب من الشيخ الألبانيّ حيث إنه أراد استغلال الحديث لتأييد 
مذهبه وموقفه. فسّر قوها: «فلولا ذاك لابررٌ قَبرُه» بأنَ المقصود هو 
الدفنُ خارج بيته ”» مع أَنْ العبارة لا تتحمّل هذاء لأنّها تركز على القبر 
الموجود فيكون المقصود: ولولا ذاك لكشف قبره ولم يتخذ عليه حائط. 


١-البخاري‏ 7 ومسلم ::6ل. 
"- أي لولا لعن رسول الله يَينةٍ لدفنوه خارج بيته. 


1” في ظل أصول الإسلام 

4- قال أبو هريرة: قال رسول الله 2 : «اللهمّ لا تجعل قبري وثناء 
لَعَنَ الله قوماً اتحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد) ". 

إن العلاقة بين الجملتين تكشف عن أن المقصود بالاستنكار والرفض 
هو: اتاد قبور الأنبياء مساجد على نحو يعود القبر معه وثنا يُعبد» أو بلق 
إليه. 

وأمّا الصلاة لله تبارك وتعالى» وإلى الكعبة إلى جانب القبر تبركاً به فلا 
تجعل القبر وثناً يُعبده وهذا هو قول الله تعالى وهو يأمر الحجيج باتخاذ مقام 
إبراهيم مصلّىء ويقول: «وَاتدُوا مِن مكام إبراهيم مُصَلَى » 7 

وليست الصلاة عند القبر إلا كمثل الصلاة عند مقام إبراهيم؛ من 
دون فرق ... 

غير أنْ جسد النبي إبراهيم قد لامس هذا المكان مرّة أو مرّات 
معدودة» ولكن مقابر الأنبياء احتضنت أجسادهم التي لا تبلى دائ]”". 


علماء الحديث وأحاديث النهى: 
إن علا« ادويق وجنها بز تهات يجواامن هذه الالكاديق نفس ما قلناءة 
وفسّروها على نحو ما فسّرناهء وإن لم يذكر الألباني وغيره شيئا من هذه 


.1 57 مسند أحمد بن حنبل ج7:‎ ١ 
.١١06 "-البقرة:‎ 
سئن أبي داود كتاب الصلاة  فضل الجمعة.‎ -'" 


النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ”3 

وها نحن نذكر نماذج من تلك الكلمات ليتضح الحال: 

أ يقول العسقلاني: إنما صوّر أواتلهم الصور ليستأنسوا بهاء 
ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم وثمّ خلفهم قومٌ جهلوا 
مرادهم؛ ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
واعظمون ا هد والنية عع مف للف سد للذويئة لوك انالك 

إلى أن يقول: قال البيضاوي لا كانت اليهود والنصارى يسجدون 
لقبور الأنبياء تعظيم| لشأنهم. وجعلونها قبلة يتوجّهون فِ الصلاة نحوهاء 
وأتخدوها أوثاناء لعنهم '» ومنع المسلمين عن مثل ذلك: 

فأمّا من اتَحَذ مسجداً في جوار صالح وقصد التيرّك بالقرب منه لا 
للتعظيم ولا للتوجه نحوه. فلا يدخل في الوعيد المذكور ”". 

نال ويقول النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء: إنما نمى 
النبيَ عن انّخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتنان 
به. فربّ) أَدَى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية . ول 
احتاجت الصحابة والتابعون إلى زيادة في مسجد رسول الله يه حين كثر 
المسلمون. وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوتٌ أمّهات المؤمنين فيه» ومنها 
حجرة عائشة مدفن رسول الله ييه وصاحبيه بنوا على القبر حيطانا مرتفعة 
مستديرة حوله لتلا يظهر في المسجد فيصلّي إليه العوام ويعود المحذور. 
-١‏ أي لعنهم رسول الله كي . 


"- فتح الباري في شرح صحيح البخاري :١‏ 0705 ط دار المعرفة» وقريب منه ما في إرشاد الساري في 


ولهذا قالت عائشة في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبرُه؛ غير أنه خشى أن 


كبقل مسحدا 20 


ج- وقال السنديّ: شارح السّنن للنسائي: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد أي قبلة للصلاة ويصلُون إليها أو بَتوا مساجد يُصِلّون فيهاء ولعل 
وجه الكراهة أنه قد يفضى إلى عبادة نفس القبر. 

إلى أن يقول: مدن الب أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود 
والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذ تلك القبور مساجدء إمّا بالسجود إليها 
تعظيرا لهاء أو بجعلها قبلة يتوجّهون في الصلاة إليها ”". 

د وقال شارح آخر: إِنْ حديث عائشة يرتبط بالمسجد النبويّ قبل 
الزيادة فيه ... أمّا بعد الزيادة وإدخال حجرتها فيه فقد بنوا الحجرة بشكل 
تلك فى لآ تمك الخد من الضلاة غل القين: إن التهمود والتضارئ كانوا 
يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم أو يجعلونهم شركاء في العبادة ". 

ه قال الشيخ علي القاري: سبب لعنهم إِمّا لأنهم كانوا يسجدون 
لقبور أنبيائهم تعظيم| لهمء وذلك هو الشرك الجء وما لأنهم كانوا يتخذون 
الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم., والتوجّه إلى 
قبورهم حال الصلاة نظراً منهم بذلك إل عاده الله والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» وذلك هو الشرك الخفىّ» فنهى النبئ أمْته عن ذلك إِما لمشابهبة ذلك 
-١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ه: ”3 .١5_-‏ 


1 السنن للنسائى 7: ١‏ 5» مطبعة الأزهر. 
صحيح مسلم ”3 .١11‏ 


النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد /1017” 


الفعل سّنَّة اليهود أو لتضمّنه الشرك الخفيّ» كذا قاله بعض الشرّاح من 
أتمّتنا ويؤيّده ما جاء في رواية: يحذر مثل الذي صنعوا”". 


أهل البدت وأحاديث النهي: 


د ع 

إن المروي عن ائمة أهل البيت هو ما فهمه أولئك الشرّاح. من هذه 
الأحاديث؛ وإليك نماذج من رواياتهم الشريفة: 

-١‏ روى الصدوق مُرسلاً قال: وقال النبئّ لا تتَّخذوا قبري قبلة ولا 
مسجداً فإنّ الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ”" والمراد من 
قوله «مسجداً» بقرينة قوله «قبلة» هو السجود عليه تعظي). 

-١‏ روى الشيخ الطومى بإسناده عن معمّر بن خلاد عن الرضا عب 
ادلم قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلة ”". 

*؟' روى الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر 
(الباقر) -عليه السلام- قال: قلت: الصلاة بين القبون قال انيسن خلليا ولا تخد 
شيئاً منها قبلة» فإنَّ رسول الله نمجى عن ذلك وقال: لا تنّخذوا قبري قبلة ولا 
مسجداء فإنّ الله عر وجل لعنّ الذين اتَحْذوا قبور أنبيائهم مساجد 9». 

ولو كان المراد هو اتَّْاذْ القبر قبلةَ حقيقة. بأن يُصلَى عليه من كلّ 
جانب كالكعبة يكون حراماً وبدعة حتّا. 

.:ها5:١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ ١ 


" الوسائل: ج؟. الباب 10» من أبواب الدفن, الحديث7. 
"و 4 المصدر نفسه: ج”, الباب 55, أبواب مكان المصلّىء الحديث ". والباب 77» الحديث 6. 


14 20 في ظل أصول الإسلام 


ولو كان المراد كون القبر أمامه وحيال وجهه. فيحمل على الكراهة 
خروانتشية التلمين عل السيلؤة فق الهنهق معد الن دو لني يساك 
المصلّيء وفي مقابله. 

ثمّ روى المفسَرون في تفسير قوله سبحانه: وَثَلُوا لا تََرْنَ آمَكمْ وَل 
درن ود ولا شواعا ولا يغوية و يفوق وتشر اكد تعن ابن عناسن أنه اقاللة 
هؤلاء كانوا قوماً صا حين في قومهم فل| ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوّروا 
تماثيلهم فلم| طال عليهم الأمد عبدوهم. 

قال القرطبي: روى الأئمّة عن أبي مرصد الغنوي قال: سمعت رسول 
الله ييه يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسواعليها » (لفظ مسلم) أيّ لا 
تكدرهاف تعدا ادها أوربها افد الببرة والسارض” 

ربدت بغرن زداه» مُسلم في صحيحه عن النبيّ الأكرم أنه 
قال حين| قالت َم حبيبة وأمّ سلمة بأنّهما رأتا تصاوير في إحدى كناكين 
الحبشة: أ أولاتتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا عل تر معطا 
وصوّروا فيه تلك الصور أوائتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة '" 

إن الهدف من وضع صور الصالحين بجوار قبورهم كان إِمَا لغاية 
اتخاذها قبلةً » أو عبادة أصحابهاء كالصنم المنصوب, ومعه لا يمكن أن 
يستدل به وبأمثاله من الأحاديث على تحريم مُطلق اتخاذ القبور مساجد. 
-١‏ نوح: 77. 


صحيح مسلم كتاب المساجد. 


النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد و" 


بمعنى بناء المسجد عليهاء أو إلى جوارهاء والصلاة في تلك المساجد و إلى 
حاني :تلك القبؤنوا أزافد تركا نيا تشمدتةن لجسا طاهرة للنخضنات 
مقرّبة عند الله تعاِلى. 

نعم إِنّ أقصى ما يدل عليه الحديث لو قلنا بإطلاقه هو أن يُتَخذ 
مدفن الأنبياء مساجدء وأمّا بناء مسجد إلى جنب مدافنهم بحيث يكون 
المسجد وراء المدفن ى] هو الحال في المشاهد المشرّفة لأئمّة الشيعة فلا يعمّه 
النهي أبدا. 

وعلى فرض وجود الإطلاق فإذا دار الأمر بين الأخذ بالكتاب والسنة 
الرائجة بين المسلمين من عهد التابعين إلى يومنا هذا وبين إطلاق هذه 
الرواية» كان الأول هو المتعّن. 

والعجب من الشيخ الألبانيّ حيث يعتقد بإطلاق الحديث. ثم يرد به 
دلالة الكتاب قائلاً أن «شرع من قبلنا» حجّة إذا لم يرد في خلافه شي 2”. 


وقد عرفت عدم الإطلاق لاحتفاف الحديث بقرائن صارفة. 


والخلاصة: 


ابد إن اثناو النبي ييه هو أحد الأسباب التي لها مسبّبات في عالم 
الطبيعة» ويجوز التبرّك بها ما توصّلاً إلى مسبّبات ونتائج» وإِمّا تكرياً أو 


١-راجع‏ كتابه المذكور سابقاً. 


١ 0‏ ا ل تب0 0 ا 0 في ظل أصول الإسلام 


١‏ إِنَ سيرة المسلمين جرت على التبرّك بالنبئ ييه في حياته. وباثاره 
بعد مماته بلا نكير من صحابي أو تابعي يذكر. 

" إنه يترتّب على هذا الأصل جواز بناء المساجد على قبور ومدافن 
الأنبياء أو إلى جانبها والصلاة لله تعالى في تلك المساجد وعند تلك القبورء 
باتّجاه القبلة تيكا بأصحاها المقدسين المقرّ بين عند الله. 

4- وإنّ الروايات المانعة من ذلك أما المتضمّنة للعن فتقصد ما إذا 
كان على غرار ما يفعل اليهود والنصارى. من اتخاذ القبر قبلة أو معبوداء أو 
عبادة أصحابها. 

وأمّا المتضمّنة لمجرّد النهى فهل تدلّ على الكراهة المدفوعة بمصلحة 
أعلى» هذا مضافاً إلى مخالفة هذه الروايات لتصريح الكتاب العزيز بالجواز» 
ولسيرة المسلمين وكلم) تهم. 


4 
التوسل بالأسباب والوسائل 


الأسباب الطبيعية في نظرتين. 
التوسّل بالأسباب غير الطبيعية. 
التوسّل بذوات الأنبياء والصالحين. 
التوسّل بحقٌّ الأنبياء والصالحين. 
التوسّل بمقام النبيّ. 


لا لا لا ل]) لا 


الأسباب الطبيعية في نظرتين: 

تشهد النظرة العلمية» والفلسفية» بقيام النظام الكوني على أساس 
سلسلة الأسباب والمسبّبات» وارتباط كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية» بعلة 
وسبب مادي. وهذا النظام ‏ بمجموعه ‏ نظام ممكن. محتاج 2 ذاته وفعله. 
إلى واجب غني بالذات,. وحيثٌ ان الإمكان والافتقار لازم وجود الممكن. 
فالنظام الذي يتألف من سلسلة العلل والمعلولات» يكون في وجوده وبقائه» 
وتأثيره وفعله. قائ] بالله تبارك وتعالى» دون أن يتمتع باستقلال ذاتي 
واستغناء عنه» عدون وبقاءً ( ذاتاً وفعلا. 


-- ا برد تسا ويد وبري بمب سرس مم اومس فلن خرن رفك 

هذه هي نظرية الموحّد. وأمّا الماديّ فيعتقد بأصالة العلل الماديّة 
واستقلالها في التأثين من غير أن يسندها إلى واجب غني بالذات. 

إنَّ الاعتقاد بأنَّ النظام القائم مبني على العلل والأسباب الطبيعية: 
مشتركٌ بين الإِلهىّ والماديّ» و إِنّما يفترقان في القول بالتبعيّة والأصالة؛ فمن 
جَعَل وجودهما وتأثيرهما تبعاً لوجود الله سبحانه وإرادته فهو إلى موحَدٌ 
ومن أضفى عليها طابع الأصالة وصفة الاستقلال» فهو ماديّ منكرٌ لما وراء 
الطبيعة. 

ِنَّ قضية عدم استقلال العلل الطبيعية أو استقلالها هو الحدّ الفاصل 
بين التوحيد والشركء وبه يتميّز الموخد عن المشرك. 

فالله سبحانه يصف قوماً بالشرك لأمهم إذا واجهوا المشاكل 
المستعصية؛ توجّهوا إلى الله وإذا نجحوا عادوا إلى نسيانه» ويقول سبحانه: 
وَإِدًا كن اناس محر درا رَبَهُمْ مُنيبينَ إِلَيْه إذا أَدَاقَهُمْ مِنْهُ يَحْمَة 
ذا ريق مِنّْهُمْ بِرَتِِمْ يض رٍكونَ» "0 

والمراد من الشرك في الآية ليس العودة إلى عبادة الآوثان. بل المراد 
أوسع من ذلك. فإِنَ الكثيرين وإن كانوا موحّدين عادوا بعد انكشاف الضرٌ 
عنهم إلى حالتهم الأولى فنسوا الله سبحانه واعتمدوا على الأسباب الطبيعيّة 
مُضفِين عليها طابع الأصالة وصفة الاستقلالء ولا شك أن النظر إلى 
الأسباب العاديّة من هذه النافذة» هو شرك. 


١-الروم:‏ ررك 


التوسّل بالأسباب الطبيعية يفف 
فالمدرسة الإهيّة والمدرسة المادية» تشتركان في الاعتقاد بقانون العلية 
والمعلولية» وتفترقان في التبعيّة والأصالة. 
ولأ ارك أن اعد يعنت الترك ل بالاحاني نه نكا فقي بالل ستيطانه 
ومؤثرة بإذنه ومشيئته) بالشرك؛ كيف وهذا هو أساس الحياة» وطبيعتها 
ونكلامها: 


ِنَّ القرآن الكريم يصف ذا القرنين بقوله : #حسّى إذا بَلْعَ بين 
السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دونه قَوماً لآ يكادُونَ يَمْقَهُونَ فَوْلاً * دي 
إِنَيأْجْوجَ وَمَأَْوجَ مُمْسِدُونَ في الأرْض فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ 
تجْعَلَ بَْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَاً * قَالَ مَا مَكَنِي فيه رَبَي خَيْرٌ فَأعيئوني بِقُوٌةِ أَجْعَلُ 
تك يتن ون 0 الْحديدٍ حَتَى إِذَا ساوئ بَيِنَ الصَّدَقيِسنٍ 
قَالَ أنفخوا حَتَّ ا تروك شمر موا أَنْ 
يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعوا لَهُ نه َقْبِاً * قَالَ هذا رَحْمَةَ من رَب فَإذا جاء وَعْدُ 
جَعَلَهُ دَكاء وكانَ وَعُدُ ري حَمَا» . 

إَ الإمعان في هذه الآيات يقودنا إلى دروس عديدة في التوستين كو 
إلى بعضها: 

- إن طلب العون من البشر لا يُنافي التوحيد» ولا يوجب الشرك. 
حت ولو تكد لقر قيب له ضار عن ]لعلف قن اللاسيضا قن نهذ هو ذو 
القرنين الذي يصف الله سبحانه مقامه ومنزلته بقوله: #إإِنَا مَكَنَا لَهُ في 


١_الكهف:‏ 85ت . 


4 في ظل أصول الإسلام 
الأَْض وآتَبْناهُ مِنْ كل شَسيئْء سَبّباً» ”2 قد استعان بالناس لبناء السدّ ول يرَ 
القرآن ذلك مُنافياً للتوحيد ومُستلزماً للشرك فقال: #أعينوني بِقُوَةِ4 . 

3 موقل الا هزر الطبيعية بأسبابها وعلم أن سُنته الحكيمة 
جرت على إيجاد مسب بأسبابه فقال: ف« ا ري الحَِيدٍ حت إِذا ساوئ 
بَئْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ أنفحواأ حَنََئْ إذا جَعَلَهُ ناراً قَالَ >اتوني 2 عَلَيْهِ 
قطراً» ”2. 

"' صرّح بأنّ لتأثير هذه الأسباب أمداً خاصًاً ينتهي بانتهاء قوتهاء وما 
هذا إلآ لأنّ السبب موجودٌ ممكنٌ قائم بالله سبحانه نافذ بتسبيبه وقد تعلّقت 
ننه زننان الكسا دروا نتيا امد عاك بن الله عبار يقولهة 2 وال هذا رح فق 
ري فَإذا جاء وَعْدٌ رَيَ جَعَلَهُ دكاء » 7. 

ِنَّ الاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم أمدٌ جرت عليه سن العقلاء في 
جميع العصور والأأجيال» فهذا موسى الكليم -عب ول نيت دام استغاثه بععض 
شيعته فأجابه بدون أن يخطر بباله أنْ الاستغاثة لا تجوز إلا بالله سبحانه» قال 
عرّ وجل حاكياً تلك الواقعة: #وَدَخَلَ الميَةَ عَلَى حين عَفْلَةٍ مِنْ أمْلها 
جد فيها رجن َفتِلان هذا من شيعَتهِ هذا من عَدُوَهِ فَسْتعالَُ الّذِي مِنْ 
شيعته علَئ الذي مِنْ عَدُوَهِ فَوكَرَهُ مُوسَئ فَقَضى عَلَيْه» 29 


١_الكهف:‏ 84. 
"_الكهف: 45. 
“"' الكهف: 98. 
5 القصص: ١6‏ 


التوسّل بالأسباب الطبيعية > 

وما هذا إلا لأنّ الذي من شيعته كان يعتقد بأنَ موسى لو أغاثه فإنَّ) 
تي ا 0 
لد لان ِف ايز الحكيم» ك » يطلب النضرء من المؤمنين 
ويقول عر وجل: «إيا يما الَّذِينَ َامَسُوا إِنْ تَنْضيُوا الله يَنضرْكُمْ وَ د 
أَقُدامَكَةْ» 20 

كما ويمدح الالصباد الندين اووا لبي ونصروه ويقول سبحانه: 

«الّذينَ - ءَاوَوا وَنَصِرُوأ أُولئِكَ بَعْضهُمْ أَوْلِياء بَعْضِ 2 4 ا 

هذه الآيات وأمثالها تكشف عن أصل رصن تدور عليه رحى الحياة 
والاستغاثة بهم بشرط أن يعتقد الطالب والمستغيث أمّها أسبابٌ ووسائل غير 
أصيلة» قائمة بالله سبحانه» نافذة بإذنه ومشيئته» وان ذلك بالتالى ليس 
فرك 

ِنَ الاستعانة بالناس والاستغاثة بهم لا يتنافى مع حصر الاستعانة بالله 
في قوله: #إِياك تَعْبَدٌ وَإِيَاكَ : د تَسْتَّعينُ # لأن الاستعانة بهم (باعتقاد أنه 
سبحانه هو الذي أمدّهم بالقوّة فلو قاموا بعمل فإِنّا يقومون به بحوله 
وقوّته سبحانه) يؤكد حصر الاستعانة فيه عر وجل. 
ادال ععران 275 


١"-محمد:‏ لا. 
”_الأنفال: 9/7. 


7 في ظل أصول الإسلام 
وإِنّا يُنافي الحصر لو اعتقدنا بأنَ للأسباب والوسائط أصالة 
واستقلالاً في العمل والتصرّف. وهذا ما لا يليق أن يُنسب إلى موحد أبداً. 
إن القرآن حافلٌ بحصر أفعال بالله سبحانه» فهو ينسبها إليه في صورة 
الحصن ولكنه يعود فينسبها في نفس الوقت إلى غيره وليس هناك تهافت 
وتضاد بين الإستادين والنسبتين لأنْ المحخصور بالله سبحانه غير المنسوب إلى 
غيره. 
- 1 264 م : 5 3 9 ٍِ 
يقول سبحانه: #إإِيّاك تشتعين» وفي الوقت نفسه يقول عز وجل 
#أسْتعينواً بِالصَّبْر والصّلاة وَإِنْها لَكَبيرةٌ إلا عَلَىْ الخاشعينَ» ". 
يقول سبحانه: 9إِذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِين4 " . وني الوقت نفسه يقول 
تعالى: ليَخرُحُ من بُطُونها شَرابٌ حلفت أَلْوائهُ فيه شفاء للنايس» ”". 
يقول سبحانه: قل لله الشفاعَة جميعاً© ©. وفي الوقت نفسه يثبت 
الشفاعة للملك يقول: لكَمْ مِن مَلّكِ في السَّمَاواتٍ لا تُفْيِى شَفاعَتُهُمْ شَيئا 
إِلذّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَذّنَ اله لمنْ يَشاءٌ وَيَرْضئ # 0. 
إلى غير ذلك من الآيات الورادة في وفاة النفوس وكتابة الأعمال نما 
اسن فجلنه الله يضوزة الدهر بو إل غير أيفاء من غين تشياد أو تنافضن 
لأنّ الفعل المحصور بالله هو غير المنسوب إلى غيره» فالصادر من الله يكون 
١_البقرة:‏ 6 4. 
"_الشعراء: 8٠‏ 
النحل: 14. 


5 النجم: 1؟. 


التوسّل بالأسباب غير الطبيعية يفف 
على سبيل الأصالة (أي بقدرة ذاتية) والاستقلال (أي بإرادة ذاتية) 
والصادر عن غير الله يكون بقدرة غير أصيلة وإرادة غير مستقلة وهذا لا 
يكون هناك تعارض أو تناقض. 

وهذا هو حقٌّ التوحيد الذي أرشدنا إليه البرهانٌ العقلّ والتدبّرٌ في 
الذكر الحكيم. 

هذا كله راجع إلى التوسّل بالأسباب الطبيعية وقد عرفت أنَّ التوسّل 
بها على وجه لا يضر بالتوحيد بل يؤيده ويؤكده. 

التوسّل بالأسباب غير الطبيعية: 

إن عالم الكون عالفسيحٌ لا يحيط الإنسان بأسراره ودقائقه. وإِن ما 
اكتشفه الإنسان من ذلك ليس سوى قدر ضئيل بالنسبة إلى ما خفي عليه 
كيف وما أرق الأنماناسن الك إل قليلاٌ 20. 

فهذا هو العالم الفيزيائي الذائع الصيت اايتشتاين) وقف عند درج 
صغير في أسفل مكتبته وقال: إِنْ نسبة ما أعلم إلى مالا أعلم كنسبة هذا 
الدرج إلى مكتبتي '") 

وعلى ضوء ذلك فلل سبحانه في هذا العالم أسباب وعلل أخرى لم 
يصل إليها البشرء اللْهمّ إلا الأمثل فالأمثل من الأنبياء والأولياء من عرفوا 


١‏ اقتباس من قوله سبحانه: لويَسْأَلونَكَ عن الوح قُلٍ الوح مِن أمْرِ تي وََا أُوتِيتمْ من العم إل 
قليلاً» الإسراء : 6م/. 


"- مجلة رسالة الإسلام العدد الأول: السنة الرابعة وكان عليه أن يقول: إِنّه أقل حتّى من هذه النسبة. 


ِنَّ القرآن الكريم يصفٌ عجل السامري بقوله: لامَأَخْرَجَ َم عجْلاً 
جَسَدا لَه خُوارٌ َقلُوا هذا إِطْكُمْ وَإِلَهُ مُوسئ قَتسِيَ» 7 

وبعد ما رجع موسى من الميقات ورأى الحال فسأل السامري عن 
كيفية عمله وأنه كيف قدر على ما صنع فأجابه بقوله: #بَصَرْتُ با لَمْ 
يَنْصرُوأ به فَقَبَضْتُ قَبْضَهَ مِن أئَرِ الرّسُولٍ فَبَذْمها وكَدَِكَ سَوَلثْلي 
تفسى 6 ©. 

ففسّر عمله بأنّه أخذ قبضة من أثر الرسول فعالج بها مطلوبهم 
فأصبحَ العجل ذا خوار وهذا ينتج أنه توسّل بسبب غير مألوف ولا معلوم. 

ومن-يا تُرى هذا الرسول الذي أشار إليه» وما أثره. فهو بعد غير 
معلوم. 

إن هذا البحث لم يكن مقصوداً بالذاتء إِنَّ) المقصود بالذات» هو 
الإشارة إلى أن المسبّبات المعنوية» كتحصيل رضاء الله سبحانه والتقرّب منه 
لا يحصل أيضاً إلا بأسباب» فكا أن التعلّق بالأسباب المادية لأجل تحصيل 
فاع اننال اص الخوعية: ني الخال فق لاحو العنوينة نه ل 
محضكل إلا بالتمشك باسيانها. 


-١‏ إشارة إلى قوله عزَّ وجل: #وَقالَ الَّذِي عِنْدَهُعلْم مِنَ الكتاب أناءاتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَّ إَِِكَ 
طَرْفْكٌ» الحمل 4 

"-طه: 8348 . 

ا”داطه: 46. 


التوسل بالأسباب غير الطبيعية ف 

وإلى هذه الحقيقة يُشير قوله سبحانه حيث يقول: لأا أمّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا 
نهُوا الله وَأبْتعُوا إَِيْهِ الْوَسيلَةَ وَجاهِدُوا في سَبيلِه لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ» . 

الله سبحانه حشَّا للتقرّب إليه على التمسّك بالوسائل وابتغائهاء 
والآية دعوة عامّة لا تختص بسبب دون سببء بل تأمر بالتمسّك بكل وسيلة 
توجب التقرّب إليه سبحانه. وعندئذ يجب علينا التتبع في الكتاب والسنة» 
حتّى نقف على الوسائل المقرّبة إليه سبحانه؛ وهذا مما لا يعلم إلا من جانب 
الوحي, والتنصيص عليه في الشريعة. ولولا ورود النص لكان تسمية شيء 
لساك ليدع إن الديوة لك من فزن اليا لمي بن ادن 
في الدين. 

ونحن إذا رجعنا إلى الشريعة نقف على نوعين من الأسباب المقرّبة إلى 
الله سبحانه: 

(النوع الأول): الفرائض والنوافل التي ندب إليها الكتاب والسئّة 
ومنها التقوىء والجهاد الواردين في الآية» وإليه يُشير علِّ أمير المؤمنين عب 
دهم ويقول: (إِنْ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى, 
الإيهان به» وبرسوله. والجهاد في سبيله. فإنه ذروة الإسلام» وكلمة الإخلاص 
فنا الفطرة» وإقامة الصلاة فإئّها الملّة» وإيتاء الزكاة فاِمّها فريضة واجبةء 
وصوم شهر رمضان فإنه ججنة من العقابء وحج البيت واعتماره فنا ينفيان 
الفقن ويرحضان الذنبء وصلة الرحم فَإئّها مثراة في المال» ومنسأة من 
الأجل» وصدقة السرّ فإئها تكفّر الخطيئة» وصدقة العلانية فإتها تدفع ميتة 


١_المائدة:‏ ه". 


عرف في ظل أصول الإسلام 


السوء. وصنائع المعروف فإِمّها تقي مصارع الهوان» ". 

غير أن مصاديق هذا النمط من الوسيلة لا تنحصر في ما جاء في الآية 
أو في تلك الخطبة بل هي من أبرزها. 

(النوع الثاني): وسائل ورد ذكرها في السنة الكريمة» وحثٌ عليها 
الرسول وتوسّل بها الصحابة والتابعون» وكلها توجب التقرّب إلى الله 
سبحانه» وهذا هو الذي نتطلبه في هذا الأصل حتّى يُعلم أن الوسيلة لا 
تحضر فق القبراقطن واللنؤوسات الرافجنة بن هفال وسائل التقرات :دلق 
عليها السنة وهو التوسّل بالنبيّ الأكرم على أشكاله المختلفة التي سنذكرهاء 
فهذا علي عب دام يقول في وصفه: «اللهمّ اعل على بناء البانين بناءه» وأكرم 
لديك يَرْلّه وشّف عندك متزله وآته الوسيلة وأعطه السناء والفضيلة واحشرنا 
في زمرته» ''. 

فإذا وقفنا على أنَ النبىَّ هو الوسيلة المقرّبة إلى الله فيجب علينا 
مراجعة السئّة لنطّلع على كيفية التوسّل به فهي تبيّن لنا تلك الكيفية. 

وإذا بلغ الكلام إلى هناء فلا مناص من أن نبسط الكلام في بيان أقسام 
التوسّلء فإنَّ للتوسّل أقساماً متنّعة هي : 

-١‏ توسّل المؤمن إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. وقد ورد هذا النوع من 
التوسل في كثير من الأدعية والروايات ولا حاجة للبيان» والتمثيل. 


.١٠١١ مج البلاغة» الخطبة:‎ -١ 
.ل9١5 المصدر نفسه:‎ " 


التوسّل بالأسباب غير الطبيعية خرف 


-١‏ توسّل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة وقد ورد هذا النوع من 
التوسّل في الروايات» فقد روى البخاري ومسلم والنسائي عن أبي عمران: 
أنَّ رسول الله يي قال: بينما شلاثة نفر من كان قبلكم» يمشون إذ أصابهم 
مطر فاووا م ا ا ا ا 
ينجيكم إلآ الصدقء فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه .. 
فذكر كل واحد عملا صاحاً أتى به لله سبحانه. وكلّما ذكر واحد عمله. 
انساخت الصخرة قليلاًء حتّى إذا تمّ كلامهم فرّج الله عنهم فخرجوا ". 

فقد توسّل كل واحد من الأشخاص المذكورين بعمله الصالح. 
واستجيبت دعوته » ونجى من الملكة. 

؟- التوسّل بدعاء المؤمن ومن أبرز مصاديقه التوسّل بدعاء النبيّ 
الأكرم ان ولم يختلف في جوازه اثنان» قال 
سبحانه: #وَلَوْ أَعُمْ إِذْ ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ جاءوك فَاَسْتَغْمَروا الله وَستَغْفَرَ هم 
الرسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباًتَحيم)» ©. 

وقال سبحانه حاكياً عن ولد يعقوس: يا أبانا أسْتَغفٌِ لَنا ذُنُوينا إن 
كُنَا خاطِئينَ * قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رب إِنَهُ هُو العَفُورُ الرَحيم4 ©. 

وقال مسخضاتة :شد دا توي المنافقين عن النبي والتوسّل بدعائه: 
«وإذا قيل هُمْ تَعالَوأ يَسْتَغفِرْ لَكُمْ رَسُولُ للم لَوَوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهَمْ 


م 


اندز الكو 04 تي ميوزة الكييه: 
؟<المماء: 4" 
ونيف 7ه 


يَصَدَّونَ وَهَمْ مشتكيرون» ". 

ولأجل ذلك كان الصحابة والتابعون يتوسّلون بالنبيّ في تفريج 
الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث إلى غير ذلك من المصاعب والمحن. 

هذا كله الا فقن فيه اند تحت الوهابيون غامة :كينا لانن تنحية ”' 
لقيام الأدلة الصريحة عليهاء ووقوعها أكثر من مرّة بلا نكير ولا اشكال. 

إِنّا الكلام في التوسّل بدعاء النبي بعد وفاته» وهذا هو الذي حرّمته 
الوهابية وربًّ) وصفوه بالشركية. ولكن أين هو من الشرك؟ إذ كيف يمكن 
أن يكون طلب الدعاء من النبيّ في حال حياته عين التوحيد ويكون بعد 
وفاته عين الشرك» مع وحدة العملين من حيث الماهيّة والحقيقة؟!! 

نعم لو كان هناك كلام واشكال في هذا المورد فليكن في كون هذا النوع 
من التوسسّل مفيدا أم لا لاكونه منافيا للتوحيد ومتلائ| مع الشرلف 
وتوضيح ذلك أنّ الطلب من غير الله إن كان شركاً فلا فرق أن يكون في 
حياته أو بعد مماته. نعم يمكن أن يدّعي أحد أنه مفيد ويحد في حال الحياة 
وغير مفيد ولا مجد بعد الوفاة لكون المدعوّ ميّتاء وهذا أمر أخخر غير التوحيد 
والشرك. 

وستعرف عند البحث عن حياة الأنبياء وإمكان الإتصال بهم أنه من 
التوسّلاات المفيدة. إد المفروض أثهم أحياء. والمفروض أثْهم يسمعول كلامنا 
حسب ما يأتي من الروايات؛ وعلى ضوء ما ذكر فلا مانع من هذا النوع من 


١-المنافقون:‏ 0. 
؟- جموعة الرسائل والمسائل 1223 


التوسّل بالأسباب غير الطبيعية تضق 
التوسّلء وأا إجابتهم فهو موقوف على توفر شروط الإجابة ى] هو ا حال في 
طلب الدعاء في حال حيا: همه ويدل لفيف من الروايات على وقوع هذا النرع 
من الدعاء والطلب من النبى الأكرم يمه بدو بعد وفاته. ونحن نكتفي بروايتين: 

-١‏ ما رواه ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزيّ في «مثير الغرام الساكن» 
النبي بده فزرته وجلست بحذائه وجاء اعران تراز قم ات باخير اسل 
إن الله أنزل علييك كتاباً صادقاً قال فيه: «وَلوْأمَمُ م إِذ ظَلَمُوا أنْفَسَهُمْ 


جَاءُوكَ فَاسْتَغْفْرُوا الله واس َه الرشول وجَذوا توب ا وف 
جئتك مُستغفراً ربّك من ذنوبي مُتشفَعاً بك (وفي رواية: وقد جئتك مُستغفراً 


ف :ذتئق مستشقعا بلك) إل رىءانه يكن وأنشأ يقول: 


يا خير من دُفنت بالقاع أعظمة فطاب من طيبهنّ القاعٌ والأكم 
نفسي الفداءٌ لقبر أنت ساكثئه فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكَرَمُ 


ثم استغفر وانصرف "" 

وقد رواه غير محمد بن حرب. 

5 ما رواه البيهقي عن مالك قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر 
ابن الخطاب؛ فجاء رجلٌ إلى قبر النبي بََييْةٌ فقال: يا رسول الله؛ استسق الله 
لمك فإنّهم قد مَلّكواء فأتاه رسول الله في المنام» وقال: إئت عمر فأقرئه 


١-وفاء‏ الوفا +:: 55”. 


71 في ظل أصول الإسلام 
السلام وأخبره أثْهم مسقون ”". 

فالحديك يكف عن أن التوكل زدعناء الفرم بعل ودلنه كان راتحا 
ولو كان عملا محيّماً أو بدعة فلاذا توسّل هذا الرجل بدعائه؛ ولماذا بكى 
الخليفة بعد سماع كلامه كى| ورد في ذيل الحديث؟ 

وقد روي في هذا النوع من التوسّل طائفة من الروايات مبثوثة في 
الكتب» وهي بين صحيحة السند وضعيفة السند لكنها تشترك في اثبات 
شيوع هذا النوع من التوسّل بعد رحلة النبي الأكرم يي . 

هذا مضافاً إلى أنَّ هذه الروايات أصحّت أسانيدها أم لا تكشف عن 
امرين: 

-١‏ أن طلب الدعاء من النبيَّ بعد رحلته لا يُنافي التوحيد وإلا لما فعله 
المسلمون الأوائل. 

"أن طلب الدعاء منه في هذه الحالة ليس أمراً محرّما. 

وذلك أنَّهِ لو كان التوسّل بدعاء النبئّ #ك بعد رحلته شركاء يوجب 
الخروج عن الدين أو أمراً محرّماء يجب أن يتوب عنه المسلم» فلاذا قام كثير 
من المجدّثين بعد رحلته بيد بنقلها والاحتجاج مها؟! 

أوليس عاراً على محدّث إسلامي أن ينقل في جامعه حديثاً عن النبيّ 
َيه يشتمل على الشرك والأمر المحرّم الواضح ولا يعلق عليه بشيء. 

ولنفترض أنْ بعض رواة هذه الأحاديث قد وضع هذه الروايات لغاية 


١-دلائل‏ النبوّة <لاء باب ما جاء فى رؤية النبى في المنام: /ا1. 
ثل النبوّة جلاء باس . ب في المنام 


التوسّل بالأنبياء والصالحين نارف 
دنيوية» ولكن الواضع إن يضع الحديث لأجل إلفات الناس إليه. ولو كان 
ذلك الأمر موجباً للشرك أو الحرمة فالدواعي عن وضعها كانت مصروفة. 
اذن فكثرة هذه الروايات ونقلها على مدى العصور تعرب عن أن نفس 
العمل (طلب الدعاء من النبن) كان أمراً توحيدياً مباحاً. وجاء الراوي 
ينقل المطلب على عفو الخاطن فالروايات على كل تقدير حجة في المقصود. 


التوسّل بالأنيياء والصالحين أنفسهم: 


هذا قسم اخر من التوسّل يتضمّن التوسّل إلى الله تبارك وتعالى 
بأنبيائه وخاصّة أوليائه» والسؤال منه بحقّهم وهو يتضمّن إحلافه سبحانه 
فحق أولياكةة وإن كان الإحلاف غير مصرَّح به وقد مضت روايات هذا 
القسم عند البحث عن ملاك التوحيد والشرك غير أننا نوردها في المقام 
بملاك اخر وهو صحّة التوسّل وهذا القسم مما ينكره الوهابيون مع أنه ورد 
في هذا المجال الاأحاديث الصحيحة و إليك البيان: 


أ- توسّل الضرير بالنبيّ الأكرم: 


عن عثمان بن حنيف أنه قال: إِنّ رجلاً ضريراً أتى النبئ يي فقال: 
و و 
ادع الله أن يعافيني؟ 


فقال #8 : إن شئت دعوت وإن شئت صيرت وهو خخير؟ 


قال: فادعه. فأمره 0 أن يتوضاً فيُحسن وضوءه يقلن ركعتين 


-. 


255 فنا ماسب اناجم وسو مس لوعي قعالم 
ويذعو ذا الدعاءة «اللوح تي أسالك واتوخة الل يوتف عشيد نين 
الرحمة.ياحمّد إنى أتوجّه بك إلى ربى في حاجتى لتقضى. اللهِمّ ع فَ). 

00 «فوالله ما تف" رقنا وطال بنا الحديث حنّى دخل علينا 

3 الاستدلال بالرواية مبنيئٌ على صكّتها سنداً وتمامية دلالتها 
مضمونا. 

ما الأّل: فلم يناقش في صحّتها إلا الجاهل بعلم الرجالء حتّى أن 
ابن تيمية قال: قد روى الترمذي حديثاً صحيحاً عن النبي أنه علّم رجلاً 
أن يدعو فيقول: الهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك. وروى النسائي 
نحو هذا الدعاء ©. 

وقال الترمذي: هذا حديثٌ حقٌ حسن صحيح. 

وقال ابن ماجة: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

وقال الرفاعيّ: لاشك أن هذا الحديث صحيح ومشهور 7" 

وبعد ذلك فلم يبق لأحد الت* لتشكيك في صحّة سند الحديث إن الكلام 
في دلالته وإليك البيان: 
١‏ يجموعة الرسائل والمسائل .١ :١‏ 
"١‏ التوصّل إلى حقيقة التوسّل : .١808‏ 


صحيح الترمذي 5. كتتاب الدعوات الباب »1١19‏ برقم 7601/4 وسئن ابن ماجة 44١ : ١‏ برقم 
6 مسند أحمد 18:5 إلى غير ذلك. 


التوسّل بالأنبياء والصالحين 0 
يي وذلك اللكمي دل 2 طلب الدعاء من النبيّ الأكرم في 5 الأمر ولكن 


ا ا تضمن التوسسّل بذات النبيّء ٠‏ وهذا هو المهم في تبيين 
مع ال كه 


وبعبارة ثانية؛ إن الذي لا ينكر عند الإمعان في الحديث أمران: 

الأول: أن الراوي طلب من النبي #ييْهٌ الدعاء ولم يظهر منه توسّل 
بذات النبى. 

الفناق: أن اللاعناء الذى علمه اليج اتضمّن السوضل بيات الترت 
بالصراحة التامة» فيكون ذلك دليلاً على جواز التوسّل بالذات. 

وإليك الجمل والعبارات التى هى صريحة في المقصود. 

١-اللّهمَ‏ إِنْي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك: 

إن كلمة «بنبيتك» متعلّق بفعلين هما #أسألك» و «أتوجّه إليك» 
والمراد من النبئ يب نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاءه. 

وتقدير كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيتك» حتى يكون المراد هو «أسألك 
بدعاء نبيّك أو أتوجّه إليك بدعاء نبيّك» تحكم وتقدير بلا دليل. وتأويل 


9 عاش برا شاي 5 
دون مبرر ولو أن محدثا ارتكب مثله في غير هذا الحديث لرموه بالجهمية 
والقدرية. 


7/1 في ظل أصول الإسلام 


١‏ محمد نبي الرحمة: 

لكي يتّضح أن المقصود هو السؤال من الله بواسطة النبى نه 
وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة «بنبيتك») جملة «محمد نبيّ الرحمة» لكي 
يتضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأكثر ما يمكن. 


- يا محمّد إِنْي أتوجّه بك إلى ربّي: 
إن حملة «يا محمّد إنْي أتوجّه بك إلى ربّي» تدل على أن الرجل 


الضرير ‏ حسب تعليم الرسول - إِتَخذ النبيّ نفسه. وسيلة في دعائه أي أنه 
توسّل بذات النبئ لا بدعاته يده . 


؟ٌ- وشفعه فيّ: 


إنَّ قوله«وشفعهفيّ» معناه يارب إجعل النبيّ شفيعي 
وتقبّل شفاعته في حقّي وليس معناه تقبّل دعاءه في حقّي» فإنه لم يرد في 
الحديث أنَّ النبين دعا بنفسه حبّى يكون معنى هذه الجملة: استجب دعاءه 
في حقي. 

ولو كان هناك دعاءٌ من النبّ» لذكره الرواي إذ ليس دعاؤه بَْهٌ من 


الأمور غير المهمة حتّى يتسامح الراوي في حقه. 


التوسّل بالأنبياء والصالحين خرف 


وحتى لو فرضنا أنْ معناه «تقبّل دعاءه في حقّي» فلا يضر ذلك 
بالمقصود أيضاًء إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءاق: دعاء الرسول ول 
ينقل لفظه. والدعاء الذي علّمه الرسول للضرير وقد جاء فيه التصريح 
بالتوسّل بذات النبيَّ وشخصه وصفاته. وليس لنا التصرّف في الدعاء الذي 
علمة الرسول للضرري وشكة أنه كان هتاك للرسؤل ذعاة: 


إجابة عن سؤال: 

إن ابن تيمية احتمل أن يكون هذا الحديث من قبيل التوسّل بدعاء 
النبيَ الأكرم» ولكنه خلط بين الأمرين أو الحالتين: 

الأولى: المحاورة الابتدائية التى وقعت بين النبى والضرين فكان 
ا موضوع في هذه المحاورة هو. دعاء الرسول بلا شك» أي طلب الضرير 

الثاتية: الدعاء الذي علمه الرسول للضرين فإنه تَضِمّن التوسّل 
بذات الحبوة. 

والتصرّف في هذا النصّ بحجّة أن الموضيع في المحاورة الأولى هو 
الدعاء» تصرّف عجيب. فإنْ الأعمى لم يدر في خلده في البداية سوى دعاء 
الفضول: المستجاف» ولكن الرميؤل غليهوغعاة جتادفيه العرشل ينات الدع 
وقد عرفت تفصيله وتحليله. 


322٠‏ 500 في ظل أصول الإسلام 


ب التوسل بالنبي بتعليم من الصحابي الجليل: 

روى الطبرانَ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمّه عثوان بن 
حنيف. أنَّ رجلاٌ كان يختلف إلى عثمان بن عفان (رض) في حاجة له فكان 
عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه 
فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة فتوضاً ثمّ إئت المسجد فصل فيه 
ركعتين ثم قل: «اللهمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّنا محمد ييه نبي 
الرحمة يا حمّد إني أتوجّه بك إلى ربّي فتقضي لي حاجتي» فتذكر حاجتك 
ورُخ حتّى أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له. ثمّ أتى باب عثمان بن عفان (رض) 
فجاء البوّاب حتّى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان (رض) فأجلسه 
معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له ثمّ قال له: ما 
ذكرت حاجتك حبّى كان الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله 
خيراً ما كان ينظر في حاجني ولا يلتفت إِلَّ حتّى كلمئّه ف فقال عثمان بن 
حنيف: والله ما كلمته. ولكنّي شهدت رسول الله يِه وأتاه ضريرٌ فشكى 
إليه ذهاب بصره فقال له النبيّ ييه : فتصبر؟ فقال: يا رسول الله ليس لي 
قائدٌ فقد شقٌ علّ. 

فقال النبي ييه : أئت الميضأة فتوضاً ثمّ صل ركعتين. ثم ادع بهذه 
الدعوات. 


التوسّل بالأنبياء والصالحين ١‏ 


قال ابن حنيف: فوالله ما تف قناوطال بنا الحديث حتّى دخل علينا 
الرجل كأنه لم يكن به ضر 0 


ج - توسل الخليفة بعمّ النبي َه : 

إن سيرة المسلمين في حياة النبي 5 ييه وبعدهاء تعرب عن أَثْهم كانوا 
يتوسّلون بأولياء الله والصالحين من عباده دون أن يدور في خلد أحدٍ منهم 
بأنه أمرّ حرام أو شرك أو بدعة» بل كانوا يرون التوسّل بدعاء الصالحين 
طريقاً إلى التوسّل بمنزلتهم؛ وشخصيتهم. فإنّه لو كان لدعاء الرجل 
الصالح أثر فإن) هو لأجل قداسة نفسه وطهارتهاء ولولاهما لما استجيبت 
دعوته» فى| معنى الفرق بين التوسّل بدعاء الصالح وبين التوسّل بشخصه 
وذاته» حبّى يكون الأول نفس التوحيد والآخر عين الشرك أو ذريعة إليه. 

إن التوسّل بالصاحين والطيبين والمعصومين من الذنب والمخلصين 
من عباد الله لم يكن قط أهتر ا يندا بين الصحابة بل كان ذلك امتداداً 
للسيرة الموجودة قبل الإسلام» فقد تضافرت الروايات التأريخية على ذلك 
وإليك البيان: 


د- استسقاء عبد المطلب بالنبيّ وهو رضيع: 


لقد استسقى عبد المطلب بالنبيَ الأكرم وهو طفل صغين حبّى قال 


١‏ المعجم الكبير للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى 75٠5‏ 17-17:9., باب ما 
أسند إلى عثمان بن حنيف برقم 67٠١‏ والمعجم الصغير له أيضاً :١‏ 184-187. 


7" في ظل أصول الإسلام 
بعكو إن أناطالب سر بترن 

1 ا اال غناي 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تال اليتاممل عصمة للأرامل 


. 10( 
غلام : 

ه- استسقاء أبى طالب بالندى وهو غلام: 

اخرج ابن عساكر عن أبي عرفة» قال: قدمثُ مكة وهم في قحط 
فقالت قريش: يا أبا طالب أقحَطً الوادي وأجدب العيالٌ» فهلمَ فاستسق 
فخرج أبو طالب ومعه غلام ‏ يعني: النبئ يده تكانة قن دعن خلت 
عن سحابة قتماء» وحوله اغيلمة فاحقيلة أبو طالب فألصىّ ظهره بالكعبة. 
ولاذ إلى الغلام وما في السماء قذعة» فأقبل السحابٌ من هاهنا وهاهنا 
واغدقٌ واغدودقٌ وانفجرٌ له الوادي وأخصب النادي والبادي وفي ذلك يقول 


أبو طالب: 


00 


زاف سعكن الغا يفيه “ل العاضى عدا للارايل 
وقد كاذنا ستسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام؛ بل استسقاء 
عبد المطلب به وهو صبي أمراً معروفاً بين العرب» وكان شعر أبي طالب في 


هذه الواقعة ما يحفظه أكثر الناس. 


١-فتح‏ الباري 98:7" ودلائل النبوة .١51:7‏ 
" فتح الباري ”: 415 والسيرة الحلبية .١١1:١‏ 
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ويظهر من الروايات أن استسقاء أبي طالب بالنبي يع كان موضع 
رضا من رسول الله يبد فإنه بعد ما بُعث للرسالة استسقى للناسء. فجاء 
المطرٌ وأخصب الوادي فقال النبيّ: «لو كان أبو طالب حيّاً لقرّت عيناه» مَن 
يُنشدنا قولّه» ؟ 


فقام عل -عليه السلام- وقال: يا رسول اللّه ع كأنك أردتٌ قوله: 


وأبيض يستسقى الغمامٌ بوجهه تال اليتامى عصمة للأرامل 7) 

ِنَ التوسّل بالأطفال الأبرياء في الاستسقاء أمرّ ندب إليه الشرع 
الشريف. فهذا هو الإمام الشافعي يقول ني آداب صلاة الاستسقاء: وأحبٌ 
أن يحرج العبنان؛ ويتنظفوا للاستسمقاء وكبار النساء ومن لد هيئة له منهن» 
ولا أحبٌ خروج ذوات الهيئة ولا آمر بإخراج البهائم ". 

وما المهدف من إخراج الصبيان والنساء الطاعنات في السن,. إلآ 
استنزال الرحمة بهم وبقداستهم وطههارتهم؛ وكل ذلك يعرب عن أن التوسشل 
بالأبرياء والصلحاء والمعصومين مفتاح استنزال الرحمة. وكأنَ المتوسّل مهم 
يقول: ربي وسيدي إن الصغير معصوم من الذنب» والكبير الطاعن في السن 
أسيرك في أرضك». وكلتا الطائفتين أحقٌ بالرحمة والمرحمة» فلأجلهم أنزل 
رحمتك إليناء حتّى تعمّنا في ظلّهم. 

إن الساقي ربّ| يسقي مساحة كبيرة أجل شجرة واحدة وفي ظلّها 


١-إرشاد‏ السارى 3: ل#زفرم 
3 8 
"الام لل 0# 


0 مس توف ان فول الال 
تسقى الأعشاب وسائر الخضروات غير المفيدة. 

وفي ضوء التحليل تقدر على تفسير توسّل الخليفة بعمّ الرسول: 
«العامي سو عي المظلب اذى سيمر عليك»:وأنه كان توتلا بخص 
وقداسته وصلته بالرسول وتعرف بالتالي انّ هذا العمل كان إمتداداً للسيرة 
المستمرة قبل هذاء وان هذا لا يمثٌ إلى التوسّل بدعاء العباس بصلة» وإنّما 
هوا شىء ا خرعه الوهابيون للحفاظ على موقفهم المسبق في هذه المسائل. 


و- التوسّل بعم النبي بيه : 

ما تعرّفت عليه سابقاً كانت مقدمة لدراسة هذا الحديث الذي يرويه 
البخاري في صحيحه ويقول: «كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقى 
بالعبّاس بن عبد المطلب (رض) وقال: اللّهمّ إن كنا نتوسّل إليك بنبيّنا 
فتسقيناء وإِنًا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا. قال : فيسقون» ". 

هذا نض البخاري وهو يدلّ على أنَّ عمر بن الخطاب عند دعائه 
واستسقائه توسل بعم النبيّ وشخصه وشخصيته وقداسته وقرابته من النبيّ» 
لأيدغاته وبدل عل ذلك أمودة 

١‏ قول الخليفة عند الدعاء. قال: «اللّهمّ كنا نتوسّل إليك بنييّنا 
فتسقينا وإِنَّا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقنا» وهذا ظاهر في أن الخليفة قام 
بنفسه بالدعاء عند الاستسقاء» وتوسّل بعمّ الرسول في دعاته. 


.57 صحيح البخاري. باب صلاة الاستسقاء ؟3:‎ -١ 
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ولو كان المقصود هو التوسّل بدعاء العباس لكان على الخليفة أن 
يقول: ياعم رسول الله كنا نطلب الدعاء من الرسول فيسقينا الله والآن 
نطلب منك الدعاء فادعٌ لنا. 

١-روى‏ ابن الأثير كيفية الاستسقاء فقال: استسقى عمر بن الخطاب 
بالعبّاس عام الرمادة لما اشتدٌ القتل فسقاهم الله تعالى به. وأخصبت 
الأرضء فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه» وقال حسان: 
سأل الإمامٌ وقد تتابع جَجدبّنا فسقى الغمام بغرَّة العبَاس 


عم النبيّ وصنو والده الذي وَرِتثٌ النبئَّ بذاك دون الناس 


أحبى الإلةٌ به البلادٌ فأصبحث محضة الأجناب بعد اليأس 
ولمااسقئى الحاين طفقوا يعون بالعتا من ويقنولون: .هتق] ذلك 
ساقي الحرمين ”'" . 
أمعن النظر في قول الخليفة: هذا والله الوسيلة. 
"- ويظهر من شعر حسان أن المستسقي كان هو نفس الخليفة وهو 


الداعي حيث قال: «سألّ الإمامٌ ...» وكان العبَاسٌُ وسيلته لاستجابة 
الدعاء. 


وأظنّ أَنْ هذه الروايات الصحيحة لا تُبقى شكاً ولا ريباً في نفس أحد 


١-الجزري:‏ أسد الغابة 7: 0١١١‏ طبعة مصر. 
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في جواز التوسّل بأشخاص الصا حين وذواتهم فضلاً عن دعائهم, وإليك 
البحث في الأقسام الأخر للتوسّل. 


التوسّل بحق الأنبياء والصالحين: 


إن من أقسام التوسّلء التوسّل بحقٌ الأنبياء الذي تفضل به سبحانه 
عليهم؛ فجعلهم أصحاب الحقوق» وأوجب على نفسه أداءها. 

وليس معنى ذلك أن للعباد. أو لبعضهم على الله حقّا ذاتياً يلزم عليه 
تعالى الخروج والتحزّل منه؛ بل الحقٌ كله لله. وإِنما المراد هو المقام والمنزلة 
التي يمنحها سبحانه تكرياً لهم وليس لأحدٍ على الله حقّ إلا ما جعله الله 
عرّ وجل حمّاً على نفسه تفضلاً وتكريا قال سبحانه: #وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَ 
َضْوٌ الؤمنينَ4 "" 

ويدل على ذلك من الروايات ما رواه أبو سعيد الخدري: قال رسول 
الله ييه : «ما خَرجَ رجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللّهمّ أسألك بحقّ 
السائلين عليك وبحقٌ تمشاي هذاء فإنّ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا 
شيعه وعريديف] تناد تبخط راهنا ء ترعيانكه ماسالك أن تمدن قن 
النار وأن تغفرٌ لي ذنوبي إِنّه لا يغفر الذنوب إلآ أنت. إلآ أقبل الله عليه 
بوجهه. واستغفر له سبعون ألف ملك» ”". 

وما رواه عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله يي : «لمّا اقترف ادم 


١-الروم:‏ /ا. 
"ابن ماجة ج١‏ باب المساجد: 2755١‏ ومسئد أحمد 7: 71. 
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الخطيئة قال: بي أسألك بحقّ محمّد لما غفرت لي, فقال الله عر وجل : 
يا آدم كيف عرفت محمّداً ول أخلقه؟ قال: لأنَكٌ لما خلقتني بيدكٌ ونفخت 
فّ من روحك. رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم الععرشٍ مكتوباً: لا إله إلا الله 
محمّدٌ رسول الله » فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك. 
فال الله عر وجل: صدقت يا آدم إِنّه لأحبٌ الخلقٍ إل وإذا سألتني بحقّه 
فقد غفرت لك ولولا محمّدٌ ما خلقتك» 20. 

وقد عرفت في الفصل المعقود لبيان ملاك التوحيد والشرك عند البحث 
عن احلافه سبحانه بحقٌ أنبياته حديث أنس بن مالك على وجه التفصيل 
وأنه 2 قال عند دفن فاطمة بنت أسد: «الله الذي يحي ويميت وهو حيّ 
لايموت إغفر لأمّي فاطمة بنت أسد ولقّنها حَجّتها ووسّع عَليها مدخلها 
بحو نبيّك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين». 

والروايات الواردة في هذا المجال ى| يمكن الاستدلال بها على جواز 
الإحلاف يمكن أيضاً الاستدلال بها على جواز التوسّل بهم غير أنَّ التوسّل 
مدلولٌ مطابقي وا حلف مدلولٌ التزامي. 


التوسل بمقام النبي يد ومنزلته وجاهه: 


إن هذا النوع من التوسّل ليس قسما آخربل يرجع إلى التوسّل بحقّهم. 
بل التحقيق هو: أن التوسّل ليس له إلا قسم واحد وهو توسيط قداسة 


١‏ دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقىَ (ت 64م 
4 طبع دار الكتب العلمية 4: 449. 
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النبيّ وشخصيته وحرمته عند اللّه تارك وتعالى» جد ابد حيبت دعاء 
الإنسان لأجلها ولو كان لدعاء النب أثر هو الاجابة فإِنّ) هو في ظل قداسته 
وشخصيته. وهناك كلمة قيّمة للشيخ محمّد الفقي في هذا الصعيد نأتي 
بنصها: 

يمتاز الأنبياء والرُسل عن سواهم بمميزات لها خطورتها وعظم شأنهاء 
الخلائق بستى الخوارق. ويختصودن بأنواع رائعة من المعجزات وأسمى 
المقامات: ظذَلِكَ قَضْلٌ الله يُوْتِيه مَن يشاء والثة ذُو المَضْل العَظيم» ”. 

والذي وهبهم هذه العطايا وأنعم عليهم مبذه الامتيازات» كتنه لهم 2 
سجل الحوائح قضاء ما يطلبون. وما يرجون لأنهم رُسله إلى خلقه يلجأ 
إليهم عند الشدائد, ويُستغاث بهم في الملمّات في الحياة» إجماعا بين 
المتلمنخت الوهاية ومو بعتدهنا حسمي نا دلت غلية:الكحاديك 
واستفاضت الأخبار. 

كت يفتك إتسان ف وار الترركل ميم والالتعفنانة عند لات مم 
أن الأنبياء يستغيثون بالنبيّ الأكرم يوم تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت. 
وتضعٌ كل ذات حمل حملهاء وترى الناسّ سُكارى وما هم بسكارى. 
فتطلب الخلائق في هذا الموقف من الأنبياء إغائثتهم. والاستشفاع بهم. 
* فيحيلونهم كل بدوره إلى خير شفيع» وأعظم مغيث فيقصدون كعبة الشفاعة 
وقبلة الإغاثة» فيستجيب لرغباتهم ويسارع لإغاثتهم وإنقاذهم ويهم 


.؟١‎ :ديدحلا-١‎ 
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لمرضاتهم بها هد فيه من فضل وما عرف عنه من كرم. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة. هل تدزون مِمَّ ذلك؟ يجمع الله الأوّلين والآخحرين في 
صعيد واحد فيبصرهم الناظرٌ ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس من جماجم 
الناس فيبلغ الناسّ من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول 
الناسٌ: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم؛ فيأتونه 
فيقولون: يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملاتكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربّك؟ ألا ترى ما 
نحن فيه ما بلغنا؟ فيقول: إنّ ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلّهِ مثله 
ولا يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتة. نفيسي نفسي 
نفسِي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاً ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيقولون: يا نوخ أنتَ أوّل الرسل بعثتَ إلى أهل الأرض وقد 
يماك الله عَنْدا شكورا الا ترى إل :فاتحن فه؟ الاخزى إل ها بلقنا لا 
تشفع لنا إلى ربك (الحديث). 


وفيه أثْهم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - يحيلون الناس إلى سيّد المُسل 
والخلق. فيأتونه يي فيقولون: يامّن أنت رسولٌ الله وخاتم الأنبياء وقد عَفَرَ 
الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّره ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ إشفع لنا إلى 
ربئك. قال: فانطلق فآتي تحت العرش فأقعٌ ساجدا إلى ربّي» ثم يفتح الله 
علي من محامده وحُسن الثناء عليه شيئاً م يفتح على أحدٍ قبلي. ثم يُقال: يا 


0" ... في ظل أصول الإسلام 


محمّد إرفع رأسك واشمّع تَسَفْعْ فأرفع رأمي فأقول: يارب أمتي يارب 
أفق انا ونث مقر 00 
لي" 4 راج اللي 

ِنَّ التوسّل بالأنبياء والأولياء ليس بملاك جسانيّتهم فإ نهم وغيرهم في 
ذلك المجال سواسية: و إلَّا يُتَوسَل بهم بروحانيتهم العالية وهي محفوظة في 
حال الحياة وبعد الارتحال إلى البرزخ و إلى الآخرة. 

فالتفريق في التوسّل بين ا حياة والمات تنشأ من نظرة مادية تعطي 
الأصالة للجسم والمادة ولا تُقيم للمعنى والروحانية وزناً ولا قيمة. 

فالنبَّ الأكرم مدار الفضائل والكالات وهو يتمتع بأروع الكرامات 
وكلّها ترجع إلى روحانيته ومعنويته القائمة المحفوظة في جميع الحالات. 

فا هذا التفريق بين الحياة المادية والبرزخية واللأخروية؟ 

فمن اتَّحَذْ الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن باتوا لرتهم سجدا وقياماً أسباباً 
ودفع الشى لم يحيدوا عمّا تهدف إليه الشريعة ولم يتجاوزوا الخط المشروع ولم 
يتعدذوا مقصود الرسالة النبوية وغاياتها. 

فالأسباب لا يمكن إنكارهاء ولا يُعقل تجاهلهاء ولا يتأتّى جحودها 
لأنّه تعالى هو الذي حََلَقّ الأسباب والمسيّبات ورتب النتائج على المقدّمات» 
فمن تَسَك بالأسباب فقد تمسّك بم| أمر الله سبحانه . 

إلى هنا تمّ بيان أقسام التوسّل ودلائل جواز الجميع. 


.4 7:7 صحيح مسلم 410:1 مسند أحمد‎ ,71 :١ صحيح البخاري‎ ١ 
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١ و‎ 


١-حياة‏ الأنبياء والأولياء بعد الرحيل 
١"-إمكان‏ الاتصال بهم و إسماعهم 


لا حياة الأنبياء والأولياء. 

لا الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء. 

لا امكان الارتباط بالأرواح المقدسة. 

لا النبي صالح بخاطب قومه الهالكين. 

لا مخاطبة النبي شعيب قومه الهالكين. 

ل أمر النبي بمكالمة الأنبياء. 

ل الأحاديث وامكان الارتباط بالأرواح. 

لا شبهات ثلاث وأجوبتها. 

لا توسّل السلف دليل على امكان الارتباط. 


أ-حياة الآأنيياء والآولباء: 


إن الموت ومفارقة الروح للبدن من سنن الله الحكيمة التي كتبها على 
كل إنسانء فلا تخيص من الموت ولا مفرّ منه. 


00" في ظل أصول الإسلام 


قال سبحانه: #كل نَفْس ذائقَة الموت» 2. 

وقال سبحانه: #إإِنّكَ مََثٌ وإِنَّكُمْ ينو مون 4 200 

وهذا الأمر من القضايا الواضحة التي لا يشك فيها أحد. ولا يحتاج 
إلى برهنة . 
وصيرورة لقي ل ل 
أخرى, ومن عالم إلى عالم آخر؟ 

وبعبارة أخرى» هل الموت هو فناءٌ أو هو خروج الروح من البدن 
المادي العنصريء وتعلّقه ببدن آخر يناسبه. ويلائمه؟ 

الماديّون المنكرون لعالم الأرواح» والنافون لما وراء الطبيعة على الأوّل» 
فهم يعتقدون أن في الموت فناء الإنسان وضلاله في الأرض بحيث لا يبقى 
شبىء من بعد ذلك. إلآ الذرات الماديّة المبعثرة في الطبيعة» وهذا لا يُمكن 
إعادة الشخصية البشرية» إذ ليس هناك شىء متوسّط بين المبتدأ والمعاد. 

والإليون على الثانيء وأنّ الموت خروج الروح من البدن العنصري 
وتعلقة :سوق اخ ناسة :توتو امر مدظيه ككات: الله الأكية وز لغلمة 
بأوضح دلالة؛ ويفتووليل الشركن القائلين ناشلا لأرض أ 
في خَلْقٍ جَدِيد# بقوله: #قُل يَتَوفَاكْ مَلَكُ الموتٍ الذي وُكْلَ بِكُمْ ثم 


١-ال‏ عمران: .١186‏ 
"'-الزمرة .5 


حياة الأنبياء والأولياء بعد الرحيل ارما 


رَيَكُمْ تُرْجعُون» 27 

وفعفن الآنة هيو أن اموت لمن فنالا فالارفن وآن الفيحفية 
الإنسانية ليست هي الضالة الضائعة في ثنايا الترابء إِنّ) الضال في الأرض 
هو أجزاء البدن العنصري المادي» فهذه الأجزاء هي التي تتبعشر في الأجواء 
والأراضىء ولا يشكل البدن حقيقة الشخصية الإنسانية» ولا مقوّم ال هاء وإِنّ) 
انفده هو )ننس الانتنانة وروحه» وهي لا ينتاءها ضلال» ولا يطرأ عليها 
توي بالسذهنا #يَتَوفَاكُم مَلَكُ الموت الذي وكل بِكمْ نَمَإلى رَيَكُمْ 
تُرْجَعُون# . 

ويتجلّى معنى الآية بوضوح إذا عرفنا أنَّ التوفي في الآية يعني الأحذ 
في مثل قوله سبحانه: #اللة يتتوفى الأنْفسَ - حنَ متها ولتي تمت ويينامها 
َيْمْسِكُ التي قَضى عَلَيْها الموتَ يِل الأخْرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إن في 
ذَلِكَ لآياتٍ لِقُوم ا 0 

والمعنى: : هو أن الله د 2 يقبض الأنفس ويأخذها في مرحلتين : حين الموت. 
وحين النوم. زا نشب طدها آرت أمسكها ول يردها إلى الجمسدء. ومالم 
يقض عليها بالموت أرسلها إلى أجل مسمّى. 

كل ذلك يكشف عن أن الموت ليس علامة الفناء واية العدم بل هناك 
انخلاع عن الجسد. وارتحال إلى عالم اخرء ولولا ذلك لما كانت الآية جوابا 
على اعتراض المشركين» ورداً على زعمهم. 


"_الزمر: ؟'. 


6 في ظل أصول الإسلام 

وليست هذه الآية نسبيجة وحدها في هذا المجالء بل هناك آياتٌ 
أخرى تصرّح بحياة لفيف من المؤمنين والكافرين» ولا ينكر دلالة القران على 
هذه الحقيقة إلآ من اتَخذ موقفاً مسبقاً في المقام. 

قال سبحانه: طإولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قَُُوا في سهِيلٍ الله أَمُواناً بل أَحْياءٌ 
عِندَ ويم مُرْرقُون * فَرِحينَ يها انهم لمن قَضْلِه و يَسْتبْشِرُونَ بِالَّذِينَ 1 
َلْحَقُوابهمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوف عَلَيْهُمْ ولاهُمْ يحَرْنُون * يَسْتَبْشرْون بِنِعْمَةٍ 
من الله وَفُضْلٍ وأ الله لا يُضِيعٌ أجرّ المؤْمِنين» ". 

ودلالة الآية واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. 

هذا حبيب النجّار قد صدق المرسلين» ولقي من قومه أذى شديدا 
حتى قضى نحبه عندما ارتحل إلى العالم الأخروي فلا أقِيلٌ أَدْخُلٍ الجن قال 
يَالَبْتَ قَومِي يَعْلَمُونَ * با غَفَرَ لي رَبَي وَجَعَلَي مِنَّ المكَرَمِين» *". 

إِنَّهِ يتمنّى في ذلك الحال لو أنَّ قومّه الموجودين في الدُنيا علموا بها 
أعطاه تعالى من المغفرة» وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله وليؤمنواء لينالوا 
ذلك ©. 

ومن المعلوم أنّ دخول الجنّة والتمني هذا كان قبل قيام الساعة» ويدل 
على ذلك قوله تعالى في الآية اللاحقة: وما أَنْدَلْنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 
جُندٍ مِنْ السَّماءِ * الصريح في نهم قتلوا بعده بالصيحة. وبالتالي فإنَ المراد 
-١‏ آل عمران : .17/1-١78‏ 
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حياة الأنبياء والأولياء بعد الرحيل مه 
الجن هو جنّة البرزخ دون جنّة الآخرة ١‏ 

وإذا كان الشهداء والصالحون أمثال حبيب النجار المصدّق للرسل 
أحياءٌ يرزقون» فكيف ظنك بالأنبياء والصدّيقين المتقدمين على الشهداء 

وم وَمَنْ يطع الله والوَسُول لِك مَع الّنَ َعَم م الله عَلَيْهِمْ مِنَ القن 

4 والشهّداءٍ والصَّالحينَ وحَسَر خسن أولنك رَفيقا © (". 

فلو كان الشهيد حيّاً يرزق» فالرسولٌ الأكرم الذي ربّى الشهداء. 
واستوجب شم تلك المنزلة العلياء قل بالحياة بعد الوفاة وبعذه الصديقون. 

على أ الحياة بعدالموت ليست غختصة مالا دياف الصدد فين 
والشهداءء. بل يصرّح الذكر الكريم أن رؤوس الكفر والنفاق هم أيضا 
أحياءٌ بعد مفارقة أرواحهم لأبداهم ولكن معذبين بعد الموتء قال الله 
سبحانه: 


واه 


(وحاق بال فرعَوْنَ سُوءُ العَذابٍ * التار يُغْرَ ضَونّ عَلَيها غَذُوَاً وَعَشْيًا 
وَيَوم زَ َقُومُ مُ السَاعَة أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الذاب» ©. 

ترى أن الذكر الحكيم يصوّر حاهم قبل قيام الساعة» وبعده فهم 
يعرضون على النار قبل القيامة» بينن| يُطرحون فيها بعد قيامها. 
ادتفسيرالمران 61م 


"_النساء : 38 
غافر: 55-56. 


0” 000 اموا ما عن ريو لاجد وو وب موحي في ل ضير اناا 


إن الله سبحانه يذكر أَنَّ قوم نوح الذين تخلّفوا عن سفينته ولم يركبوهاء 

غرقوا وأدخلوا ناراً: 
-00 مم 4 0( 4ه > يرنه 

«إنما خحطيئاتهم أَغ رفوا فَأَدْخْلُوا ناراً فلم يَدُواهَمْ مِنْ دُونٍ الله 
أنصاراً» 600 

فالنار التي دخلوهاء ليست النار الأخروية لأمهم إن) يدخلونها بعد 
قيام القيامة. 

هذه الآبيات ونظائرها توقف من يُمعن النظر فيها على أن الموت ليس 
بمعنى الفناء والانعدام» بل هو انتقالٌ من عالم إلى عالم آخرء ومن دار إلى 
خرى. 

وهناك كلمة للومام الحسين عليه السلام- تكشف فيها عن هذه الحقيقة إد 


«صبراً يا بني الكرام فما الموت إلا قنطّرّة تعبرٌ بكم عن البؤس 
والضراء إلى الجنان الواسعة والنعم الداتمة» فأيِْكم يكره أن ينتقل من 
سجن إلى قصٍ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذات إِنَّ أبي حدثنى عن رسول الله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
والموثُ جسر هؤلاء إلى جنانهم. وجسر هؤلاء إلى جحيمهم؛ ما كذبتٌ 
ولاكذيث»)7. 


"6 نوح:‎ -١ 
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وعلى هذه العقيدة علماء الإسلام أجمعون, فهذا الإمام الأشعري شيخ 
الأشاعرة ومؤسّس مذهبهم يقول: ومن عقائدنا أن الأنبياء عيهم ددم أحياء 
في قبورهم. وقد ألّف كتاباً أسماه «حياة الأنبياء» ". 

وقد نص بذلك أبو القاسم القشيري في كتابه «شكاية أهل السنة» 
الذي جاء به تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية وقال: 

اناما حكي عنه وعن أصحابه احم يتولون أن عدا + َي ليس بنبيّ 
في قبره ولا رسول بعد موته. فبهتانٌ عظيجٌ وكذبٌ محض لم ينطق منهم أحدء 
ولا سمع في مجلس مناظرة ذلك عنهم. ولا وَجِدَ ذلك في كتاب لهم. وكيف 
يصح ذلك وعندهم محمد يد حي في قبره. قال الله تعالى: 

#قلآ تحْسَبَنَ الَذِينَ فِنُوا في سَبِيلٍ اللو أَمُواتاً َل أخياء عِنْدَ ريم 
يرقو ن 4 60 

فأخبر سبحانه بأنَّ الشهداء أحياءٌ عند رتّهم» والأنبياء أولى بذلك 
لتقاصرٌ رتبة الشهيد عن درجة النبوّة قال الله تعاللى: 

#فَأُوائِكَ مَعَ كيو 2 َعَم الله عَلَيْهم مِنَ النبيينَ والصِدَيقِينَ 
والشهّداء والصَالين # 0 فرد تبة الشهداء ثالث درحه ة النبوة. ولقد وردت 
الأخبار الصحيحة 0 الشهادة على هذه الجملة. 


. طبقات الشافعية : '5 والتعبير لب: في قبره تعبير محازي ى| لا يخفى‎ ١ 
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الأحاديث الدالّة على حياة النبى يده : 

قال رسول الله ييه : 

١‏ إن لله تعالى ملائكة سنا ين ف الأرض تبلّغني عن أمتي السلام») 
ومن المعلوم أنه لا يُبلَعْ السلام إلا إذا كان حيًا. 

١‏ ١ما‏ من نبي يموثُ فيقيمُ في قبره إلآ أربعين صباحاً حتّى ترد إليه 
روحه)». 

«ما من أحدٍ يسلّم علي إلآ ردّ اللُعز وجل عن روحي حتى أردٌ 
عليه السلام». 

ا اا 
ا 

- «الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يُصِلّون). 

لا «صلَوا عل فإنَ صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

- امسن زارني بعد وفناتي وسلّم عل رددثُ عليه السلام عشرا وزارة 

عشرةٌ من الملائكة كلهم يسلّمون عليه ومن سلّم علي في بيه رد الله عل 
ورت بق الا 

إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات المصرّحة بأن النبئ يع حي بعد 
وفاته يسمعٌ سلام المسلّمين عليه ويرد عليهم. 


.4٠8-5٠5 1 وطبقات الشافعية‎ 78١:٠١ وكنز الال‎ 7١8 راجع سنن أب داود ؟:‎ ١ 


امكان الاتصال بالأرواح و١‏ 


ب -إمكان الاتصال بالأرواح المقدسة: 


إِنَّ إثبات حياة الإنبياء إحدى المقدمات التى يتوقف عليها ما نتونحاه 
من هذا الأصل كم| سيوافيك بيانه بل الاستنتاج يتوقف على مقدمة أخرى. 
وهي إمكان اتصال الإنسان العاء ئش في الدنيا بالأرواح المقدسة المتواجدة في 
عالم البرزخ. وهذا وإد أثرتته العلوم النفشية بعد تجارب كثيرة. لكنا نستدل 
عليه من طريقي الكتاب والسنة» ونعتبر التجربة عامل دعم لهذه النظرية. 

نَ نفسوضن الكتاب والندكة تضاقرت عل إنكنان اتضنال الانسيان 
العائش في الدنيا بالإنسان العاءً ئش في عالم البرزخ يمكن استظهار ذلك من 
بعض الآيات: 


-١‏ النبي صالح يخاطب قومه الهالكين: 

أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن النبي صالح عب ددم أنّه دعا 
قومه إلى عبادة الله ونرك معجزته (الناقة) وعدم مسها بسوء ولكنهم عمقروا 
ال ار 

«فَأَحَدَئه نهُم_الرّجْمَةُ ََضبَحُوا ني داهم جائوينَ * فََولَى عَنْهُمْ نَهُمْ وَقالَ 
باتزم تق اتن رسائةزبي وتصخة لك وَلْكنْ لا تحتَونَ 
الناصحين 4 2”7. 


75 ا 2 ع 
ترى أن الله يخبرٌ على وجه القطع والبت بأن الرجفة أهلكت أمّة صالح 


.,/4-1/8 :فارعألا-١‎ 


3-5 في ظل أصول الإسلام 
- عليه السلام - فأصبحوا في دارهم جاثمين وبعد ذلك كين أن النبيّ صالحَ تولّى 
عنهم ثم خاطبهم قائلا: «لَمَد أَبلَغْدُكُمْ رسالةَ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَل 
لا نحبَونَ النتاصحين * : 

والخطاب صَدرَ من صالح لقومه بعد هلاكهم» وموتهم بشهادة جملة 
«فتولّى» المصدّرة بالفاء المشعرة بصدور الخطاب عقيب هلاك القوم. 

ثمّ إن ظاهر قوله: #وَلكن لا تبَونَ التاصحين * يفيد أ نهم بلغت مهم 
العُنجهية أن كانوا لا يحبُون الناصحين حتى بعد هلاكهم. 


١‏ مخاطبة النبيّ شعيب قومه الهالكين: 

م تكن قصةٌ النبي صالح هي القصة الوحيدة من نوعها في القرآن 
الكريم» فقد تبعه في ذلك «شعيب» إذ خاطب قومه بعد أن عمّهم الهلاك 
قال سبحانه: 

لتَأَحَدَمْجُمُ الَّجْمَة ََصْبَحُوا في داهم جائمين # الدين كَذَيُوَا شُعيبا 
كام ياهال عا عا كثا مم الحايسرن * كترلى عن 
وَقالّيا قَوْ م لَقَد أَبْلمُكُمْ رسالاتٍ رَبي ونَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفت #اسى عَلى 
وم كافرين» 0 

وهكذا يخاطب شعيب قومه بعد هلاكهم ويكون صدور هذا الخطاب 
بعد هلاكهم بالرجفة.فلو كان الاتصال غير ممكنء وغير حاصلء ولم يكن 


.47-91: فارعألا-١‎ 
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هم؟ 

أيصح أن يُفْسَر ذلك الخطاب بأنّه خطاب تحشر وإظهار تأَسَفِ؟ 

كلا ء إن هذا النوع من التفسير على خلاف الظاهر. وهو غير صحيح 
حسب الأصول التفسيرية وإلآ لتلاعب الظالمون بظواهر الآيات وأصبح 
القرآن الكريم لعبة بيد المغرضينء يفسّرونه حسب أهوائهم وأمزجتهم. 

على أن مخاطبة الأرواح المقدّسة ليست أمراً ممتنعاً في العقل حبّى تكون 
قرينة عليه. 


أمر النبي بالتكلم مع الأنبياء: 


جاء في الذكر الحكيم ا 

#وَاسْألُ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ منْ نْ وُسَلنا أَجَعَلّنا مِنْ دُونٍ الحمن 2َالهة 
يُعْبَدون# 27 

ترى أن الله سبحانه يأمر النبي الأكرم بسؤال الأنبياء الذين بعثوا قبله 
ومن التأويل الباطل إرجاعها إلى سؤال علماء أهل الكتاب استظهاراً من 
قوله سبحانه: لفن كُنْتَ ني شَابٍ ا أَنْرَلْنَا ليت قَاسْألٍ لسن يَقرُونَ 
الكتابَ مِن َبِْكَ لقَدْ جاءكَ الحقّ مِنْ رََكَ فلا تَكُوئنَ مِنَ الْممْمَرِينَ * وَلا 
تَكُونْنَ مِنَ الّذِينَ كَذَّيُوا بآيات الله َتَكُونَ مِنَ الحَاسِرِينَ4 27 


.40 :فرخزلا-١‎ 
.460_+ : يونس‎ ١ 


وقوله سبحانه: لفَاسأَلْ ني إِسْرائِيل إِذْ جاءَهُمْ فَقَالَلَهُ فِرعَونَ إِنَى 
أظَنكٌ يا مُوسى مَسحُورا» 2 

وَوَحَهُ التطاذن هوه أن الخطاب في الآية الأولى وإن كان متوجها إلى 
النبي لكنّ المقصود هو الأمّة بقرينة قوله: #إولا دَكُوئنَ من المْرِينَ» 
و لقلا تَكُوتَنَ مِنَ الَِينَ كَذَُّوا4 . 

ومثلها الآية الثانية فالخطاب وإن كان للنبي وأمره سبحانه بأن يسأل 
بني إسرائيل عن الآيات النازلة إلى موسىء ولكنه من قبيل «إياك أعني 
واسمعي يا جارة» والنبيّ أجل وأعظم من أن يشكل عليه شيء» ويسأله من 
علماء بني إسرائيل. 

هاتان الآيتان راجعتان إلى سؤال الأمّة من علماء بني إسرائيل وقرّاء 
كتبهم؛ وهذا بخلاف قوله: #اشأل مَنْ أرْسَلْمَا مِنْ قََلَكَ مِنْ يُسُلناك فإنْه 
خطاب للنبي حقيقة. 

وأمّا ما هو الوجه في سؤال الأنبياء في مجال التوحيد #أَجَعَلْنا مِنْ دون 
الرّحَنٍ َاطَةَ يُعبَدُون4 فلا نعرفه» وقد تضافرت الروايات على أنه يه تكلم 
مع الأنبياء السالفين ليلة المعراج. 

هذا هو ما يرشدنا إليه الوحي في مجال امكان ارتباط الأحياء بالأرواح. 

وأمّا السنَّة الدالّة على إمكان اتّصال الأحياء بالأرواح المقدسة 
فأحاديثها أكثر من أن تحصى. 


.٠١١ :ءارسإلا-١‎ 


امكان الاتصال بالأرواح يدض 


الأحاديث و إمكان الارتباط بالأرواح: 

-١‏ روي عن النبيّ يك أنه وقف على قليب «بدر» وخاطب المشركين 

و ع 
الذي قتلوا وألقيت جثثهم في | لفلشية: 

القد كنتم جيران سوء لرسول الله أخرجتموه من منزله وطردتموه. ثم 
اجتمعتّم عليه فحاربتموه فقد وجدثُ ما وعدني رب حقاً» . 

فقال له رجل: يا رسول الله ما خطابك لهام قد صديت؟ فقال 95 : 

«والله ما أنتَ بأسمع منهم. وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة 
بمقامع من حديد إلآ أن أعرض بوجهي ‏ هكذا ‏ عنهم» ". 

١‏ روي أن الإمام علياً بعد أن وضعت الحرب في معركة الجمل 
أوزارها مرّ على كعب بن سور وكان قاضى البصرة فقال لمن حوله: 

الأجلسوا كعب بن سور) فا حالسو ون دين كدان وهو 
صريع - فقَال -عليه اللام : 

ايا كعب بن سور قد وجدت ما وَعَدَني رب حمقّاً فهل وجدتَ ما 
وَعَدكُ ربك حقًاً» ؟ ثمّ قال: 


«أضجعوها ثم سار قليلاً حتى مرِّ بطلحة بن عبيد الله صريعاً فقال: 


"0 صحيح البخاري 4: باب قتل أبي جهل : 1/ وسيرة ابن هشام ؟:‎ -١ 


«أجلسوا طلحة» فأجلسوه. فقال عليه السلام-: 

«يا طلحة قد وجدتٌُ ما وعَدَنيٍ رب حقّاً فهل وجدت ما وعَدَكَ ربّك 
حقَاً» ثم قال: 

أضجعوا طلحة» فقال له رجل: 

ايا أمير المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان منك»؟ فقال عليه 
السلام - : 

ايا رجل والله لقد سمعا كلامي. كما سَمِعَ أهل القليب كلام رسول 


اللّه» 27. 

ثم إِنَّ المسلمين على اختلاف مذاهبهم ‏ يسلّمون على رسول الله 2 
في الصلاة عند ختامها فيقولون: 

«السلامٌ عليك أمّها النبي ووحمة التذوزي كات 

وينطلقون في ذلك من تعليم النبي ذلك للمسلمينء وأنه سنة النبيّ 
ثابتةٌ له في حياته وبعد وفاته ". 

فإذا كانت صلاتنا وعلاقتنا بالنبئ يه قد انقطعت بوفاته فا معنى 
مخاطبته والسلام عليه يوميا؟ 

إنّ هذا السلام يدلّ على إمكان الارتباط بروحه المقدّسة بل وقوعه. 


١‏ حق اليقين للسيد عبد الله شير ”7: ”لا. 
١‏ كتاب الخلاف :١‏ 47 وقد اتفقت كلمة إئمة المذاهب الأربعة على وجود هذا السلام في التشهد. 
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فلو كانت الصلة منقطعة فا معنى قول الرسول فيا تواتر عنه في 


زيارته لأهل البقيع لعائشة: 
"أمرني رب أن اتي البقيع فأستغفرٌَ لهم». قلتُ: كيف أقول يا رسول 
الله؟ قال: 


«قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» يرحم الله 


المستقدمين منا والمستأخرين». 
وفي رواية: 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأنا وإياكم متواعدون غدأء 
أو مواكلون » وانا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

إلى غير ذلك من الصور المختلفة لزيارة النبيّ لبقيع الغرقد. 
والاختلاف ني الصور إنّما هو لأجل تكرار العمل منه يي فلاحظ 
المصادر ". 


ب 


كل يذلاك كدف عو جين ادن ار اققيم ليس زان القلة سد 
وفاتهم موجودة. 

ثم إن للوهابيين شبهات في حياة الأنبياء أو إمكان الاتصال بهم 
نذكرها مع التحليل: 


-١‏ صحيح مسلم ": باب ما يقال عند دخول القير : 317 سنن النسائي :7 وسنن أبي داود 
55:7 . 


5-3 في ظل أصول الإسلام 


الشبهة الاأولى: البرزخ مانعٌ من الاتصال: 


ان الشيخ السلفي «الرفاعي» الذي نبج منهج الوهابيين في التمسّك 
بالشبهات في مقابل الواضحات لما رأى الآيات والروايات صريحة في حياة 
الأنبياء والأولياء بعد الوفاة» ورأى إمكان الاتضال مها ثانياء أثار الشبهة 
التالية بقوله: إِنّ الحياة البرزخيّة حياة لا يعلمها إلا الله فهي حياةٌ مستقلة 
نؤمن بهاء ولا نعلم ماهيّتها و إنَّ بين الأحياء والأموات حاجزاً يمنع الاتصال 
فيا بينهم قطعياًء وعلى هذا يستحيل الاتصال لا ذاتاً ولا صفاتاء وأنه 
سبحانه يقول: لوَمِنْ وَرائْهمْ ََْحٌ إلى يَوْم يُبعنُون» 07. 

يلاحظ عليه: أنّ الحياة بمعناها الحقيقي مجهولة الكنه سواء أكانت 
حياة دنيوية أم برزخية ولا يعلم حقيقتها بل حقيقة الأشياء إل خالقهاء غير 
أنَ ذلك لا يمنع من أن نتعرف عليها بآثارها كا هو المتعارف في المعرفة فإننا 
نعرف الأشياء بآثارها وخصوصيّاتهاء ومن خصوصيات الحياة في الكائن 
الإنساني الدرك والشعور قال سبحانه: #واللة أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُْهاتَكُمْ 
لا ئَلمُونَ عا وَجَمَلَ لَكُمْ السّمْعَ والأبْصارٌ والأنقِدَة لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُون 4 77 

وعلى ذلك فلو كانت هناك حياة فلا تنفك عن لوازمها وخصوصياتها. 


.7717 التوصّل إلى حقيقة التوسّل:‎ ١ 
./8 "_النحل:‎ 
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وأمّا معنى قوله: لمِنْ وَرائِهمْ بَريَحُ إلى يَْءِ يُنْعَهُونَ4 ”". فالمراد من 
الورائهم» كونه أمامهم. ومحيطآً هم وسمي وراتهم بعناية أنه يطلبهم. كم) 
أنَّ مستقبل الزمان أمام الإنسان» وني نفس الوقت يقال: وراك يوم كذا 
بعناية أن الزمان يطلب الإنسان ليمرٌ عليه. وبذلك يُعلم معنى قوله 
سبحانه: #وكان وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأَحْذّ كل سَفِينَة غصباً» "© فكأن الملك 
وجنوده محيطون بالبحر أو بمعابره ومضائقه فهم يتعقبون كل سفينة 
ليأخذوها. 

وأمَا البرزخ فهو الحاجز بين الشيئين قال سبحانه: لأبَيتهها بَررَخ 
لا يَيْغيان# ”". وكونه حاجزاً لا يعني انقطاع الصلة بين أهل الدنيا وأهل 
البرزخ» بل يكون مانعاً من رجوع الناس إلى حياة الدنيا. 

وتمًا يؤيد ذلك هو أنَّ الآية وردت في رد طلب الكافرين الرجوع إلى 
الدنياء ى) يحكيه عنهم قوله سبحانه: #حَبَى إذا جاء أَحَدَهُمُ الموْثُ قال 
رب اجون لَعَلَي أَعْمَلُ صا حا فتكت َلآ إِنَا كَلِمَة ُو قائلها4. 

فعند ذلك يؤكد النفي المستفاد من قوله: #كلاآ* الصريح في عدم 
إمكان الرجوع» فيقول: لوَمِنْ ورائِهمْ بَرْرَحٌ إلى يوم يُبْعَنُون* أي ثمت مانع 
من الرجوع إلى يوم البعث. 

وتسانة اخرس: أن المراد من الحاجز ليس هو وجود جدار رفيع بين 
١-المؤمنون: .٠٠١‏ 


"_الكهف: 978. 
دالرخين :2 


3" في ظل أصول الإسلام 
الحياة الدنيوية» والحياة البرزخية أو ستار حديدي يمنع اللقاء بين من في 
الساكية بل المرادهر أن :الحباتين فد فذرتا عل شكل عات لا غتلط 
أحدهما بالآحن فإنَّ الحياة الماديّة القائمة على الكون والفمتافه والفعل 
والانفعال تختلف عن الحياة البرزخية المبرأة عن هذه الآثار ى) هو الحال في 
الآية المباركة: لوَبَيْنَه بَررَحُ لا يَبغيان» "١‏ 

وحصيلة الكلام هي: أن القول بوجود الحاجز لا يلازم انقطاع 
الصلة دل الباسو ريت عن اععالاطة الاين إشررغنا بالأخري الا أن 
يمنع عن وجود الصلة والاتّصال بينهماء فشتّان الفرق بين الأمرين. 

واستنتاج الثاني (المنع من الاتصال) من الأول (المنع من اختلاط 
الحياتين) أشبه بالتفسير بالرأي» ولو صم ما ذكر فها معنى تكلّم النبيَ 
صالح وشعيب مع قومهم| وما معنى تكلم رسول الإسلام يهْ مع الأنبياء في 
المعراج؟ 

بل أي معنى لتمئي حبيب النجار بعد مصرعه وقوله: لإيا لَبْتَ قَوْمِي 
يَعْلَمُونَ» ؟ 

والآية بصدد بيان أن بين الموت والبعث عالما آخر يبقى الإنسان فيه إلى 
أن يُبعث. وأمّا انقطاع الصلة فهو من باب التفسير بالرأيء ولا تفيده الآية 
قط. 


-١‏ بل من المحتمل أن يكون البرزخُ بمعنى عالم المثال والحياة المخصوصة ولكنه يحتاج إلى ثبوت ذلك 
الاصطلاح في الذكر الحكيم. 


شبهات حول الاتصال بالأنبياء والأولياء بعد الموت 4 


الشيهة الثانية: امتناع إسماع الموتى: . 

قال سبحانه: «فإِنَكَ لا تُسمِعٌ المؤتى ...7#" 

500 رس 2؟ م بره هه يإزيجو 

وقال تعالى: #ومَا أنت بمَسْمع مَنْ في المَبُور» 0 

فالآيتان صريحتان في امتناع إسماع الموتى. 

والجواب على هذا واضح: فإِنَ هاتين الآيتين ناظرتان إلى 
الأحساد الموجودة 2 القبور فإنها هي التي لا تسمعء ولا تعي» 
والاتصال لا يكون بيننا وبين هذه الأجساد بل يتحقّق بيننا وبين 
الأرواح الطاهرة والنفوس الزكية الباقية الخالدة» وإن تَبَعشرَ الجسدٌ 
وتنائرت أجزاؤه فالأرواح هي التي سلج ويُصلى عليها وهي التي تسمع 
وترد. 

وأمَا الحضور عند المراقد التي تضم الأجساد والأبدان فلأجل أنه 
يبعث على التوجّه إلى صاحب تلك الأجساد ويكون أدعى إلى تذّكر 
خصاله. وصفاته. وإلا إن الارتباط بهم والسلام عليهم يمكن حتى ولو 


من مكان ناءٍ وبلدٍ بعيدء | تصرّح بعض أحاديث الصلاة على رسول 
لله . 


0١ :مورلا-١‎ 
.77 :رطاف-١‎ 


1" ل ا ا ل ارك ليه 


الشبهة الثالثة: انقطاع عمل الإنسان: 

إن الكاتب السلفي «الرفاعي» استدلٌ على انقطاع الصلة بالحديث 
المتواتر عن رسول الله ييه : «إذا مات المرءٌ انقطع عمله إل عن ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له» وهذه الرواية تشمل النبي #ث 

والعجب من هذا الكاتبء. فهو يخلط بين موضوعين هما: 

الأول: هل الميّت ينتفع بعمل الغير أو لا؟ 

الثاني: هل الميّت له فعلّ من الأفعال في عالم البرزخ أو لا؟ 

ولو صحّ الاستدلال بالحديث فإنما يصمٌ في الموضع الأوّل. 

وأمّا الموضع الثاني وهو هل للميت فعل في البرزخ أو لا؟ وأنه هل هو 
مبدأ لفعل أو لا؟ فلا صلة للحديث به. وكيف يمكن القول بأنه لا فعل لهم 
هناك؛ وهذا هو القرآن الكريم يتحدَّث عن الشهداء بأئْهم يستبشرون بالذين 
م يلحقوا بهم؛ وهذا هو حبيب النجار يحكي القران ما يتمناه لقومه بقوله: 
لإيا لبت قَوِْي يَعْلَمُون» . 
مفارقة الأرواح لأجسادهم الطاهرة» وانه يمكن اتصال الأحياء بأرواحهم 
وهو ما دل عليه الكتاب والسنّة في أكثر من اية وأكثر من حديث اعتقده 
المسلموق غل :من العضوو 
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مايترتب على هذا الأصل: 

ويترتب على هذا الأصل أمران: 

-١‏ يصحٌ الاعتقاد بأنَ النبي الأكرم يَييْةٌ من الشهداء على أعمال العباد. 
كما نض به القرآن الكريم إذ يصرّح تارة بكونه شاهدا على أهل عصره 
المعاشرين له خاصّة إذ يقول: لوَجِنَنا بك عَلَى هؤلاءِ شَهيداً» *" أو 
0 نهم » 0 رة وبكونه 0000 
شهيدً) 7 كارة 9 وكون الشهادة 2 لشمون و وهو فرع الحياة. 
وضلتنابة:ف]| معتدى كوثه شهيدا عليناء وكون النبيَ شاهداً على جميع 
الأجيال الا 

على أنه يجب أن نحمل لفظ الشهادة على المعنى الحقيقىء وأمًا تفسيره 
بغير هذا فهو تفسير مادّي للقران الكريم وهو مرفوض وغير مقبول. 

_- إنْه إذا ث نبتت حيأة 0 ا وخا الا 
شفاعة: وقيامهم بالإجابة يتردد بين أمرين: إِمَا أن يكونوا قادرين على الإجابة 


25 النساء:‎ _١ 
.١١ا/: "_المائدة‎ 


.١57 ”-البقرة:‎ 


ا" تي في ظل أصول الإسلام 
أو لا؟ فعلى الأول يقومون بإجابة استغاثة المضطر. وعلى الثاني يكون التوسّل 
لعو 

مثلاً لاشكٌ في أنَّ المسيح مب سم كان في حال حياته إذا طَّلِبَ منه 
قى #إكتارق للحادة فعله إن الله سبحانة فإذا طلك نه نظي هنذا الأمر يعلد 
ما رُفِمَ فهو بين أن يكون متمكناً من الإجابة» أو لا. 

فعلى الفرض الأول يقوم بالإجابة بإذن من الله. 

وعلى الثاني يكون التوسّل لغوا وعبثا. 

وقس على ذلك كل ما يطلبه الإنسان من الأنبياء والأولياء مع 
الاعتقاد بكونهم عباءً الله الصالحين وانبّم لا يقومون بفعل إلا بإذن الله 
بجنا 

ومبذا تقف عل قيمة الضجيج الذي يثبره الوهابيون ف بجال التوسل 
بالنبين وعترته» والأولياء والصا حين فتارة ينفون حياتهم ‏ بعد الموت - بالمرة» 
وتارة ينفون إمكان الاتصال بهمء وثالثة يدّعون لغوية مثل هذا التوسّل 
ورابعة يعدّونه شركاً ويكفرون به المسلمين الموحدين. 

وقد عرفت أن الأمرين الأوّلين (أي حياة الأنبياء بعد الموت» وإمكان 
الاتصال بهم) ثابتان بالكتاب والسنة. 

وأمّا الأمر الغالث فأمره دائر بين الإجابة وعدمهاء وأمّا كونه شركا فقد 


عرفت حقيقته عند بيان ميزان التوحيد والشرك. 


حياة الأنبياء والأولياء وامكان الاتصال بهم رغف 


توسّل السلف دليل على إمكان الارتباط: 

ثم إن الظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين أئّْهم كانوا يتوسّلون 
بدعاء النبيّ مرة بعد أخرى. ونذكر فيا يأتي نماذج من عملهم هذا الذي 
يدل على أتّهم كانوا يعتقدون عمومية الأمر الذي جاء في الكتاب العزيز» 
أعني: قوله تعالى: #وَلو أَتَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاءوكٌ فَاسْتَغْمَيُوا الله 
وَاسْتَغْفرَ َمُ الرسُولُ لَوَجَدُوا الله نابا حير *".و إن ذلك يشمل حال حياة 
النبن وحال وفاته. ويشمل الحياة الدنيوية والحياة المرزجية: 
لأمتك فإتّهم قد مَلّكوا فأتاه رسول الله في المنام وقال: إئت عمر فاقرئه 
السلام وأخبره أنهم مسقون. 

يقول السمهودي بعد نقل الحديث: وتحلٌ الاستشهاد طلثُ الاستسقاء 
منه وهو في البرزح. ودعاؤه لربه في هذه الحالة غير ممتنع» وعلمه بسؤال من 
يسأله قد ورد» فلا مانع عن سؤال الاستسقاء وغيره منه ىا كان في الدنيا ". 

"- روى ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» 
وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الملالي قال: دخلت المدينة فأتيت قبر 
النبي يَُةٌ فزرته وجلستٌُ بحذائه وجاء اعرابيٌ فزاره ثمّ قال: يا خير الرسل 


١_النساء:‏ 585. 
"-دلائل النبوّة /ا: /41. 


إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: ولو أَنَّجمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم4 إلى 
قوله: - #رَجيم| # وإني جئتك مستغفرا ربّك من ذنبي ”". وفي رواية: وقد 
ع |5 1 ا اد > اوس 2 


يا خيرَ من دُفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاعٌ والأكمُ 
نفسي الفداءٌ لقبر أنت ساكنه فيه العفافٌ وفيه الجودُ والكرم 


م 


ثم استغفر وانصرف ”". 

”"- روى السمهودي عن الإمام محمد بن موسى بن النعمان في كتابه 
«مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» عن محمد بن المنكدر: أودع رجل 
عند أبي ثما نين ديناراً وخرج للجهاد» وقال لأبي: إِنْ احتجت أنفقها إلى أن 
أعود. وأصاب الناس جهدٌ من الغلاء فأنفق أبي الدنانير فقدم الر جل 
وطلب ماله فقال أبي مد إِلِنَّ غداً وباتَ بالمسجد يلوذ بقبر النبيّ مرّة 
وبمنبره مرّةَ حتى كاد أن يُصبح يستغيث بقبر النبي يطهٌ بينما هو كذلك فإذا 
بشخص في الظلام يقول دونكها يا أبا محمّدء فمدّ أبي يده فإذا بصرَّةٍ فيها 
ثما نون ديناراً فلم| أصبح جاء الرجل فدقعها إليه ”". 

5- التقى المنصور الدوانيقي الإمام مالك في مسجد رسول الله فقال: يا 
أبا عبد الله أستقبل القبلة وادعو أم أستقبل رسول الله؟ 
١-وفاء‏ الوفا .١ 0/١:‏ 


"-المصدر نفسه .١551:5‏ 
”-المصدر نفسه :: 38٠0٠‏ 1 . 


حياة الأنبياء والأولياء وامكان الاتصال بهم و" 

قال مالك:* تصرة ل ووسيلة أبيك ادم إلى 
الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله 7) 

4 دخل أبو بكر في حجرة رسول الله بعد غسله 2# فكشف عن وجه 
رسولٍ الله وقبّلهُ وقال: بأبي أنت وأمَّي طبت حَياً وميّتاً اذكرنا عند ربك ". 

: 5 وقال أمير المؤمنين عل عليه السلام - عندما لغشل برصول الله‎ ١ 

أن اناوه مي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك ”". 

وقد نقل السمهودي قصصّا كثيرة من هذا النوع في كتابه القيم «وفاء 
الوفا». 

وف نهاية المطاب ننبّه على نكتة هامة زيل الشبهة من الأساس وهي: 
لي د 2 مبثوثة بكثرة في الكتب» ولو أراد أحد جمعها 
مبدون عن نان سات غير ايا ريا ددا عل لا ارتل باورا 
رائجاً منذ عصر الصحابة إلى زماننا هذاء ولم يكن أمراً غريباً عند المسلمين. 

الب وزع بولا كوا ا 


.١70/5:9 الوفا‎ ءافو١‎ 

"- كشف الارتياب: 15. عن خلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان الشافعيء سيرة زيني دحلان في 
هامش السيرة الحلبية *: 881. 

نبج البلاغة, الخطبة 776. 


القضاياني ظل ذلك الأصل. 

ولو فرضنا أنه لم يكن أمراً رائجاً بين المسلمين بل كان أمرأ غريباً أو 
محظوراً لما تجرأ المستغل أن ينسج قضية كاذبة على نول الشرك أو المحرّم» فإنَ 
الذي يحفز الوضاع على نسج الخرافة هو استعداد العامّة لقبول تلك الخرافة 
ولولاه لما تر عليه لعدم حصول الغاية المتوخاة من نسجها. 

فهذه القضايا الكثيرة تدل على كلا التقديرين ‏ على المطلوب فإن 
كانت صادقة فبصدقهاء وإن كانت كاذبة فلأجل حكايتها عن وجود أصل 
مَسَلّم بين المسلمين وهو التوسّل بدعاء النبي الأكرم قبل وبعد موته. وكان 
هذا الأصل ربّا يستغل أحياناً من بعض المتاجرين بالدين. 


١١ 


انتفاع الموتى 
بأعمال الأحداء 


لا لا نفع للإيهان من دون عمل. 

لا انتفاع الإنسان بعمله وعمل غيره. 

ل عرض المسألة على الكتاب والسنة. 

لا الأحاديث الدالة على انتفاع الميّت بعمل الحي. 
لا موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة. 
لا شبهات حول الموضوع وأجوبتها. 

لا مايترتب على هذا الأصل. 


لا نفع للإيمان من دون عمل: 

إن الإيمان إنما ينتفع به الإنسان إذا انضمٌ إليه العمل الصالح ولا ينفع 
إيهان انقطع عن العمل وخلا منه. 

ولأجل ذلك يذكر الله سبحانه العمل الصالح إلى جانب الإيهان في 
أكثر ايات الكتاب العزيز. 


7 في ظل أصول الإسلام 

وقد أخطأت «المرجتئة» لما زعموا أن الإيهان المجرّد وسيلة نجاة ومفتاح 
فلاح» فقدّموا الإييان وأخروا العمل. 

وقد شجب أهل البيت -علهم ادلم هذه الفكرة الباطلة حيث حذروا 
الآباء ودعوهم إلى حفظ أبنائهم منهم: «بادِرُوا أولاكم بالأدّب قبل أن 
يَسقَكُمْ إليهمٌ المرجلة» ”. 

فالاعتاد على الإيهان مجرّداً عن العمل. فعل النوكى والحمقى وهو لا 
يفيد ولا ينفع أبدا. 

ولقة كان هده الفكرة الباطلةضنيفة أخرى عنف اللمرة فهو كنانوا 
كمون 12 وال لانن إل ااانه ونحك الفرة دجوا أن القواك 
لهم والعقاب على غيرهم حيث قالوا: نَحْنٌ أَبْناءُ الله وَأَحِبّاوْهِ# أو قالوا: 

لَنْ تَسّنا النَارُ إلآ أَيَاماً مَعْدُودة4 وفي ظلّ هذه الفكرة اقترفوا المتكرات 

واستحلوا سفك دماء غيرهم من الأقوام لامب والاستيلاء على أموالهم. 

والحق الذي عليه الكتاب والسنّة هو أنَّ المنجي هو الإيهان المقترن 
بالعمل الصالحء كا أنَّ التسويف في إتيان الفرائض باطل جداً وهو أن 
يؤخَر الإنسان الواجب ويقول سوف أحج مثلاًء ويقول ذلك كل سنة 
ويؤخر الفريضة. 

وهذا هو الإمام أمير المؤمنين عللّ عب سدم يؤكد في خطبته على العمل 
إذ يقول: «فاليومَ عَملُ ولا حسابٌ » وغداً حسابٌ ولا عمَل) ”". 


١_الكافي‏ 5 الحديث 86 
" نهج البلاغة » الخطبة ؟*. 


انتفاع المّت بعمل الحيّ لحف 
ويقول: «ألا إِنَّ اليومَ المضمارٌ وغداً السباق. والسّبْقَة الجنة والغاية الثار 
أفلا تائبٌ من خطيئته قبل مَنِيته؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسِه) ”. 
وهذا هو ما اتَّمْقَت عليه الأمّة الإسلامية وتضافرت عليه الأحاديث 
والأخبار. 


انتفاع الإنسان بعمله وبعمل غيره: 

لكنه سبحانه بفضله وجوده الواسِعَين وسّعٌ على الإنسان دائرة 
الإنتفاع بالأعمال بحيث شمل الإنتفاع بعد الموت بالأعمال التي تتحقّق بعد 
الموت. وهي على نوعين: 

الأول: ما إذا قام الإنسان بعمل مباشرةً في زمانه وماتٌ ولكن بقي 
العمل يستفيد منه الناس كصدقة 00 أجراهاء أو إذا ترك علم| ينتفع به 
ويقرب منه ما إذا ربّى ولداً صا حاً يدعو له فهو ينتفع بصدقاته وعلومه. 
لأنها أعمال مباشرة باقية بعد موته وليست كسائر أعماله المباشرية الفانية 
بفنائه الزائلة بموته. فالجسر الذي بناهء والنهر الذي أجراه. والمدرسة التي 
شيّدها والطريق الذي عبّده. إنْ| تحقّق بسعيه. فهو ينتفع به. 

وقد وردت في هذا المجال روايات كثيرة» قام بنقل بعضها ابن القدَ 
في المسألة السادسة في كتاب له باسم «الروح"قال: 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لاايصل إلى الميت شيء 


78 نبج البلاغة. الخطبة‎ ١ 


0 في ظل أصول الإسلام 


البدة لا بدعاء ولا غيره» ثم قال: والدليل على انتفاعه بها تسبّب إليه في 
حياته ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 3 
رسول الله ييه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلآ من ثلاث: 
صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له فاستثناء هذه 
الثلاث من عمله يدل على أمّها منه فإنّه هو الذي تسبّب إليها. 

وفي سنن ابن ماجة من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ييه : «إنَّ ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علّمه 
ونشره» أو ولداً صا حا تركه» أو مصحفاً ورّثه» أو مسجداً بناه, أو بيتأ لابن 
السبيل بناه. أو : نهراً أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحّته وحياته 
يلحقه من بعد موته»). 

وني صحيح مسلم أيضاً من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول 
الله عد : امن سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجرٌ من عل بها من 
بعد من عي أن تقض ين أخوره 015 رنحوسن فق الادلم سه نيه 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شي2 . 

وهذا المعنى روي عن النبي ب ييه من عدة وجوه صحاح وحسان. 

ا ا وي 
فأمسك القوم ثمّ إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم؛ فقال النبي يه : ١من‏ سن 
خيراً فاسبّنٌّ به كان له أجره ومن أجور من ثبع غير منتقص من أجورهم 
شيئاء ومن سر شرا فاسدّنّ به كان عليه وزره ومن أوزار من تَِعَهِ غير منتقص 


انتفاع الميّت بعمل الحيّ 1١‏ 
من أوزارهم شينا»: 

ولحل عز يعدا ترك ب َي : *لا تل نفسٌ ظلأ إل كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لأنّه ول من سن القعدل» فإذا كان هذاني العذاب 
والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى ”" 

ويؤيّده ما ورد في شأن صلاة الجماعة حيث تفضل بسبع وعشرين 
درجة أو حمس وعشرين درجة على صلاة بغير جماعة ". فكيف ينتفع 
المصلون بعضهم ببعض وكل) زاد المصلون ازدادوا انتفاعا. 

الثاني: فيه| إذالم يكن للميّت في العَمَلِ سعييٌّ ولاتسبيب فهل يصل 
ُوابُ عمل الغير إليه؟ 

الظاهر من الكتاب والسنة هو أنه سبحانه بعميم فضله وواسع جوده 
يوصل شواب عمل الغير إلى اليّتء فيه إذا قام الغير بعملٍ صالح نيابةٌ عن 
فيو عن قراف لويد لعل ولاك لفق من الاك روطان كير 
من الأحاديث والأخبار. 


عرض المسألة على الكتاب: 
لقد صرّحت الآيات بأنّ الإنسان المؤمن ينتفع من عَمّل غيره. وإن لم 
يكن له فيه سعيٌ ونحن نشير إلى بعض هذه الموارد على سبيل المشال 


-١‏ ابن القيم تلميذ ابن تيمية (م0٠5/):‏ كتاب الروح. المسألة السادسة عشرة» ونقلها برمتها محمد 
الفقي من علاء الأزهر في كتابه التوسّل والزيارة: 7؟75-/7717. 
5 صحيح مسلم 7: ٠.‏ , باب فضل صلاة الماعة. 


25 ممعي معنب سيت بيه اقل ظل أصيول الإضااة 
لا الحصر: 
١‏ استغفار الملائكة للمؤمن قال تعالى: 
و ا ا و و ا ا د و ار 70 
#الذِينَ يحملون العَرْش وَمنْ حَوْلِه يسَبَحون بِحَمْدٍ رَمَهم ويؤمنون به 
مه 4؟. 0 راسظ 0 2 >0 ّ مج 6 5 
ويُستغفرون للذين امنوا رَبْنا وَسِعت كل شيء رحمة وَعِلما فاغفر للدّين 
تابُوا واتَبعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابٍ اليم » ". 
وفأل تحال ا مضنا 
- و سه و 0 8ك ضا ه# م “م 3 ماه رس اه 
#تكاد السّماواث يَتَمَطْرْنَ مِنْ فوقِهنْ والملائكة يُسَبَحُون بِحَمْدِ رَبْهِمْ 
رس فت الاك أو هد الي ار بجت 2 
وَيَسْتَعَفِرونَ لمنْ في الأرض ألا إن الله هو الغفورٌ الرّحيم# ”". 
١‏ دعاء المؤمنين للذين امنوا: 
2 شًَ ره 7 ا م 0-0 0 ِ 3 
9وَالَذِينَ جاءوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبّنا اغفر لَنا ولإنحواننا الّذِينَ 
رمه . رن ا ع 2 ا - ًّ 
سَبقونا بالإيمانٍ وَلا تَجْعَلُ في قلوبنا غلا لِلَّذِينَ ءَامَنْوا ربَنا إنك رَؤُوفٌ 


رَحَيج # ره 


١-المؤمن:‏ /ا. 
"-الشورى: 6 
' الحشر: .١١‏ 


انتفاع الميّت بعمل الحيّ نذف 


الأحاديث الدالّة على انتفاع الميت بفعل الحيّ: 


تدل روليات كثيرة على أن الميت ينتفع بعمل الغي أمّا بدعائه فيكفي 
في ذلك ما تواتر عن النبي الأكرم 8 َم من زيارته لأهل بقيع الغرقد ودعائه 
هم وزيارته لشهداء أحد ونعميمهم بالدعاء. وتكرار ذلك منه ولولم 
ينتفعوا بدعائه لما قام به -عبه ددم وقد عرفت الآبات الدالّة على انتفاع الميّت 
بدعاء الحيّ. 

نا الكلام في) إذا قامّ بِعَمّل (لا بدعاء) قربي نيابة عن الميّت. 
فالروانات التضان 02 عل سيك العمل ووضوك ثرريه هرانا عالت 
به» وقد وزعت الروايات في الصحاح والمسانيد في مختلف الأبواب كالصوم 
والحج والعتق والنذر والتصدّق والسقي وقراءة القرآن» فنحن نذكر هذه 
الروايات على هذا الترتيب» ولعلّ المتتبع في الصحاح والمسانيد يقف على 
أكثر من ذلك. 

أ-انتفاع الميّت بصوم الغير نيابةً عنه: 

الدزون لاوم عنافة: أن رسيول لقال مات وفابه 
صيام. صام عنه وليه. 


ال الس مض قال جاء رجل إل النبي 
نعم: عي 


2 بتعا انع ضاف ظل أصيول الإستلام 


و 
0 
١‏ 


وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله إنَّ أمي 
ماتت وعليها صومٌ نذر أفأصوم عنها؟ فال؛ أفرابك لركان عل اف دين 
فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أَمَك. 

4- روى بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأةٌ وقالت: 
إن تيده عل الى بحاي و كاماتع قال يعك اجا لوذه 
عليك الميراث . 


فقالت: يا رسول الله إِنّه كان عليها صومٌ شهر أفأصوم عنها؟ 
عنها 00 


ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه: 


2 7 
١ ن‎ 


0 ا ا إن أم سعد في حياتها كانت نحج 
من مالي وتتصدّق وتصل الرحم وتنفق من مالي واءّها ماتت فهل ينفعها أن 
أفعل ذلك عنها؟ قال: نعم. 
1- وقال #5 : لو كان مسلا فأعتفتَم عنه أو حَجَجْثُمْ عنه بَلَّعْه 
ذلك. 


وقد مضى جواز احج نيابة في الرواية الرابعة. 


لت هذه الروايات ( 6-١‏ ) رواها مسلم في صحيحه؛ ج 31 باب قضاء الصيام عن الميت: 
١166-١6‏ . 


انتفاع الميّت بعمل الحيّ 58 


ج -انتفاع الميت يعتق الغير عنه: 

١‏ عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول الله اعتق عن أَمّي؟ 
قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم. 

4 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الآأنصاري: أن أت أرادت أن تعتق 
فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتتء قال عبد الرحمان: قلت للقاسم بن محمد: 
أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله فقال: 
إن أمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتق تق عنها؟ فقال رسول الله: نعم. 

وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير. 


د-انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل: 

4-.جناء سغد بن عبادة إلى رسول الله فقال: إن أَمَى كان عليها دن 
أفأقضيه؟ قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم. 

ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر 
كان على أمّهِ توقيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله : فاقضه عنها. 

ه- إنتفاع الميت يصدقة الغير نبابة عنه: 

- عن أبي هريرة: أن رجلاً قال للنبي: إِنّ أبي مات وترك مالاً ول 

يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم. 

١-عن‏ معاذ. قال: أعطاني رسول الله يي عطيّة» فبكيت. فقال: ما 


ا في ظل أصول الإسلام 


وكداك وا مذ القن ردول ازلكاق لاع مرعطاء أى نين تسن 
به وتقدّمه لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشيء. قال: فلا يُبك الله عينك يا 
معاذ أتريد أن توتجبر أملقاق قبره]؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانظر 
الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لاء وقل اللّهمّ تقبّل من أَمّ معاذ. 

فقال قائل: يا رسول الله ألمعاذ خاصّة أَمْ لأمَتك عامّة؟ قال: لأمتي 
عامة. 

1 عن سعد أنّه سأل النبي يو قال: يا نبي الله إنَّ أمي قد افتلتت 
وأعلم أنّها لو عاشت شت لتصدّقت أفإن تصدّقتٌ عنها أينفعها ذلك؟ قال يِه : 
نعم. فسأل النبي يي : أي الصدقة أنفع يا رسول الله ؟ قال: الماك فحفر 
بترأء وقال المع را مسي 

واللام في قوله: «هذه لم سعد) هي اللام الداخلة على الجهة التي 
وجهت إليه الصّدقة وليست من قبيل اللام الداخلة على المعجود المتقرت 
إليه» مثل قولنا: نذرث لله وإن شئت قلت: اللام في قوله «لأم سعد» مثل 
اللام الواردة في قوله تعالى: #إِنَّا الصَّدَقَاتٌ للفقراء» . 

:- وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|‎ ١ 
«إنَّ رجلا أتى النبيَّ فقال: يا رسول لله ب إن أمَي افتلتت نفسها ولم تُوصء‎ 
وأظنْها لو تكلّمت تصِدَّقت. أفَلَّها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم».‎ 

4 وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ : 


.76١ :ةبوتلا_١‎ 


انتفاع الميّت بعمل الحيّ 1 
أن سعد بن عبادة رفك ا وهو غائب فأتى النبئ يم يي فقال: يا رسول الله 
إنَّ أمي توفيت وأنا غائبٌ عنها فهل ينفعها إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم. 
قال: فإني أشهدك أنَّ حائطي المخراف صدقة عنها» والمراد بالجائط 
البستان» والمخراف عبارة عن اسم ذلك الحائط. 

5 وعن عبد الله بن عمر: «أنْ العاص بن وائل نَذَّر في الجاهلية أن 
ينحر مائة بدنة» وأنَّ هشام بن العاص نحر خمسة وخمسينء وأنَّ عمراً سأل 
النبي بده عن ذلك فقال: أمَا أبو ك فلو أقرّ بالتوحيد فصمت وتصدقت 


عنه نفعه ذلك» ورواه الإمام أحمد. 


و-انتفاع المدت بالذكر والدعاء والقراءة والتحية: 


7' روى ابن ماجة في صحيحه: انَّ رسول الله قال: «إقرأوا (يس) 
على موتاكم». 

-١١‏ وعن أبي هريرة: «زوروا موتاكم ب (لا إله إلآ الله)». 

١‏ ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلّم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه 
السلام وأنس به حتى يقوم من عنده». 

4 «ما من رجل يمر بقبر كان فيه (مَنَ) يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه 
إلا عرفه ورد عليه السلام». 


اما الميت في قبر الأ شبه الغريق المتغوت يتظر دعوة من أت أو 
م أو ولد أو صديق ق ثقة فإذا لحقته كانت أحبّ إليه من الدنيا وما فيهاء وإن 


َ 
| 


14 2000 في ظل أصول الإسلام 


الله عر وجل ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال» و إن 
هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم والصدقة عنهم». 

لمن ديك أن هريرة ‏ رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله : 
«إذا صلَّيتم على اميت فأخلصوا له الدعاء». 

1 وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: قال رسول الله 
على جنازة فحفظت دعاءه وهو يقول: «اللّهمٌ اغفر له وارحمه وعافه 
وأعفُ عنه» وأكرم نُزْله وأوسع مدخله. وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من 
الخطايا ىا نقيت الشوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من داره 
وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه؛ وأدخله الحئة وأعذه من عذاب 
القير وعذاب النار). 


”- وفي السئن عن واثلة بن الأسقع قال: صلّى رسول الله على رجل 
من المسلمين فسمعته يقول: «اللّهمّ إِنَّ فلاناً ابن فلان في ذمّتك وحبل 
جوارك: ققه فتنةً القبر وعذابة؛ وأنت أهلٌ الوفاء والحقّ فاغفر له وارحمه نك 
انث القثرر الرخيوة. 

4" وني السنن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : كان 
النبي ييه إذا فَرَعَ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأحيكم 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 

ولو استقصيت الصحاح والسنن لوقفت على روايات كثيرة من هذا 


القسم. 


انتفاع الميّت بعمل الحيّ 1 
متك إل لقره كمعن لبن الأكرم مها زا ريشي يع الغرقد.» من 
دعائه لأهله وترحيمه لهم. 
إلى غير ذلك من اللأحاديث والأخبار الواردة في هذا المجال ومن أراد 
التبسّط فليرجع إلى مظانها ". 


موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة: 


وهؤلاء هم أئمّة المذاهب الثلاثة (الحنبلي والشافعي والحنفي) يفتون 
0 
نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص ”" 

وهذا هو الفقه الحنفي يقول: أمّا إذا لم يوص وتبرّع أحد الورثة أو 
غيرهم فإنه يرجى قبول حجّتهم عنه إن شاء الّه 9 

وهذا هو الشافعي يقول: فإن عَجَرْ عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه 
الغير بعد موته من تركته (ولم يقيّد بالإيصاء وعدمه) 1. 


١‏ لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات: صحي ٠كتاب‏ النذر. ج5: ”7 و 7/8 وكنز 
العمال ج16١:‏ 16 وجامع الأصول ج38 ا والزيارة اديت الإسلامية 
للشيخ الفقي ١14‏ وغيرها. 

.51/١:١ الفقه على المذاهب الأربعة للجزري‎ ١ 

المصدر نفسه ١:/ا65.‏ 

4- المصدر نفسه .054:١‏ 


”٠‏ ...في ظل أصول الإسلام 


وقال ابن القيّم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة 
القران والذكر فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصواء وهو قول 
بعض أصحاب أب حنيفة» نصّ على هذا الإمام أحمد في رواية حمّد بن أحمد 
الكحّال. قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو 

ع 2 
صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أَمّه؟ قال: أرجى أو قال: الميت 
يصل إليه كل شبىء من صدقة أو غيرهاء وقال: أيضاً إقرأآية الكرسى ثلاث 
مرات وقل هو الله أحد, وقل: اللّهمّ إن فضله لأهل المقابر. 1 

وقال: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن 
الشعبي بسند صحيح. قال: كانت الأنصار إذا مات لم الميّتء اختلفوا إلى 
قبره» يقرأون القران» وقال النووي في شرح المهذَّب: يُستحب (أي للزائر 
للأموات) أن يقرأ ما تيسّر ويدعو هم عَقِبّها. نص عليه الشافعي واتفق 
عليه الأصحاب. 

وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب: يُستحب أن يقرأوا عند 
المبّت شيئاً من القرآن. قالوا: فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناً. 

ثم قال: وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها للميت. 

ونقل عن جماعات من الشافعيّة أثهم أولوه بحمله على ما إذا لم يقرأ 
بحضر الميّتء أو لم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع ”". 

وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في أسناد بعضها لكن المجموع 
عزانت وفسوناء فلا يمكوزة الكل 


777180 :حورلا-١‎ 


شبهات حول انتفاع الميّت بعمل الحيّ 14١‏ 

أضف إلى ذلك وجود روايات صحيحة قاطعة للنزاع» والفقيه إذا 
لاحظ الكل مع ما أفتى به أئمّة المذاهب الثلاثة ينتزع ضابطة كلية وهو 
وصول ثواب كل عمل قرب إلى الميت» إذا أتي به نيابة عنه . سواء كان 
العمل داخلاً فيها ذكرَ 6 لضاف أو خارجاً عنهاء لأنّ الظاهر أن 
الموضوعات كالصوم والحجٌ وغيرهما من باب المثال؛ لا من باب الحصر. 

فتلك الآيات والروايات وهذه الفتاوى» صريحة في جواز القيام بعمل 
ماعن اميت من دون إيصاء؛ وبعبارة أخرى: من دون سعي له فيه؛ فإذا لم 
ينتفع اميت بعمل الغير فكيف جاز الحجٌ عنه. أو وجب وكذا في سائر 
ال امون إلا خرص كالالسفها ووو الناعاء لدج نو دا عع وا لد قوب لعشا ع 

ثم إِنَّ للوهابيين شبهات في انتفاع الميث بعمل الغير ولابدٌ أن يُعلم 
قبل ذلك أنَّ التركيز من جانب هؤلاء على عدم الانتفاع واجهةٌ يريدون من 
ورائها إثبات أنَّ اميت لا يقوم بعمل حتى يُتبموا بعد ذلك بُطلان التوسّل 
لأنَ المنوسّل به ميثٌ وهو لا يقوم بعمل بعد الموت إلى أن يبعثه الله يوم 
القنانة. 


الشبهة الا ولى: 
ِنْ الله سبحانه يقول: ##وأنْ لَيْسَ للإنسان إلآ ما سَعى» فالآية تحصر 


الانتفاع في العمل الذي سعى فيه الإنسان قبل موته ومعه كيف ينتفع بعمل 
الغير الذي لم يسع فيه؟ 


والجحواب على هذا الشبهة من وجوه متعذددة» ولكننا نذكر قبل الجواب 


١‏ ل 02000 200 في ظل أصول الإسلام 
ما يفيد القارئ في المقام» وهو أنه لو كان ظاهر الآية هو ما يرومه المستدلٌ 
وهو: أن الغير لا ينتفع بعمل الغير مالم يكن قد تسبّب إليه في الحياة» 
لعارضى هذا ذاهر الكناف الأعرى بوالزوا ناك التضافة ف ولك لمجال |2 
لو كان كذلك فا معنى استغفار المؤمنين لإخواهم الذين سبقوهم بالإيهان؟ 
وما معنى استغفار حَمَلَةِ العرش ومن حوله لأهل الإيمان؟ 

وما معنى هذه الروايات الواردة في مجالات مختلفة» الدالة على انتفاع 
المت بعمل الغير؟ 

كل ذلك يعرب عن أنَّ للآية مفاداً اخر وهو غير ما يرومه المستدل. 
وإليك تفسير الآية بالإمعان فيهاء وذلك بوجوه: 


الوجه الأوّل: 


إِنَّ سياق الآيات المحيطة ببذه الآية سياق ذم وتنديد» وسياق إنذار 
وتهديد. فإنه سبحانه يبدأ كلامه بقوله: 

«أَكَرآَيتَ الَّذِي تَوَلّى * وأغطى قَلِيلاً وأكدى * أَعِنْدَهْ عِلْمُ العَيب 
در م مه صروسء ,. بر و. فر لي د ا ات ميا 2 
فْهِوَ يَرى * أمْ ل ينبأ بها في صحفب موسى * وَإِبْراهِيمَ الذي وَنى * ألا نَزِرٌ 
0 .م رء؛ هم - 5 5 0 ع2 ورئى ممء.> 
وازرَة ورْرَ أخرّى * وَأ لَيِسَ للإنسانٍ إلا ما سعى * وأن سَعْيَهُ سَوْفَ يرى * 
ره عمء. 0 - ره 
نُمَ جاه الجزاء الأؤفى * وَإِنَّ إلى رَبك المنتهى © ”". 

فإِنّك ترى أن الآيات الحاضرة مثل سبيكة واحدة صيغت لغرض 
الإنذار والتهديد» خصوصاً قوله: #وأنْ لَيِسَ للإنْسانٍ إلا ما سعى* فإن 


.17-777 : مجنلا_١‎ 


شبهات حول انتفاع الميّت بعمل الحيّ 1 
هذه الآية وقعت بين آيتين صريحتين في التهديد المتقدمة قوله: #ألآ تَرِرُ 
وازْرةٌ ورْرَ أخرى» والمتأخرة قوله: #وأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى» ثم قوله: #وَإنَّ 
إلى رَبك المنتّهى » . 

فإنَ كل ذلك يعطي أن موضوع هذه الآية والآيات السابقة واللاحقة 
هو العقاب لا الشوابء والسيئة لا الحسنة» فالآية تصرّح بأنْ كل إنسان 
يحمل ور نفسه ويعاقب بالعمل السيّئ الذي سعى فيه. وأمّا العمل السيَئ 
الذي اقترفه الغير ولم يكن للإنسان سعي فيه فلا يؤخذ به» ولا يعاقب عليه. 

وعلى ذلك فاللام في قوله: #للإنسان* ليس للانتفاع بل اللام لبيان 
الاستحقاق وهو أحد معانيها ' مثل قوله #وَيْلٌ للمْطَفَفِينَ4 وقوله: لهم 
في الدَنْيا خزئ وَكُمْ في الآخرة عَذابٌ عظيم» " وقوله 2 الله تعر 
وللعاهر الحجر. 

وعلى ذلك فالموضوع الذي تركز عليه الآيات هو العقاب لا الثواب. 
ولهذا تكون الآية خارجة عن مصبّ البحث وهذا ظاهرٌ لمن أمعن النظر. 


الوحه الثانى: 


لو فرضنا أ محور البحث في هذه الآيات هو الأعم من الشواب 


١‏ قال ابن هشام في المغني ٠١8 :١‏ وللام الجارة اثنان وعشرون معنى أحدها الاستحماق وهى 
الواقعة بين معنى وذات ... مثل كُمْ في الدَنْيا خري» . 
"داليقرة :131 


الإنسان بعمل غيره إذا كان للإنسان المنتفع سعيٌ فيه. ولو بإيجاد أرضيّة 
صا حة للانتفاع به في ذاته. في قبال من لا يوجد في نفسه وذاته مثل هذه 
الأرضية والاستعداد والقابلية والمقتضي. 

فمثلاً الإنسان ينتفع بشفاعة النبيّ الأكرم يوم القيامة باتفاق جميع 
المسلمين حت الوهايينه ولكن انتفاعه هذا ناشي من انةسعن لهذا 
الانتفاع حيث دخل في حظيرة الإييان بالله واياته. 

وكذلك الأمر في استغفار المؤمنين للمؤمن بعد موته؛ وكذا الأعمال 
الصا حة التي يدى ثوابها إلى أحد وتكون على وجه يرتبط بسعيه في الدخول 
فى رمرةالومنين: 

ولذلك لو كان مُشركاً أو من تحبط أعماله» لا يصل إليه ذلك الثواب 
ولا ينتفع بعمل الغير. 

وقد تفطن لهذا الجواب بعض أئمّة أهل السئّة. قال أبو الوفاء بن 
عقيل: إِنّ الإنسان بسعيه وحسن معاشرته» اكتسب الأصدقاء وأولِدَ الأولاد 
وتزوج وأسدى الخير وتودّد للناس» فنشأ عن ذلك أثهم ترحموا عليه وأهدوا له 
العبادات» وقد كان ذلك من آثار سعيه كما قال ييه : «إِنْ أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه» ويدلٌ على ذلك الحديث الآخر: «وإذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث ...2. 

وقال الشيخ الفقي: «هذا جوابٌ يحتاج إلى إتمام» فإِنّ العبد بإي| نه 
وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله. ى) 
ينتفع بعملهم في الحياة مع عَمَله إن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في 
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الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جماعة. فإِنْ كل واحد منهم 
تُضاعف صلاته إلى سبع وعشرين ضعفاً لمشاركة غيره له في الصلاة» فعمل 
غيزة كان نبا لزنادة الجر كا أن عمله كان .ننيا لزياةة أجر الآخر». 

أضف إلى ذلك أنَّ القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإِنّا في 
ملكه لشن معن ويية الأمويى قرف كيين ذا خن تفال به لا محللك لمعه 
فإن شاء أن يُبدَله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. فهو سبحانه لم يقل لا 
ينتفع إلا بها سعى 7 

الوجه الثالث: 


إِنَّ الآية بصدد بيان أنَّ عمل كل إنسان راجع إليه دون غيره» وأين 
هذا من عدم انتفاع الونسان بعمل الغير؟ فإنه غير داخل في منطوق الآية ولا 
في مفهومهاء ولا الآية ناظرة إلى نفيه. 

وإن شئت قلت: إِنْ الآية بصدد بيان أن كل] نسان رهن عمله فإن 
عَمِلَ شَرَاً فلا يتحمّله غيره #وَلا م تَزِرٌ وازرَة ورد رَ أخرى » وإن عمل خيراً 
فيسعد به ويرى عمله وسعيه. ف «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن 

فشرا و لمَنْ عَمِلَ صَا حا فَلِتَفسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْها4 "2 قَمَنْيَعْمَل 
و ةِشَرَا ره ”" وهذه هي الضابطة 


١‏ التوسل والزيارة للشيخ محمد الفقي: 174. والمؤلف من علاء الأزهر الشريف. 
"-السجدة: 45. 
"”الزلزلة: /ا-4. 


2 مسد مجه بتارو مود بر رد ومسو معو جرال ظل طول الت 
الأصلية في حياة الإنسان عاجلا واجلاًء وليمس لأحد رفضها والاعتهاد على 
غيرهاء ولكنه لا ينافي جواز أن بدي العامل ثواتت عمله إلى غيره ويسعد 
الغير به فهو خارج عن مفاد الآية إيجاباً وسلباً. 

وهذا مثل قول الوالد لولده: إِنّ) تنتفع بتجارتك وسعيك. وانّ سعي 
كل إنسان له نفسه لا للغين وهذا لا ينافي أن ينتفع هذا الولد بعمل غيره إذا 
أهدى إليه ذلك الغير شيئاً من الطعام والفواكه والألبسة بنِيَاتِ مختلفة: 
فليس للولد حينكذ أن يعترض على والده ويقول: نك قلت إنك تنتفع 
بسعيك مع أنني انتفعت بسعي الغين إذ للوالد أن يقول إِنْ كلامي في نفس 
العمل الصادر منك ومن غيرك. فكل يملك غَغْل نفسه ولا يتجاوزه. ولكن 
كلامي هذا ليس ناظراً إلى ما لو وهب أحد حصيلة سعيه إليك بطيبة نفسه. 

وكيف يمكن أن يقول با يقوله هذا الوهابي ونظراؤه وقد تضافرت 
الآيات والأحاديث ‏ ى| مرّ عليك بعضها- بانتفاع الإنسان بعمل الغير 

هذه الآية تشير إلى نكتة وهى: أنه يجب على الإنسان الاعتماد على 
السعى والعمل لا على الحسب والنسبء وألآ يكون المسلم مثل اليهود 
الذي كانوا يتمنون تمي الحمقى إذ كانوا يعتمدون على صلتهم وانتمائهم إلى 
الأنبياء بقوطهم: نحن أَبْناءُ الله وأحباؤه4* ”" أو قوهم: #لَنْ تمسّنا الثار إلا 
أياماً مَعْدودَة 8 0 
١-المائدة:‏ 8م١.‏ 


.8٠١ "-البقرة:‎ 
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نعم هذه ى] قلنا ليست ضابطة أصيلة في سعادة الإنسان في دنياه 
وأخراه وليس له أن يعتمد عليها ويتخذها سنداً وإن كان أمراً صحيحاً في 


نفسه. وليس كل أمر صحيح يصمح أن يعتمد عليه الإنسان ويعيش عليه 
كشفاعات الأنبياء والأولياء فلا يجوز ترك العمل بحجّة أئْهم يشفعون. 


الشيهة الثانية: 

إِنَّ السنّة دلت على أنَّ الإنسان لا ينتفع بعد موته إلا بأمور ثلاثة إذ 

الإذا مات الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ”2 وليس عمل الغير أحد هذه الأمور 
فتدل السئة على عدم انتفاع الإنسان بعمل الغير 

والجواب واضح فإنَ الحديث المذكور بصدد بيان أنَّ عمل الإنسان 
ينقطع بموته وحلول أجله؛ ولا تستمر إلا هذه الأمور الثلاثة: فإنَّ لهذه 
الأعال بقاءٌَء وان الإنسان ينتفع بهذه الأعمال الباقية الخالدة» وعلى ذلك 
فالرواية ترجع إلى مسألة انقطاع الأعمال التي يقوم بها الإنسان بعد موته. 
وعدم استمرارهاء وأمًا أنّه لا ينتفع بعمل الغير فهو ليس داخلاً في موضوع 
الآية حتى ينتفع بها اميت أو لا ينتفع . 

وبعبارة أخرى: إِنَّ الموضوع في الحديث هو أنّ الأعمال المباشرية التي 
يقوم بها الإنسان تنقطع بموته, إلا إذا كانت أحد هذه الأمور الثلاثة. 


١-رواه‏ اين ماحة. 
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وأمّا الأعمال التي ليس للإنسان فيها دورٌ لا مباشرةً ولا تسبيباً فهي 
خارجة عن مصبٌ هذه الحديث,. حتى يقال بعدم انتفاعه بهاء فلابد من 
الرجوع في معرفة حاها إلى الكتاب والسئة» وقد عرفت تضافر الآيات 
والأحاديث على انتفاع الإنسان بعمل الغير 

وبعبارة ثالثة: إن الحديث يقول: إِنْ عمل الإنسان ينتهي بموته إلآ 
ثلاثة أعمال فإتها تبقى حتّى بعد موته. وعلى هذا فموضوع البحث هو 
الأعمال الصادرة عن الإنسان التي تنقطع بموته» وأمّا أعمال الآخرين التي 
ليست للإنسان أيّة دخالة فيها فهي خارجة عن موضوع البحث. والحديث 
لاايدل على جواز الانتفاع بها ولا على عدم الجواز. 


الشيهة الثالثة: 

الحوالة إن| تكون بحقٌّ لازم» وهي تتحقق في حوالة المخلوق على 
المخلوق» وأمّا حوالة المخلوق على الخالق فأمدٌ آخرء لا يصحٌ قياسه على 
حوالة العبيد بعضهم على بعض. 

الجواب: انَّ هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص. فد 
تضافرت الأدلّة على أنّ الميت ينتفع بعمل الحي وقد عرفت نصوصه كتاباً 
وسنة وبعد هذا فما معنى هذا الاستدلال؟ 

أ قتف لع ا لهال ياك عمو الة الوق هل لقال يورم سبو النتخال 
لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونحجٌ وننحر 
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النبى» وليس هناك حوالة تلوق على الله. 

هب أنّ الشواب على العمل تفضّاةٌ لا استحقاقيئٌ وله سبحانه أن لا 
يعطي شيئا للعامل» ولكنه سبحانه تفضل وجعل ثوابا على العمل ثمّ رخص 
في أن يؤتى العمل بنيّة اميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب بل وتبرأ 
ذمته فلا يصح لنا اللجاج والعناد في مقابل النصوص . 


الشيهة الرايعة: 

إن العبادات على قسمين: قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج. 
وقسمٌ لا يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام, فهذا 
النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه لغيره. 

والجواب: ان هذا أيضاً اجتهاد في مقابل النضّ فما الدليل على هذه 
التفرقة وقد شرع النبيَّ الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة» والله 
الذي أوصل ثواب الحيٌ والصدقة والعتق هو بعينه يوصل ثواب الصيام 
والصلاة والقراءة وغيرها ما يصمّ أن يفعله عنه الغير تبرّعاً. 

وماذا يقولون في قوله بَيْهٌ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه' وهو 
حديث صحيح؟ 

وقال البيهقي: قد ثبت جواز القضاء عن الميّت برواية سعيد بن جبين 


ومجاهد. وعطاء. وعكرمة» عن ابن عباسء وفي رواية بعضهم: (صومي عن 
مك). 


و 
0 
ا 
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وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي 
فقال: يا رسول الله إن أمي ماتتء وعليها صيامُ شهر أفأقضى عنها؟ 

فقال النبي يه : «لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. 
قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 

وأخرج أصحاب السنن, وابن حبان» والحاكم في المستدركء والبيهقيّ 
في (الشعب» والإمام أحمد عنه ييه : (يس» قلب القران ولا يقرأوها زجل 
يريد الله والدار الآخرة إلآ غفر له واقرأوها عند موتاكم. 

وروى البيهقي: أن ابن عمر استحبٌ أن يُقرأ على القبر بعد الدفن أول 
سورة القرة وحاقتها: 


دفع شيبهة: 
هو نمس اللام الموجودة فْ قولنا: نذرت لله أو لله علي ولأجل ذلك زعموا 
أ النذر للأموات ا وعبادة لهمء بحجة اشتراك العملين في الصورة. 
ولكن المتوهم غمفل عن اختلاف معنى اللام 2 الموردين فاللام فِ قوله 
هذا للنبي» نفس اللام الوارد في قوله تعالى: لإإنَّا الصّدقات لِلْمَْراء 
والممساكين...» ”" ويختلف معناها مع الموجود في قوله: رب إني نَدَّرْتُ لك 


.5١ :ةيوتلا_١‎ 
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ما في بتطني محرا "١‏ 

فإِنَ اللام فيه للغاية» وبين المعنيين بون بعيد والذي يضفي على العمل 
لون العبادة» كون الشخص هو الغاية والمقصد. 

ثم يجب أن لا نحصر جواز إهداء الشواب في الأعمال المذكورة في 
الروايات بل نُعَمّم هذا الجواز بحيث يشمُل جميع الأعمال وذلك بالغاء 
الخصوصية؛ فى يجوز إهداء ثواب الصدقة والحج والعتق يجوز إهداء ثواب 
قراءة القران إلى الموتى. 

خامة وأن هناك أحاد يس اهروية عدن اه البق يوسم .نكرت 
مثل هذا العمل» وسوّغت إهداء ثواب قراءة القران إلى اميت وصّحت 
بوصوله إليه. وانتفاعه به فلاذا يُترك رأي أهل البيت .علهم ادلم ويكتفى 
بقول أحد أئمة المذاهب الأربعة. 

أفلا ينبغي الرجوع إلى قول أهل البيت إلى جنب أقوال أتمّة المذاهب 
الأربعة على قدم المساواة. 

وأظن أنْ للقوم وراء هذا الإنكار أهدافاً خطيرةً وهر: أن القول بعدم 
انتفاع الموتى من عمل الأحياء ذريعة لإنكار حياتهم؛ وبالتالي أنَّ 
الأنبياء والأولياء أمواثٌ لا ينتفعون بشيء مما يُقَدَّم إليهم من أحبائهم 
وشيعتهم. 

فإذا كانوا كذلك ف| معنى التوسّل والاستغاثة بهم وندائهم؟! 


ادال غمرات + م 
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بحث في النذور : 


قد تفضل رسول الله ييه ل داعسا وأمواتاً وضحَّى 
الصحابة والتابعون عن نبيّهم» فقد أخرج ابن ماجة وعبد الرزاق وغيرهما عن 
عائشة وأبي هريرة: أنَّ الب يه كان إذا أراد أن يُضحَي اشترى كبشين 
عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجودين فذبح أحدهما عن محمّد وال محمّد 
والآخر عن أُمّته من شَّهدَ لله بالتوحيد وله بالبلاغ. 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي: أن النبيّ ذبّحَ بيده وقال: «اللهمّ هذا 
عي وعمَّن لم يضح من أُمَتي». 

وصريح ذلك وصول الثواب إليهم وانتفاعهم. 

روى أبو داود بسنده في باب الأضحية عن الميت عن علِّ بن أبي 
طالب أنّه كان يضحّي عن النبيّ بككبش وكان يقول: «أوصاني أن 
عنه فأنا ضحي عنه» 00). 


0 
8 ٠ 
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صحي 


ما يترتب على هذا الأصل: 
ويترتب على هذا الأصل صحّة عمل المسلمين حيث يقومون بأعمال 
حسنة صالحة وربّم| أهدوا ثوابها إلى أحبّائهم وأعزتهم الموتى» وهو أمرٌ يوافق 


الست أبي داود ج ؟ كتاب الضحايا. 


بحث في النذور اوسن 


فما يقوم به المسلمون لموتاهم من إهداء ثواب الأعمال الصا حة لهم أو 
ما يفعلونه عند قبور الأنبياء والأولياء من إطعام الطعام وتسبيل الماء بنيّة أن 
يصل ثوابها إليهم نا يقتدون فيها بسعد بن عبادة الذي سأل النبيَّ عن 
حُكم الصدقة عن أَمّه أينفعها ؟ فقال ييه : نعم . فقال فأيٌ الصدقة 
أفضل؟ قال: الماء. فحفَرَ بئرأء وقال: هذه لأم سعد. 

فهم في هذا سعديون لا وثنيّون» لا يريدون عبادة الموتىء بل يريدون 


إيصال الثواب إليهم ى) فعل سعد. 


١ 


زيارة القبور 
فى السنّة النبوية 
والسفر إلى زيارة النبي الأكرم 


لا زيارة القبور والآثار الأخلاقية والتربوية. 

لا شبهتان لابن تيميّة وجوابهم|. 

لا معالجة حديث النهي عن شد الرحال إلى 
غير ثلاثة مساجد. 


زيارة القبور والآثار الأخلاقية والتربوية: 

إنْ زيارة القبور تنطوي على أثار أخلاقية وتربوية هامّة. لأنَ مشاهدة 
المقابر التي تضم في طياتها مجموعة كبيرة من الذين عاشوا في هذه الحياة» ثم 
انتقلوا إلى الآحرة يؤدّي إلى تخفيف روح الطمع والحرص على الدنياء وربّم) 
يغيّر سلوك الإنسان فيترك المظالم والمنكرات ويتوجه إلى الله والآخرة. 


.م سب نور سوم د رونو ف لل إضل الأيات 


لذا يقول الرسول الأعظم ييه : «زوروا القبور فإبّها تذكركم 
بالآخرة» 7" 

ورئا يستفاد من بعض الأحاديث أن النبيّ عب :نوما غرة زيارة القبور 
ثمّ رنحصهاء ولعلّ النهي كان لملاك آخر وهو أنَّ كثرة الأموات ‏ يومذاك - 
كانوا من المشركين فنهى النبي عن زيارتهم و لما كثر المؤمنون بينهم رخصها 
بإذن الله عز وجل وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِمّها تُزهّد 
في الدنيا وتذكر في الآخرة» ”". 

وقالت عائشة: إن رسول الله رخص في زيارة القبور. وقالت: إِنَّ النبي 
قال: «أمرنٍ ربي أن أتي البقيع وأستغفر لهم» قلت: كيف أقول يا رسول الله 

قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين إنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وقد جاء في الصحاح والمسانيد صور الزيارات التي زار بها النبي 
لقب 5 

هذا كلّه في زيارة قبور المسلمين وأمّا زيارة أوليائهم من النبيّ والآئمّة 
والشهداء والصالحينء فلا شك أن لزيارتهم نتائج بثاءة نشير إليها. 


.٠١ا/ شفاء السقام:‎ ١ 

-"١‏ سنن ابن ماجة ,.١117/:1‏ باب من جاء في زيارة القبور. 

لاحظ صحيح مسلم 7: 14 باب ما يقال عند دخول القبور والسنن للنسائي 5 والستن لابن 
داود ١95:57‏ وغيرهما. 


زيارة القبور في السنة النبوية ان 


إن زيارة مراقد هذه الشخصيات هو نوعٌ من الشكر والتقدير على 
تضحياتهم وإعلام للجيل الحاضر بأنْ هذا هو جزاء الذين يسلكون طريق 
الحق والحدىء. والفضيلة» والدفاع عن المبدأ والعقيدة» وهذا لا يدفعنا إلى 
زيارة قبورهم فقطء بل إلى إبقاء ذكرياتهم حيّة ساخنة؛ والمحافظة على 
آثارهم وإقامة المهرجانات» في ذكرى مواليدهم. وعقد المجالس وإلقاء 
الخطّب المفيدة في أيام التحاقهم بالرفيق الأعلى» وهذا شيء يدركه كل ذي 

ولكدل ذلك شر أن لآم لكيه نميا رقتوة لق زيارةامناتدن رتنا نهب 
وشخصياتهم الذين ضحًوا بأنفسهم وأمواهم في سبيل إحياء الشعب. 
واستقلاله من أيدي المستعمرين والظالمين ويقيمون الذكريات المؤدية 
لإحياء معالمهم. دون أنقطريال أحة ان دده ره عبادة لهم. فأين 
التعظيم للشخصيات من عبادتبها؟ فإِن التعظيم تقدير لجهودهم والعبادة 
من تأليههم واتخاذهم أرباباً. فهل هناك من يخلط بين الأمرين منّا أو من 
ا 

إذا وقفت على الآثار البناءة لزيارة مطلق القبور وزيارة قبور الأولياء 
والصا حين نذكر خصوص ما ورد من الروايات التي جاء فيها البعث والحثٌ 
على زيارة قبر النبيّ الأعظم يي . 

قد نقل القاضي تقينٌ الدين أبو الحسن عبد الكافي السبكي ١١‏ حديثاً 
في ذلك المجال وتكلّم في أسنادها وصحّح كثيراً منها 00 


-١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: 7 5 ” الباب الأوّل في الأحاديث الواردة في الزيارة. 


ا في ظل أصول الإسلام 

كما قام العلامة السمهوديّ المتوفى سنة 4١١‏ في كتابه القيّم (وفاء الوفا 
بأحوال دار المصطفى) بنقل روايات كثيرة في هذا المجال ”". 

كما أنَّ الفقهاء والمذاهب الأربعة في مصر في العصر الحاضر أفتوا بأنَّ 
زيارة قبر النبي من أفضل المندوبات ونحن نذكر بعض الروايات إتماماً 
للفائدة: 

١‏ عن عبد الله بن عمر: «من زار قبري وَجَبّثْ له شفاعتي». 

وقد بسط تقي الدين السبكي في طريق هذا الحديث في شفاء السقام 
٠١‏ وقال في صفحة 8: والرواة جميعهم إلى موسى بن هلال ثُقاة لا ريب 
فيهم وموسى بن هلال من مشايخ أحمد بن حنبل وأحمد لم يكن يروي إلا عن 
ثقةء وقد نقله من الحفّاظ قرابة +٠‏ حافظاً. 
زياري كان حمّاً عإن أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 

وقد رواه عن الحافظ 5؟ة١‏ حافظا. 

وقد فصّل السبكيّ في طريق هذا الحديث وأخرجه من طرق شتى» 
لاحظ ص .١1-١١‏ 

عن عبد الله بن عمر: من صبّح فزار قبري بعد وفاتي كان كمن 
زارني في حياتي. 

أخرجه من الحفاظ قرابة مس وعشرين حافظا. 


١775 :4 الوفا‎ ءافو_١‎ 


زيارة القبور في السنة النبوية ا 

وقد بسط تقي الدين السبكي الكلام في طُرّقه في شفاء السقام 
ص 7١-١6‏ فمن أراد التوسّع والوقوف على متون الروايات وأسماء من 
أخرجها من الحفاظ فليرجع إلى «شفاء السقام» للسبكيء ووفاء الوفا 
للسمهودي وإحياء العلوم للغزالي» شرح الشفاء للقاضي إلى غير ذلك من 
الكتب المؤلفة في هذا المجال. 

شبهتان لابن تيمية وتابعيه في زيارة النبي 

ولقد أثار ابن تيميّة شبهتين في هذا المجال نشير إليهم|: 

-١‏ كون الزيارة على هذا الوجه المخصوص بدعة. 

"- كون الزيارة من تعظيم غير الله المفضي إلى الشرك. 

أن اليس الأول ؛ فهي باطلة من رأسء وذلك لأنَّ البدعة 
الاصطلاحية المحرّمة فقهياً ‏ ى| أسلفنا هو «إدخال ما ليس في الدين» في 
الدين». 

ثمّ هل يمكن لأحدٍ بعد هذه النصوص المتضافرة القول بأنَ زيارة قبور 
الأنبياء والأئمة والأولياء ليست من الدين؟ وأنهلم يأمر بها وقد أمر هو 
بزيارة القبور؟ 

فهل يتصوّر أنه لا يعادل زيارة قبر مُسلم؟ 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقد أمر النبينٌ بزيارة قبور المؤمنين» 
ويكون هو - العياذ بالله ‏ أقل درجة من متابعيه. 

وأما الشبهة الثانية» فنقول: كيف تكون زيارة النبن مفضية إلى الشرك 


3-2 7-جبج-ذب022 مي ا لم ايه نوي فورظل أسيول الإسلاة 
مع أن زيارة قبر نبي التوحيد استشعارٌ لحقيقته» وتقديس لمعناه؟ 

ونعم ما كتب الشيخ محمد أبو زهرة في هذا المجال إذ قال: 

فإنْ التقديس الذي يتصل بالرّسل نما هو لفكرتهم التي حملوهاء 
فالتقديس لمحمّد ييه تقديس للمعاني التي دعا إليهاء وحث عليها فكيف 
يُتصوّر من مؤمن عَرِفَ حقيقة الدعوة المحمدية أن يكون مُضمراً لأي معنىّ 
من معاني الوثنية وهو يستعبر العبه ويستبصر ببصيرته عند الحضرة الشريفة 
والروضة المنيفة» فإذا كان خوف ابن تيمية من أن يؤدي ذلك إلى الوثنية 
بمضيّ الأعصار واللاهون ذ| خرف :مرف قير عفية» أن التايين كانوا رو رون 
قبر الرسول ييهٌ إلى أوّل القرن الثامن ثم استمروا على هذه السيرة في العصور 
من بعده إلى يومنا هذاء ومع ذلك لم يُنظر إلى هذا العمل نظرة عبادة أو 
وثنية» ولو تفرط أحدّ فهو من العوامٌ » ولا يمنع تلك الذكريات العطرة» بل 
يجب إرشادهم لا منعهم من الزيارة وتكفيرهم '"'. 

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري أحد علماء الأزهر الشريف: 

إِنَّ سعي ابن تيمية في منع الناس من زيارة النبي بد يدل على ضغينة 
كامنة فيه نحو النبئّ ييه وكيف يُتصوّر الإشراك بسبب الزيارة والتوسّل في 
المسلمين الذي يعتقدون في حقّه أنّه عبده ورسولّه وينطقون بذلك في 
صلاتهم نحو عشرين مرّة في كل يوم على أقل التقادير إدامة لذكرى ذلك. 
ولم يزل أهل العلم ينهون العوام من البدع في كل شؤونهم ويرشدونهم إلى 
السنّة في الزيارة وغيرها إذا حدث منهم بدعة في شىء» لم يعدوهم في يوم 


١‏ كلام أبو زهرة في كتابه حول حياة ابن تيمية. 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم يق ١م‏ 
من الأيام به مشركين بسبب الزيارة أو التوسّلء وأوّل من رماهم بالإشراك 
بتلك الوسيلة هو ابن تيمية» وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين 
ودمائهم لحاجة قْ النفسن 5 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم 26 : 

وربّما يظهر من بعض الوهابيين» القول بجواز زيارة النبي الأكرم» 
ولكن مُحرّ شدّ الرحال إليهاء مستدلاً بحديث ستعرفه. 

والذي يدل على جواز السفر أُمور نشير إليها: 

الأوّل: ما ورد من الأحاديث في الحث على زيارة النبي يه وسيوافيك 
نصها فإتها بين صريح في جواز السفر أو مُطلق يعم المقيم والمسافر» فقول 
النبيّ وفعله حجّتان . 

أمَا قوله: فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال النبى ينه 00 
جاءني زائرا لا تعمله (تَحْمِلهُ) إل زياري في حياتي». 

واللفظ الثاني صريح في الجواز مطلق يعم المسافر والمقيم في المدينة» 
وستوافيك هذه النصوص عن أعلام المحدّثين. 

وأمّا فعله: فقد روي عن طلحة بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله 
يُرِيدٌ قبور الشهداء إلى أن قال: فلمًا جتنا قبور الشهداء قال: «هذه قبور 
إخواننا» 27". 


.١655 تكملة السيف الصقيل:‎ ١ 


١‏ أخرجه أبو داود في سننه "١١:١‏ والبيهقى في السنن الكبرى 6: 44 . والمراد من الشهداء 
شهداء أحد ى] هو مورد الحديث. 


م اعم مرو و مس اق نل أضيولة الإشالاه 

الثاني: الإجماع» لإطباق السلف والخلّف. لأنّ الناس لم يزالوا في كل 
عام إذا قضوا احج يتوجّهون إلى زيارته يمه وأنه من يفعل ذلك قبل الحج. 

قال السبكي: هكذا شاهدناه وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء عن 
الأعصار القديمة وكلّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن لم يكن طريقهم. 
ويقطعون فيه مسافة بعيدةً وينفقون فيه الأموالء ويبذلون فيه المهج. 
معتقدين أنَّ ذلك قربة وطاعة» وإطباقٌ هذا الجمع العظيم من مشارق 
الأرض ومغاريها على مرّ السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم يستحيل أن 
يكون خطأ وكلهم يفعلون ذلك على وجه التقرّب به إلى الله عز وجل» ومن 
تأخر فإنَّ) يتأخر بعجز أو تعويق المقادير مع تأسّفه عليه وودّه لو تيسّر له 
ومن ادّعى أن هذا الجمع العظيم مجمعون على خطأ فهو المخطئ. 

8 0 و 

ومارب)| يقال من أن سفرهم إلى المدينة لاجل قصد عبادة اخرى وهو 
الصلاة في المسجد. باطلٌ جداً إن المنازعة في| يقصده الناس مكابرةٌ في أمر 
البديية فمن عَرِفَ الناس عَرِفَ أنّْهُم يقصدون بسفرهم الزيارة يعرّجون إلى 
طريق المدينة ولا يخطر غير الزيارة من القرّبات إلا ببال قليل منهم. ولهذا 
قلّ القاصِدُون إلى البيتٍ المقدّس مع تيسّر إتيانه» وإن كان في الصلاة فيه 
من الفضل ما قد عُرِفَء فالمقصودُ الأعظم في المدينة الزيارة ا أن المقصود 
الأعظم في مكّة الحج أو العمرة» وصاحب هذا السؤال إن شك في نفسه 
فليسال هن كل مر توه إلى المدينة ها فصن يذلك؟ 650 

الثالث: انه إذا كانت الزيارةٌ قربة وأمراً مُستحباً على الوجه العام أو 


١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين السبكي: 85-486. ط بولاق مصر. 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم يه ام 
الكذاعى فالسفووسيلة القرنةوالوسات معقيرة نا لقا عبن تكو قظها. 

الرابع: ما نقله المؤرخون عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المجال. 

قال ابن عساكر في ترجمة بلال: إِنّ بلالا رأى في منامه رسول الله وهو 
يقول له: ما هذهيا بلال» أما آن لك أن تّزورني يا بلال؟ فانتبه حزيناء 
وجلا خائفاء فَرَكب راحلتّه وقصد المدينة فأتى قبر النبيّ يه فجعل يبكى 
عنده ويمرّغ وجهه عليه؛ فأقبل الحسنُ والحسين ‏ رضي الله عنهها- فجعل 
يضمّهم| ويقبّلها فقالا له: نشتهي نسمعٌ أذانك الذي كنت تؤّذن به لرسول 
الله ييه » فمَعَلَء فعلا سطع المسجد. فوقف موقفه الذي كان يقف فيه» فل) 
أن قال: «الله أكبر ‏ الله أكبر» ارتجّت المدينة» فل| أن قال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله ازدادت رجّتهاء فل| أن قال: «أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله خرجت 
العواتقٌ من حُدورهن فقالوا: أَبْعتَ رسول لله. فا رُئي يوماً أكثر باكياً 
بالمدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم ". 

ِنّ عمر بن عبد العزيز كان يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى 
المدينة ليقرئ النبيّ السلام ثمّ يرجع. 

قال السبكي: إِنَ سفر بلال في زمن صدر الصحابة ورسول عمر بن 
عبد العزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة» لم يكن إلا للزيارة 
والسلام على النبيّ ولم يكن الباعث على السفر ذلك من أمر الدنيا ولا من 
أمر الدين ولا من قصد المسجد ولا من غيره 27. 


١‏ و١“‏ شهاء السقام: 5 -/7ة وقد نقله من مصادر كثيرة» قال: وذكره الحافظ أبو محمّد عبد الغنى 
ا مقدسى في «الكامل في ترجمة بلال». 


م في ظل أصول الإسلام 
إن عمر لما صالح أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم 
النبي وتتمتع بزيارته؟ فقال لعمر: أنا أفعل ذلكء ولما قدم عمرٌ المدينة أول 
ذكر ابن عساكرفي تاريحه وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن 
بأسانيدهم إلى محمد بن حرب اللاي قال: دخلث المدينة» فأتيت قبر النبيّ 
0 وررته ولي بحذائه. فجاءه إعرابيّ فزاره» ثم قال: يا خير الرسل إن 
الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه: #وَلو أََُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاءُوكَ 
فَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ هم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحيي). 
وإن حك مستعفيرا ريك ذنوي» مُستشفعاً بك إلى الله ثم بكى 
وأنشأً يقول: 
ياخيرٌ من دُفنت بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهنّ القاعٌ والأكُمُ 
نفسى الفداءٌ لقبر أنتَ ساكته 6 فيه العفافٌ وفيهالجودٌ والكرم 
ل ل 0 وقال: 
ل 


حاشا لوجهك أن يبل وَقدهُّديَت 
في الشّرق والغَّربٍ من أنواره أبن" 


١‏ شفاء السقام: ؟6. 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم ييه لا 


وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول السفر إلى المشاهد المشرفة 
الى فيها مراقد أئمّة أهل البيت -عليهم السلام- وقال: وقد رصن تمن 
المتأخرين في السفر إلى المشاهد ول ينقلوا ذلك عن أحد من الآئمّة ولا 


احتجوا بحجة شرعية '". 


تحليل دليل المخالف: 


إن ابن تيمية أَوَل من أفتى بحرمة السفر إلى زيارة الرسول واستدل 
بحديث روي بصور ثلاث: 


و م 


١‏ ل لا مسجدي هذا والمسجد 
ان نان إن ثلاثة مساحد: مسجد الكعبة ومسجدىي ومسجد 
إيلياء. 


#د نهد التكال إن تلان ساد 0 
فلو قلنا بأنَ لفظة (إِنّْا) تفيد الحصرء تكون الصورة الشانية مثل 
الصورة الأولى في إفادة الحصر وإلآً فينحصر الاستدلال بالصورة الأولى. 


5٠ :7 مجموعة الرسائل الكبرى‎ -١ 

_- أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه ج؛ كتاب الحج باب (لا تشدٌ الرحال) : 35 وذكره أبو 
داود في سننه ج١‏ كتاب الحج :414 وكذلك النسائي في سننه المطبوع مع شرح السيوطي ؟ : 
18-7 وقد ذكر السملي صور أخر للحديث هي أضعف دلالة على متصور المستدل. لاحظ 
شفاء السقام : 48. 


ام 000000 0 في ظل أصول الإسلام 


فلنفترض أن الحديث ورد على نمط الصورتين الأوليين» فنقول: إن الأستساء 
لا يستغني عن وجود «المستثنى منه») وحيث لم يذكر في كلامه. فيلزم تقديره 
وهو أحد الآأمرين: 

| # الا نض العال نسح ومن الب احدالآ لاون فكون 
المستثنى منه على هذا التقدير هو لفظ: مسجد). 

ن:: لا تفند الرتخنال إلى :مكان من الأمكنة إلا إل ثلاثة مساجتد 
(فيكون المستثنى منه على هذا التقدير هو لفظ: مكان). 

اتاغل الشدين اللأذل: :قحب غلج ا متخحظة الأمور القالة: 

وَلآ : أن الحديث لو دل على شيء فإنّ) يدل على النهي عن شد 
الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة» وأمّا شد الرحال إلى الأماكن 
الأخرى فالحديث ساكت عنه. غير متعرض لشيء من أحكامه؛ بل النفي 
والاثبات يتوجهان إلى المسجدء. فالحديث ينهى عن شد الرحال إليها عدا 
المساجد الثلاثة. 

وأمًا حكم شد الرحال إلى المنتزهات والمراكز العلمية أو الصناعية أو 
مقابر الأولياء و الشهداء والصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه ومن 
العجيب أن نستدل به على تحريم شد الرحال إليها. 

ثانياً: إِنَّ النهى عن شدّ الرحال إلى غير هذه المساجد لا يعني تحريمه. 
المع نتى الفقيلة هتعاس سوى الثلاثة لما كانت متساوية 
في الفضيلة والثواب» فلا ملزم لتحمّل العبء بشدّ الرحال إليها. 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم يي ا 

فالمساجد الجامعة متساوية في الفضيلة في عامّة البلاد فلا وجه لشدّ 
الرحال إلى مسحد لإقامة الصلاة فيه 2( ولكنه إذا يك الرحال بقصد الصلاة 
والعبادة لربّه لا يُعدَ عمله محرّماً بل غاية الأمر أنه لا يترتب عليه ثواب. 

ثالعاً: إِنَّ الحديث نصّ أو ظاهدٌ في الخصى مع أنه ورد في الصحيح أن 
النبى كان يأق مسجد «قبا» راكباً وماشياً فيصل فيه © فكيف يجنمع هذا 
الأصل مع لسان هذا الحديث الذي هو لسان الإباء عن التخصيص؟ 

نه لا يصمح لنا أن نقول: إن النهي خصّص بعمل النبي. 

وهذا رما يكشف عن كون حديث النهي عن شد الرحال غير صحيح 
من رأسء أو أنه نقل محرّفاء خصوصا أنه نقل عن طريق أبي هريرة فقط. 
والاستدلال بمتفرداته أمرّ مشكل. 

وقد تنبه ابن تيميّة لهذا الإشكال فحاول أن يرفع التناقضء بين الخصر 
وناققنه تفال زان لتتسدب 1د كان باللدينة أناردسب :تسد 0 

وهذا الجمع لا يرفع الإشكال فإِنْ الكلام في تخصيص النصّ الدال 
على الحصر وأنّه لا يشدّ إلى غيره أبداً» سواء كان مستحباً للمقيم أو للأعم 
منه ومن المسافر. 

وبعبارة أوضح: انْ حديث النهي عن شد الرحال دالّ على النفي 
الشامل للمقيم والمسافر فكيف يجمع مع الحديث المخصص. 


١‏ صحيح مسلم :: ١”‏ وصحيح البخاري ١/6:‏ السنن للنسائي المطبوع مع شرح السيوطي 
١ 77‏ . 


- “اوجن انلك وب ا جرد اتن مره ب لل قل ارك اللا 

هذا كله على فرض كون المستثنى منه هو (المسجد) وقد عرفت كون 
الحديث أجنبياً عن السَّمَّر إلى غير المساجد إذباأنّ المستثنى هو (المسجد) 
فالمناسب هو كون المستثنى منه من هذا القبيل. 

وأمّا على التقدير الثاني وهو تقدير الأماكن وما يقاربه ويعادله» فلازم 
ذلك أن تكون كافة الأسفار محرّمة غير السفر إلى المساجد الثلاثة» وهل يلتزم 
بذلك مسلمٌء وهل يفتي به أحدٌ؟ 

ولو كان الحديث بصدد منع كافة الأسفار المعنوية فكيف كان النبيّ 
والمسلمون يشدون الرحال في موسم الحج إلى عرفات والمشعر ومنى؟ 

وهذا دليل على أنَّ «المستثنى منه» هو المساجد لا الأماكن. 

أضف إلى ذلك أنَّ الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة قد حنًا على 
السّفْر لطلب العلم والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم وزيارة الوالدين 
قال سبحانه: لفَلَوْلا تمَرَ مِنْ كَل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقة ليتَمَقَّهُوا في الدّينٍ 
ويروا َومَهُمْ إذا رَجِعُوا إِلَْهِمْلَعَلهُمْ حدَرُون» * 

مُضافاً إلى ما ورد في السفر للرزق» فلو كان الحكم في حديث النهي 
عن شدّ الرحال عام فها معنى هذه التتخصيصات الكثيرة الوافرة التي ثنافي 
البلاغة» وتثزيل الحصر؟ 

وهناك كلمة قيّمة للغزالي في «إحياء العلوم» يقول: 


القسم الثاني هو: أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحح أو .ستهباة .:: 


.١77 :ةبوتلا-١‎ 


السفر إلى زيارة النبي الأكرم عن م 


000 في جملته زيارة قبُور الأنبياء عهم ادلم وزيارة قبور الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من يرك بمشاهدته في حياته يتبرّك 
بزيارته بعد وفاتهه ويجوز شد الرحال لهذا الغرض. ولا يمن من هذا قوله 
2 : «لا تُشْةٌ الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى'» لأنّ ذلك في المساجد. فإِمّها متماثلة «في الفضيلة» بعد 
هذه المساجده وإلآ فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في 
أصل الفضلء وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيا بحسب اختلاف 
درجاتهم عند الله ''". 


خلاصة القول: 


ان زيارة القبور جائزة بل مندوبة لأمّها تمد في الدنيا وتذكر با لآخرة» 
وقد ندب إليها رسول الله ييْةٌ وفعلها. 

وان زيارة القبور التي تضم أجساد الشخصيات الإسلامية العظيمة 
تؤدّي إلى أثار نفسية واجتماعية كبرى. 

وانْ ما يثار حول هذه المسألة من شبهات مثل أنَّبا عبادة لأصحاب 
القبور أو تؤدّي إلى ذلك لا قيمة له بعد معرفة الناس بمنزلة النبيّ والأئمّة 
والصالحينء وأئّهم عباد الله المقربون. 


5 


١‏ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ج7: 747 كتاب آداب السفر. طبعة دار المعرفة بيروت, الفتاوى 


خاتمة المطاف 


يها 


ابن تيمية من منظار التاريخ 


ل ا 
المسلّمة الإسلامية» وقد كانت تلك الأفكار والعقائد مدفونة في طيّات 
الكتّبء منسيةً غير معروفة» لولا أنّ محمّد بن عبد الوهاب قام بدعمها 
وإحيائها من جديد في القرن الثاني عشر فانتشرت تلك البذور في الجزيرة 
العربية وتمت وتبلورت بالقهر والقوة. 

ويجب إكالاً للبحث التعرّف على حياة المؤسّس وا مرج حنى نستشف 
كيفية تلقي العلماء عقائده من لدن ظهوره إلى عصرنا هذا فنقول: 

ولد أحمد بن تيمية عام 57١‏ وتوفي عام 2778 وقد ترعرع في أحضان 
عصر كانت القوارع فيه تنصب على رؤوس المسلمين من الشرق والغرب 
وتهدم الديار ويُقتل الأبرياء وتشقى بطون النساء والأطفال ويرفع الرجال على 
أعراة المنائق وحكني الأزاقى ودماء التدلمون وذللة سيب عجوم الثثر 


55 في ظل أصول الإسلام 


(عماد الصنم) على بلاد المسلمين وسقوط الخلافة العباسية في بغداد. وهى 
ظروف كان من المتوقع أن تساهم في انضاج الشخصية» وتزويدها بالتعقل 
والذكاء والعاطفة الدينية والحماس وغير ذلك مما تحناج إليه الأمّة لرفع 
الظلم عنهاء وإعادة الوحدة والقوة إلى كيانها الممزق. 

نعم في هذا الوقت الذي كان المسلمون فيه بحاجة إلى أن 
بالوظائف. وفتح معسكرات لإعداد الشباب وندريبهم وإيجاد روح 
الكفاح أمام الوثنيين «التترا والصليبيين المهاجمين ... طرح ابن تيمية 
مسائل لا تعود على المسلمين في تلك الظروف العصيبة بشىء سوى 
تعميق الخلاف وتعكير الصفوف وتشديد النزاعات المذهبية والطاتفية» وأقل 
ما يقال عنها إنبًا قضايا استهلاكية ومسائل جانبية لاتَتّ إلى انقاذ الأمة 
من المحنة السياسية والعسكرية والغزو الصليبي الوثني الذي كانت تعانيٍ 
منة . 

وأوّل بادرة بدرت من الشيخ هو التقوّل بإثبات الجهة وذلك في عام 
فى "«الرسالة الحمويّة» 2 حيث ادّعى بصراحة بأنَ الصفات الخبرية 
كالاستواء واليد والوجه والنزول والصعود يحمل على الله تعالى بنفس معانيها 
اللغوية من دون تصرّف. 

ولما كانت «الرسالة الحمويّة» صريحة في إثبات الجهة والحركة والنقل 
دعى الشيخ 8 دار السعادة بدمشق ليجيب على أسئلة القضاة. 


١زؤفدة‏ الزسالة مطوعة ومشورة. 


ابن تيمية من منظار التاريخ فض 

يقول تلميذه ابن كثير في حوادث تلك السنة: 

« ... قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى 
جلال الدين الحنفي فلم يحضى فنودي في البلد في العقيدة التي كان سأل 
عنها أهل حماة المسمى به (الحموية... )) ". 

ثم إنه لم يكتف بهذا الرأي الشاذ وأخذ يحط من شأن الأنبياء ومنازهم 
فخرج مهذه الفتاوى: 


١‏ يحرم شد الرحال إلى زيارة النبي وتعظيمه بحجّة أنه يؤدي إلى 
الشرك. 

"يحرم التوسّل بالأولياء والصالحين. 

؟- تحرم الاستغاثة بالأولياء ودعوتهم. 

4- يحرم البناء على القبور وتعميرها. 

5- لا تصح أكثر الفضائل المنقولة في الصحاح والسئن في حقٌّ العترة 
الطاهرة. 

إلى غير ذلك من الآراء الشاذة. 

وهكذا نجده في الظروف التي كانت المحن الباهضة تحيط بالمسلمين 
من جانب الشرق (التتر) والغرب (الصليبيون)» أتى مبذه الأفكار الهدّامة 
وشغل بال القضاة والحكام طيلة حياته. 


١-ابن‏ كثير: البداية والنهاية. ج5١:‏ 4. 


3-5 ا#ابتن ترووجا مجو رج الس لما دمر لقو ابلك ا ع ل ا اك 

ولأجل ذلك كان يُعتقل سنة ويفرّج عنه سنة أخرى إلى أن لفظ آخر 
أنفاسه في سجن دمشق عام 7لا ه. 
كتب المعاجم والتراجم. فهو يرى أنّهم يترجمونه (مع الإشادة بفضله وعلمه 
وإحاطته بالقرآن والسئة) مشيرين إلى لجاجه وشذوذه واعوجاجه. 

ولأجل أن يكون ذلك الادعاء مشفوعاً بالبرهان نأقي بنصوصهم قْ هذا 
المجال حتى تقف على أن آراء الرجل كانت تخالف الرأي العام بين أهل 
السنّة إلى حدّ قد مُنِعَ من الكتابة حتى في السجنء فما حال من كان على 
خلافٍ مع قضةة المذاهب وعلمائهم وحكامهم.؛ وبذلك تعرف أنَّ 
الدعايات الأخيرة التي تريد أن تصوّره كشيخ الإسلام وبحبي السئة و ... لا 
تقوم على واقع صحيح فإنَ علماء وقضاة عصره ومن تأخر عنهم أجمعوا على 
ضلاله وفساد عقيدته فكيف يكون شي شيخ المسلمين؟ 

وها نحن نذكر كلمات العلماء في حقّه سواء كان من معاصريه أو تمن 
أتى من بعده حسب ترتيب التواريخ. 


)١6 صفي الدين الهندي (ت 545/ م‎ ١ 


كان صفي الدين المندي من أعلم الناس بالأصلين» ومن تصانيفه في 
ع الكدم «الزبدة» وفي أشْيول الفقه «النهاية» وكل عل اقلم علي 
ا لاسيًّ) النهاية» وقد عقد له مجلس بدار السعادة عام ٠١0‏ ه 
ليناظر ابن تيمية» وكان طويل النفس في التقريرء فلمّا شرعً يقرّنِ أخذ 


ابن تيمية من منظار التاريخ م 
ابن تيمية يعجّلُ عليه على عادته. ويخرج من شيء إلى شيء. 

فقال له المندي: ما أراك يا ابن تيمية إلا كالعغصفور حيث أردثٌ أن 
أقبضه من مكان فرَّ إلى مكانٍ آخر. 

وكان الهنديٌ شيخ الحاضرين كلّهمء فالكل صَدَّر عن رأيه. 

وحبس ابن تيمية بسبب تلك المسألة وهي التي تضمّنت قوله بالجهة 
ونودي عليه في البلاد وعلى أصحابه وعزلوا من وظائفهم ''". 


"- كمال الدين الزملكاني (ت /ا55 / م 17307/ا) 


الإمام العلامة المناظر وُلِدَ في شوال سنة 5717 ه ودرس بالشامية. 
مسألتي الطلاق والزيارة ". 


وك شهاب الدين الحلبي (م إزفرة 4 


عرّفه السبكي بأنه درس وأفتى وشعَلٌ بالعلم مدة بالقدس ودمشق. 
وله تصنيفٌ في نفي الجهة رداً على ابن تيمية» وقد جاء السبكي بنفس الرسالة 
في ترجمته وهي رسالة مفصّلة» في تنزءهه سبحانه عن الجسم والجسما نيات» 
قال في مقدمته: «أمّا بعد الذي دعا إلى تصدير هذه النبذة ما وقع في هذه 


-١‏ السبكي: طبقات الشافعية؛ ج4: »179-١54‏ والبداية والنهاية ج57:14-.58. 
١-المصدر‏ نفسه ج4: .١ 9١‏ 


ف في ظل أصول الإسلام 


الدوعا عل يضم لرإنات الحيية ا ا ا 
قدم ولم يتعلق بأذيال المعرفة» فعجبت أن أذكر عقيدة أهل السنة ثم أبين 
فساد ما ذكره» مع أنه لم يدّع دعوى إلآ نقضها أو أوطد قاعدةً إلآ هدمها ". 


؟- شمس الدين الذهبي (م 017/58 

كان الشيخ الذهبي من الحنابلة المتعصّبين» فهو وإن لم يذكر في حق 
ابن تيمية شيئاً في كتاب «تذكرة الحفاظ» لكنّه نصحه في رسالة بعثها إليه. 
وهذه الرسالة مطبوعة في تكملة السيف الصقيل للكوثري ص .١9١‏ كتبه 
من خط قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة» وكتبه هو من خط الشيخ 
الحافظ أبي سعيد ابن العلائي وكتبه هو من خط الذهبي وني آخر الرسالة 
حاء: 

«أما آن لك أن تَرَعَوي؟ أما حانَ لك أن تتوب وتّنيب» أمًا أنت في 
تر سيعين :وقنن قرت اليل #4والهافا أذكر أنك تذكر الموت» جل تردري 
بمن يذكر الموتٌ» فم أظنكٌ تُقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظيء بل لك 
همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات!... فإذاكانهذا 
حَالَّكَ عندي وأنا الشفوق المحبٌ الوادٌ فكيفت حَالَّكَ عند أعدائك: 
وأعداؤك والله فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أنَّ أولياءك فيهم فَجَرَةٌ كذَّبة 
0 


١-السبكي:‏ طبقات الشافعية ج 4: 8 507. 
"١‏ تكملة السيف الصقيل: .١19٠‏ 


ابن تيمية من منظار التاريخ فض 


صدر الدين المرحل (م حوالي -ه/0ع) 

كان إماماً كبيراً بارعاً في المذهب والأصلين» يُضرب المثل ياسمه فارساً 
في البحث نظاراً مفرط الذكاء عجيب الحافظة وله مع ابن تيمية المناظرات 
الحسنة وبها حصل عليه التعصب من أتباع ابن تيمية ”". 


5 الحافظ على بن عبد الكافي السبكي (م 757) 

كان الشيخ الفقيه السبكي أحد المناضلين ضدّ آراء ابن تيمية» 
خصوصاً في مسألة تحريم الزيارة والسفر إلى قبر الرسول. يقول وَلِدَّه : إمام 
ناضح عن رسول الله بنضاله» وجامَدَ بجداله. حمى جناب النبوة الشريف 
بقيامه في نصره ... قامّ حين خلط على ابن تيمية الأمر وسوَّلٌ له الخو في 
الزيارة '". 

ويقول السبكي أيضاً في ديباجة كتابه «الدرّة المضيئة في الرد على ابن 
تيمية») ما هذا نصه: 

«لمّا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقَض من دعائم 
الإسلام الأركان والمعاقد. بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسئة مُظهرأً 
أنه داع إلى الحق. هادٍ إلى الجن فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» ود عن 


.701 :4 السبكي: طبقات الشافعية ج‎ ١ 
.18١0-١494:1١ج "-المصدر نفسه‎ 


5-7 الموج ابا سو الماو جبو رواب دمحمو وات برهي لوقلل اضر العا 


جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال ب| يقتضي الجسمية والتركيب في 
الذات المقدّسة وأنْ الافتقار إلى الجزء ليس بمحال وقال بحلول الحوادث 
بذات الله تعالى ... ) 27. 

له كتاب آخر أيضاً أس|ه «شفاءٌ السقام في زيارة خير الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام» أثبت فيه استحباب الزيارة بروايات كثيرة ى| أثبت 
جواز السفر للزيارة وطبع بمصر عام 1714» وقدَّم له مقدَّمة العلامة 
الشيخ محمّد بخيت أساها ب : «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد». 


محمد بن شاكر الكتبي (م 55) 

ِنَّ الكتبي هو الذي ألّف كتاب «فوات الوفيات» تذييلاً لكتاب 
«اوفيات الأعيان» لابن خلكان» فقال في ترجمة ابن تيمية أنه ألّف رسالة في 
فضل معاوية وفي أنْ ابنه يزيد لا يسَب”". 

وهذه الرسالة تُعرب عن نزعاته الأموية ويكفي القول في «الوالد وما 
ولد أن الأول بدل الحكومة الإسلامية إلى الملوكية الموروثة ودعى عباد الله إلى 
ابنه يزيد» المتكين الخْمّين صاحب الديوك؛ والفهود, والقرودء وأخدٌ البيعة 
له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيدء وهو المجاهرٌ بكفره بقوله: 


لع لفاحات هباشت اا ملك فلا خبر جاء ولا حي نَزْل 


١-السبكى:‏ الدرّة المضيئة ص 6. 
"-الكتبي: فوات الوفيات ج١:‏ /الا. 


والشاني قتل الإمام السبط الحسين أُوَلا وارتكب مجزرة الحرّة ثانياء 
وأحرق الكعبة ثالما. 


-أبو محمد اليافعي (م /77) 


قال في ترحمة ابن تيمية: مات بقلعة دمشق تقى الدين أحمد بن تيمية 
مُعتقلا ومنِمَ قبل وفاته بخمسة أشهر عن الدواة والورقة» وسمع من جماعة, 
قً ا 8 : 
وله مسائل غريبة أنكر عليه وحبس بسببها مباينة لمذهب أهل السنةم ومن 
أقبحها نهيه عن زيارة النبي» وكذلك عقيدته في الجهة ”". 


ذ- أبو بكر الحصني الدمشقي (م 879) 

يقول: فاعلم إن نظرث في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض 
الزيغ» المتتبع ما تشابه من الكتاب والسنة» ابتغاء الفتنة وتّبعه على ذلك 
خلقٌ من العوام وغيرهم تمن أراد الله عز وجل إهلاكه. فوجدت فيه ما لا 
أقدر على النطى به» ولالي أنامل تطاوعني على رسمه وتسطيره لما فيه من 
تكذيب رب العالمين» في تنزيهه لنفسه في كتابه المبين» وكذا الازدراءٌ 
بأصفيائه المنتخبين» وخلفائهم الراشدينء وأتباعهم الموفقين» فعدلت عن 
ذلك إلى ذكر ما ذكره الأئمّة المتَّون وما اتفقوا عليه من تبديعه وإخراجه 
ببغضه من الدين ”". 


.77/ و 777 في حوادث سنة‎ 4٠ اليافعي: مرأة الجنان ج4:‎ ١ 
515 : ؟-الدمشقى: دفع شبه من شبه وكَرد‎ 


352 و عع به بح رعق طن اصن الإخيلةم 


٠١‏ شيخ الإسلام شهاب الدين, أحمد بن حجر العسقلاني 
(م86656) 


إِنَّ ابن حجر العسقلاني أعرف وأشهر من أن يُعرف قال في كتابه: 
«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» : أول ما أنكروا على ابن تيمية من 
مقالاته في شهر ربيع الأول سنة /19» قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب 
الفتوى الحموية وبحثوا معه ومنع من الكلام. 

ثم ذكر معتقلاته وسجونه إلى أن أدركته المنية ... 


-/١7 حمال الدين يوسف بن تغري الأتابكي (ت‎ ١ 
م/م‎ 


هو مؤلف «المنهل الصافي والمستوى بعد الوافي» نقل فيه عن القاضي 
كمال الدين الزملكاني الجملة التالية: ثمّ جرت له محن في مسألة الطلاق 
الثلاث وشدّ الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» وحبب للناس القيام عليه 
وحُبس مرات في القاهرة والإسكندرية ودمشق. وعَمَدَ له مجالس بالقاهرة 
ودمشق إلى أن ورد مرسومٌ شريف من السلطان في شعبان سنة 7 بأن 
تجعل في قلعة دمشق» فأقام فيها مدَّة مشغولاً بالتصنيف, ثم بعد مذّة مَنِعَ 
من الكتابة والمطالعة وأخرجوا ما كان عنده من الكتب ولم يتركوا عنده دواة 
ولا قلمآ ولا ورقة. 


ابن تيمية من منظار التاريخ رض 

ثم إنه نقل أنه كتِب عليه محضرٌ وقد أمر فيه أنه أشعري وإليك ما 
كتبه بخطه: «أنا أعتقد أن القران معنىّ قائم بذات الله وهو صفة من 
صفات ذاته القديمة وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت وأن قوله: 
#الرحمن على العرش استوى* ليس على ظاهره. ولا أعلم كنه المراد به. بل 
لا يعلمه إلا الله والقول في النزول كالقول في الاستواء» وكتبه أحمد ابن تيمية 
ثم أشهّدوا عليه جماعة أنّه تاب ما ينافي ذلك مختاراً وشهد عليه بذلك جمع 
من العلماء وغيرهم ''". 


)91/7 شهاب الدين ابن حجر الهيثمي (م‎ ١ 

إِنَّ ابن حجر الهيثمي أشهر من أن يعرّف. قال في ترجمة ابن تيمية: 

«ابن تيمية عبد حَذَلّه لله وأضلَّه وأعماه وأصمّه وأذلّهه وبذلك صرّح 
الآئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة 
كلام الإمام المجتهد. المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد. أبي 
الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصرهم 
وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ولم يقصر اعتراضه على متأخري 
الصوفية؛ بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي 


١-ابن‏ حجر : الفتاوى الحديثة : 285 نقله العلامة الشيخ محمد بخيت في كتاب «تطهير الفؤاد؛ ص 
4 طبع مص ولابن حجر كلمة أخرى في كتابه «الجوهر المنتظم في زيارة القبر الشريف النبوي 
المكرم» نقلها القضاعي العزامي في كتابه «فرقان القرآن» : ١17‏ وهو مقدمة لكتاب «الأسماء 
والصفات» للبيهقى. 


اي سس و ا ل الا ا 


ملا علي القاري (م )٠١١17‏ 


إن كتاب «الشفاء في تعريف حقوق المصطفى» تأليف عياض بن 
موسى المتوفى عام 4 54 0» من أنفس الكتب وقد شرحه عدّة من الأعلام منهم 
ملا علي القاري. قال ني الفصل المخصص بزيارة النبيّ: 

نَّ ابن تيمية من الحنابلة حَرّمَ السفر لزيارة النبيَّ وهو قد أفرطء كم) 
أفرط غيره حيث قال: إِنَّ الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده 
محكوةٌ عليه بالكفر. ولعل الثاني أقربُ إلى الصواب. لأ تحريم ما أجمع 
العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم المباح المتّفق في هذا 
النامن 2 


5 أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي, الشهير بابن القاضي 
رت 6ه94-م6١٠)‏ 

لقد ترجم ابن القاضي هذا ابن تيمية في ذيل وفيات الأعيان المسمى ب 

: «درّة الحجال في أسماء الرجال» بقوله: «أحمد بن عبد الحليم مفتي الشام 


ومحدثه وحافظه وكان يرتكب شنواذ الفتاوى ويزعم أنه يحتهد) 0 


١و‏ ؟-ملا علي القاري: شرح الشفاء في هامش نسيم الرياض ج: 014. 
'' المكناسى: درة الحجال ج١:‏ 1 


ابن نيمية من منظار التاريخ رضض 


65 الشيخ محمّد بخيت المصري (المتوقى بعد سنة )18٠‏ 


يقول في كتابه «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد» الذي طبع مقدمة 
لكتاب شفاء السقام للسبكي: 

«ومن الفريق الثاني الذي طْمَس الله “على قلبه وطبّع عليه أهل البدع في 
العقائد والأعمال الذين خالفوا الكتاب والسئة والإجماع» فضلوا وأضلَوا 
كثيراً قاتلهم الله أنَى يؤفكون. ومأواهم جهنم وساءت مصير» وقد ابتلي 
الممتتميون كن مود التدويى سانا وخلنا كاتا وضعيية وثلمة اق 
المسلمين ومُضواً فاسداً يجب قطعه حتى لا يُعدي الباقي فهو المجذوم الذي 
يجب الفرار منه. ومنهم ابن تيمية الذي ألف كتابه المسمى ب : «الواسطية» 
وغيره» فقد ابتدع ما حَرقٌ به إجماع المسلمين. وخالفَ فيه الكتاب والسئة 
الصرفة وانمَات الصالح. واستارينة : مع عقلة لقاش و يله اذ على علم 
كان رمه فواقطد] تمان هانف انض ونائهو باطو باشو سك فد 
القول وزور”"". 

وقال: 

ولما أن تظاهر قوم في هذا العصر بتقليد ابن تيمية في عقائده الكاسدة 
وتعضيد أقواله الفاسدة وبثها بين العامة والخاصّة واستعانوا على ذلك بطبع 
كتابه المسمى ب «الواسطية» ونشره. وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير مما 
ابتدعه ابن تيمية مخالفاً ف ذلك الكتات والسنة وعناغة السلمينء فأرفظوا 


1١١ السبكي: تطهير الفؤاد: 4 ولاحظ بعده إلى ص‎ ١ 


57 ام مض عا زور اق بقلل أبن لاعلا 
فتنةٌ كانت نائمةٌ» فقياماً بها يجب علينا كنا عزمنا على جمع مؤلّف في الردّ على 
ذلك الكتاب حتّى لا يقع المسلمون بواسطة ابن تيمية ومن هم على شاكلته 
في مُهُود الضلال والهلاك الأبدية» غير أنا وجدنا كتاب الإمام الجليل 
والمجتهد الكبير تقي الدين أبي الحسن السبكي ب «شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام» وافياً بالغرض المقصود ... فاكتفينا بطبعه ونشره» '''. 


7 الشيخ يوسف النبهاني (ت 1578١-م1760)‏ 


قال النبهاني في تأليفه «شواهد الحق» بعد ما نقل أسماء عدَّة من 
الطاعنين فيه: 

«فقد بََتَ وتحقق أن علاء المذاهب الأربعة قد اتفقوا على ردٌ يدع ابن 
هوني مو ,ماكر ا بصم تله ك] قدو بك وكق قب 2ر1 
شدَّة تشنيعهم عليه في خطئه الفاجش في تلك المسائل التي شَّدٌ بها في 
الدين؛ وخالف بها إجماع المسلمينء ولا سيّا فيا يتعلّق بسيّد المرسلين 


20 

الشيخ سلامة القضاعي العزامي (م 151/8) 

إن الشيخ العزامي من كبار علماء مصر الأزهريين وكتابه «فرقان 
١_المصدر‏ السابق. 


" النبهاني: شواهد الحق المطبوع ضمن مجموعة تحتوي رسائل أربسع جمعهاحسين حلمي وطبعها 
باسلامبول. 


ابن تيمية من منظار التاريخ رضن 
القرآن»؛ كتابٌ بديمٌ كتبه رداً على هفوات ابن تيمية يقول في حقّه : 

«ومن عجيب أمر هذا الرجل أنه إذا ابتدع شيئاً حكى عليه إجماع 
الأوّلين والآحرين كذبا وزورا وربّا تجد تناقضه في الصفحة الواحدة فتجده 
في «منهاج السئة» مثلاً يدَّعي أنه ما من حادث إلا وقبلهُ حادث إلى ما لا 
نهاية له في جانب الماضيء ثم يقول: 

«وعلى ذلك أجمع الصحابة والتابعون» . وبعد قليل يحكي إختنلافاً 
للصحابة ني أَوَل مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماء؟ وقد جمعٌ تلميذه «ابن 
زفيل» (يريد:ابن القيم) سفاهاته ووساوسه في علم أصول الدين في 
قصيدته النونية» 20. 


- الشيخ محمّد الكوثري المصري (المعاصر) 


ِنَّ الشيخ الكوثري هو أكثر الناس تتبّعاً لمكامن حياة ابن تيمية وقد 
خدم خدمة جليلة بنشر كتاب «السيف الصقيل» للسبكي وجعل له تكملة 
تعر مساء "فو :وق عل هذا الكتاتب وها ةيةه يعرف ماقف اذا 
الرجلء. وقيمته في ميزان العلماء المعاصرين له والمتأخرين عنه. 

وإليك كلمة منه في حٌ الحشوية يقول في تقديمه لكتاب «الأسماء 
والصفات» للحافظ البيهقي ‏ بعد سرد أسماء عدّة من كنب الحشوية 
-١‏ لاحظ فرقان القران: ١77‏ و1757 ألفه عام 1704 والقصيدة النونية تتجاوز عن خمسة آلاف بيت 


أكثرها بهدف إلى إثبات الجهة والجسمية وغير ذلك وقد كتب السبكي عليه ردَاً سماه «السيف 
الصقيل». 


كالاستقامة لخشيش بن أصرم. والسئة لعبد الله بن أحمد «والنقض» لعثمان بن 
سعيد الدارمي السنجري المجسّم -: 

إن السنجري أوّل من اجترأ بالقول: (انْ الله لو شاء لاستقرّ على ظهر 
بعوضة لاستقلّت به بقدرته فكيف على عرش عظيم) وتابعه الشيخ ابن 
تيمية الحراني في ذلك كما تجد نص كلامه في «غوث العباد» المطبوع سنة 
١‏ بمطبعة الحلبي ''". 

وقال في حق ابن تيمية: كل ,ماف الريجل أنه تكان له سان طلقة وق 
سيّال» وحافظةٌ جيّدةٌ قلّب ‏ بنفسه. بدون أستاذ رشيد صفحات كش 
كثيرة جداً من كنّبِ اليَحَلٍ التي كانت دمشق امتلأت بها بواسطة الجوافل 
بو لشاف لبر عل رو الخرق داق انا فض من تلك[ المي من 
الوساوس ول هواجس حتى طمحَت نفسه إلى أن تكون قدوة في المعتقد 
والأحكام العملية ”". 


4 الشيخ محمد أبو زهرة 

ألف الشيخ محمد أبو زهرة كتاباً في حياة ابن تيمية وشخصيته 
وأغمض عن كثير من الجوانب السلبية في شخصيته وحياته ومع ذلك انتقده 
في موارد منها منعه التبرّك بآثار الرسول وقال: 


«إِنْا نخالف ابن تيمية مَنْعَهُ التيرّك بزيارة قبر الرسول والمناجاة عنده 


-١‏ مقدمة الأسماء والصفات : للبيهقي: 4 اب»6. 
١‏ تكملة السيف الصقيل: 6 وله كلام في حق تلميذه ابن زفيل (المعروف بابن القيم). 


وعدم الندب إليه. وانَّ التيرّك الذي نريده ليس هو العبادة أو التقرّب إلى الله 
بالمكان: و إن الترّك هو التذكر والاعتبار والاستبصار ...2008 


٠‏ فتوى قضاة المذاهب الأربعة في ابن تيمية 

أصدر الشاميّون فتيا في ابن تيمية وكتب عليها البرهان ابن الفركاح 
الفزاري نحو أربعين سطرا بأشياء إلى أن قال بتكفيره» ووافقه على ذلك 
الشهاب جَهُبل وكتب تحت خطه: «كذلك المالكي» ثم عرضت الفتيا 
لقاضي قضاة الشافعية بمصر : البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى: 

«الحمدٌ لله هذا المنقول باطئها جوابٌ عن السؤال عن قوله أنّ زيارة 
الأ ججافنو السياطين ولع وها 3ك وه تعر زناف وان لات ته باقر 
لزيارة الأنبياء» باطل مردودٌ عليه وقد نقل جماعة من العلاء أنَّ زيارة النبي 
فضيلة وسنَةٌ بحممٌ عليها. 

وهذا المفتي المذكور يعني ابن تيمية ينبغي أن يزجر عن مثل هذه 
الفتاوى الباطلة عند الأثمّة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة ويحبس إذا 
لم يمتنع من ذلك ويُشْهّر أمره ليحتفظ الناس من الاقتداء به. 

وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي. 

وكذلك يقول محمد بن الحريري الأنصاري الحنفي: 

لكن حبس الآن جزماً مظلقاً. 


ات ابو زهرة: أبن تزوية عات وشخضةه: ار 


3-7 6ن دربو رج امسوم جاه عم جد وم بالطل مون الاكلة 

وكذلك يقول محمد بن أبي بكر المالكي: ويبالغ في زجره جسم] تندفع 
تلك المفسدة وغيرها من المفاسد. 

وكذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي (راجع دفع الشبه 
ص 550 -47) وهؤلاء الأربعة هم قضاة المذاهب الأربعة بمصر أيام تلك 
الفتنة في سنة 01/75 7'. 

وبعد هذه الفتيا من قضة المذاهب الأربعة» وبعد تلك الكلمات 
الواضحة القوية من العلماء البارزين المعروفين لا يبقى لمشكك أيّة شبهة في 
أنَّ البجل كان منحرفاً عن الصراط المستقيم» سالكاً غير سبيل المؤمنين. 
وخارقا لإجماع العلماء الفاقهين. 

قائمة الردود على ابن تيمية: 

وإليك قائمة من الردود التي لت وكتبت على عقائده وأفكاره وهي 
بين كتاب ضخم أو رسالة أو كتيّب صغير وهذه القائمة تضمٌ بعض ما 
كتب في هذا المجال: 

١‏ «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي. 

"-«الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية») لتقي الدين السبكي. 

«المقالة المرضية في الرد على ابن تيمية» لتقي الدين أب عبد الله 
الآفنائي. 

4 انجم المهتدي ورجم المقتدي' للفخر ابن المعلم القرشي. 

«دفع شبه من شبه وَترّد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد» لتقي الدين 


.١58 : الكوثري: تكملة السيف الصقيل‎ -١ 


الإمام أبي بكر الحسني الدمشقي (م 1/74). 

5 «التحفة المختارة في الرد على منكري الزيارة» لتاج الدين عمر 
المالكي الفاكهاني (م5 17/7). 

«صلح الأخوان ني الرد على كلمة السيد محمود الآلوسي في التوسّل 
بالنبي» للخالدي البغدادي. 

«اعتراضات على ابن تيمية» لأحمد بن إبراهيم السروطي الحنفي. 

4 «البراهين الساطعة» للشيخ سلامة العزامي (م 17317/4). 

٠‏ «جلاء العينين ني محاكمة الأحمدين» ”2 للشيخ نعمان بن محمّد 
الألوسي. 

١-«الدرّة‏ المضيئة في الرد على ابن تيمية» لكمال الدين المعروف بابن 
الزملكاني. 

7١-_«الرد‏ على ابن التيمية في الاعتقاد» لمحمد بن حميد الدين الحنفي 
الدمشقي الفرغاني”". 


«إنفي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ أو ألقى السّمْعَ وهو شَّهِيد» 9 


١-المقصود‏ أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر. 


.177 :١ والفياح المكنون‎ 4 4 :١ راجع للوقوف على هذه المؤلفات والمؤلّفين: كشف الظنون‎ ١ 
وكتاب التوسّل بالنبي لابن مرزوق: ده‎ ٠١:159551:11١و‎ ١5٠ :١ ومعجم المؤلفين‎ 
... إلى غير ذلك‎ 

"ذف 337. 


حباة محمد بن عيد الوهاب 
مروج عقائد ابن تيمية 


إن الأصيرل المعروفة بالعقائد الوهابية شيء ابتدعه أحمد بن تيمية 
وكانت أفكاراً منسيّة كادت أن تذهب أدراج الرياح لولا أن محمّد بن عبد 
الوهاب عمد إلى إحيائها وأيقظ فتنة كانت نائمة. 

واتنعك ]لآ تليخت عن علا درائلة خا هدوماافنها ىز الحدانك هولة 
غاويةة الصا 

ولد الشيخ عام ١١١١»ء‏ وقيل ١١١5‏ وتوفي عام ١7١1‏ ه في بلدة 
«العيينة» من بلاد «انجد» وتلقى فيها دروسه على رجال الدين من الحنابلة» 
ثم غادر موطنه ونزل المدينة المنوّرة ليكمل دروسه. ومنها سافر إلى كثير من 
البللدان» فأقام في البصرة أربع سنين وفي بغداد حمس سنين» وسنة في 
كردستان وسنتين في #مدان ثم رحل إلى اصفهان وقمء ثم عاد إلى بلده. 

كانت بوادر الظلال تُستسّف من كلياته» خصوصاً عندما كان يدرس 
على الشيخ محمّد بن سليان الكردي والشيخ محمّد حياة السندي, فقد كانا 


ا ا يميد مسي تر ممه دوين فى قل عوك لفيا 
يتفرّسان فيه الغواية والإلحاد. حتى أن والده «عبد الوهابس» كان رجلا 
صا حاً يتفرّس فيه الإلحاد ويعظه وينهاه. وكان مُولعاً بمطالعة أخبار من 
ادّعى النبوة كاذباً كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العشبى وطريحة 
الأسدي وأضرابهم ”". 

وهذا يُعرب عن أنَّ محمّد بن عبد الوهاب كان يُضمر في مكامن ذهنه 
شيئاً يشاكل فعل هؤلاء المتنبئين» فصبٌ ما أضمره في الدعوة الجديدة إلى 
التوحيد؛ وعاد يكفر رجال الدين عامّة» وهذه سمة المبتدعين عامة. 


انتقال والده إلى حريملة 


ترك والدّه العيينة ونزل بلدة حريملة وانتقل معه ولده. ولما مات الوالد 
عام ١١57‏ أظهر هو أفكاره وأراءه وعندئد هم أهل حريملة بقتله فهرب إلى 
العيينة مسقط رأسه ودار نشأته. وتعاهد مع أميرهاء ا عثان بن معمر 
على أن يشدّ كل أزر الآخر فيترك الأمير للشيخ (ابن عبد الوهاب) الحرية في 
إظهار الدعوة» والعمل على نشرهاء عسى أن يسيطر الأمير على نجد 
بكاملهاء ولكي تقوى الروابط بين الاثنين زوَّج الأمير أخته جوهرة من 
الشيخ. فقال له الشيخ: إني لآمل أن هبك الله نجدا وعربانها ". 

ولكن لم يطل التحالف بين ابن عبد الوهاب وأمراء عيينة لأنْ أمير 
١‏ لاحظ زيني دحلان : الدرر السنية: "ع وأحمد أمين: زعماء الإصلاح: 3١‏ صدقي الزهاوي: 


الفجر الصادق: /ا١.‏ وزينى دحلان: فتنة الوهابية: 11 . 
"- فيلبى» عبد الله: تاريخ نجد : 72. 


نبذة عن حياة محمد بن عبد الوهاب رحن 


الأحساءء أعني: سليهان الحميدي, أمر عثمان بن معمر أن يقتل الشيخ فلم 
ير بدا من إخراج الشيخ من عيينة ولم يجد الشيخ بُّدَأً من مغادرتها إلى 
الدرعية عام ١١7٠١‏ وهي بلاد مسيلمة الكذاب !!! 

ولما ورد الدرعية استقبله « محمد بن سعودا جد السعوديين وتم 
الاتفاق بين الأمير والشيخ على غرار ما كان قد تمّ بينه وبين ابن معمرء فقد 
وهب الشيخ نجدا وعربانها لمحمد بن سعود ى) وهبها من قبل لعثمان بن 
معمر ووعده بأن تكثر الغنائم عليه والأسلاب الحربية التي تفوق ما يتقاضاه 
من الضرائب 7". 


بدء الدعوة ونشرها فى ظل القوة: 

قبع سد نو عن لرونات: رقوته عر طلا او | الي لفك مدي وان 
الإمارة السعودية أصبحت تناصره وتؤازره. ولذلك مع الشيخ أنصاره 
وأتباعه وحتّهم على الجهاد وكتب إلى البلدان المجاورة المسلمة, أن تقبل 
دعوته وتدخل في طاعته وكان يأخذ تمن يطيعه ع المواشى والنقود 


والعروب ومن أبى غزاه بأنصاره فيقتل الأنفس وينهب الأموال ويسبي 
الذراري 00 


."4 فيلبي. عبد الله: تاريخ نجد:‎ ١ 
.١1+ محمد جواد مغنية» هذه هى الوهابية:‎ "١ 


:م في ظل أصول الإسلام 


صدام بين محمّد بن عبد الوهاب وأمراء عيينة : 


ولما التحق محمّد بن عبد الوهاب بأمير الدرعية وبزغ نجمه أحس أمير 
العيينة عثمان بن معمر خطرا من جانب محمّد بن عبد الوهاب الذي تحالف 


آ#آ# ل مره 
8 ان لو مه 


معه نج نقَضَهء فلم يلبث إلا يسيرأء حتى ابَّهم الأمير بأنّه أجرى مراسلات 
سرّية مع حكام الاحساءء فأرسل ابن عبد الوهاب بعض المرتزقة فاغتالوا 
أمير العيينة أثناء أدائه صلاة الجمعة وذلك عام ».١1١77‏ ثمّ جاء محمد بن 
عبد الوهاب إلى العيينة وعيّن عليهم حاكىا باسم بشاري بن معمر وهو 
من أتباع محمد بن عبد الوهاب. ثمّ لم يبرح زمن على سلطة ال سعود على 
العبينة حتَّى ثار أهلها على النظام الذي فرض عليهم ولكن لم يُكتب 
لانتفاضتهم النجاح» فعاد السعوديون إلى العيينة فدمّروا البلدة عن اخرهاء 
وذلك عام ١١77‏ حتى هدموا الجدران وردموا الآبار وأحرقوا الأشجار 
واعتدوا على أعراضهم وبقروا بطون الحوامل من النساءء وقطعوا أيدي 
الأطفال وأحرقوهم بالنار وسرقوا المواشي» وما زالت تلك البلدة خربة إلى 
نومنا هذ) 27 

وقد كان للحركة الوهابية في عصر مؤسسها صدىٌ وجاذبية فكانوا 
يخدعون بالدعوة إلى التوحيد بعض البُعداء عن المنطقة ولأجل ذلك لما سمع 
السيد محمّد إسماعيل الأمير اليمني تلك الدعوة. أنشأ قصيدة بعئها إلى 
محمد بن عبد الوهاب. التي مستهلها: 


١-ناصر‏ السعيد: تاريخ آل سعود: سوير 


نبذة عن حياة محمد بن عبد الوهاب هع ؟ 
سَلام على نح د ومن حل في نت 
وإن كان تَسليمي على البعدٍ لا يجدي 


فلمًا وقف على أن الدعوة مبنية على القتل والنهب رجع عن عقيدته 
وقال في 5 قصيدة أخرى والتي نيتهلها: 


رجعث عن القول الذي قلت في نجدٍ 


فقد صم لي عنه خلافٌ الذي عندي '') 


وفي عام ١١728‏ اتفق أهالي نجران وقبيلتا العججمان وبني خالد 
وتحالفوا على سحق محمّد بن سعود ومحمّد بن عبد الوهاب. ووصل قائد 
نجران على ضواحي الدرعية قبل وصول حلفائه وتمكنوا من سحق الجند 
السعودي واختفى محمد بن سعود وكاد ينتهي أظلم حكم دخيل عرفته شبه 
الجزيرة العربية على أيدي أهالي نجران الأبطالء لولم يلجأ محمد بن عبد 
الوهاب إلى المكر والخداع» فرفع راية الصلح على أن يقف أهالي نجران عند 
حدهم؛ ويمتنعوا عن دخول الدرعية وأن يسلّموا ما تحت أيديهم من 
الأسرى السعوديين ويتعهّد كل من محمّد بن عبد الوهاب وبحمّد بن سعود. 
بدفع عشرة الاف جنيه ذهب كتعويض لأهالي نجران عن رحلتهم هذه. وأن 
لا يتعدذى محمّد بن سعود وحمّد بن عبد الوهاب حدود الدرعية وبهذا شهد 
محمد بن عبد الوهاب ببطلان دعوته أمام أهالي نجران» وقد كان عنف 


8 7 د بده 5 ٌُ 3 


.8 سيد محسن الأمين: كشف الارتياب:‎ ١ 


عم ..-0-.. في ظل أصول الإسلام 
شديداً من جرّاء ما انتابه من رعب» حينم) شاهد أنَّ أهالى نجران يحاصرون 


إمارة عبد العزيز ين محمد ين سعود (/ا1١١8-1١؟١)‏ 

وقبل موته اختار حمّد بن سعود ولدّه عبد العزيز ولياً للعهد من بعده 
باقتراح من محمّد بن عبد الوهاب فأصبحت الإمارة تنتقل بالمبايعة بولاية 
العهد في تلك العائلة وهذه واحدة من بدع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقد تزوّج عبد العزيز ابنة محمد بن عبد الوهاب وامتزج النسب بعضه 

ولم تكن سيرة عبد العزيز خيراً من سيرة أبيه» بل كانت حياته كلها 
حروباً وهجمات حتى أنّ أحمد زيني دحلان قال: 

إن الشريف غالباً أمير مكة غزا الوهابية ما ينوف عن خمسين غزوة من 
سنة ٠٠0١5‏ إلى سنة »177١‏ وكانت أكثر هذه الحروب أيام سلطة عبد 
العزير الاسعوة: 

استيلاؤهم على كربلاء 

توفى الشيخ ابن عبد الوهاب عام ١١١7‏ وعلى قول 5١17ء‏ وكان 
عبد العزيز آخذاً بزمام الحكم بدعم وتأييد من الشيخ. 

ومن جرائم عبد العزيز التي هرت العالم كله وأساءت إلى المسلمين 


نبذة عن حياة محمد بن عبد الوهاب 1 


عامّة فضلاً عن الشيعة» هو تجهيز عبد العزيز جيشاً جراراً من أعراب نجد 
بإمارة ابنه سعود عام ١1١7‏ دخل به العراق وحاصر كربلاء وأعمل في 
أهلها السيف ول ينج منهم إلآ من فرّ هارا أو اختفى في مخبأ من حطب 
ونحوه. فهدم قبر الحسين _عب ادلم واقتلع الشبّاك الموضوع على القبر 
الشريف ونهبب جميع ما في خزانة المشهد ولم يرع لرسول الله ولا لذريته أدنى 
حرمة » وجدد بجريمته النكراء مأساة واقعة كربلاء ويوم الحرّة. 

يقول الدكتور منير العجلاني: 

دخل اثنا عشر ألف جندي ولم يكن في البلدة» إل عدد قليل من 
الرجال المستضعفين لأن رجال كربلاء كانوا قد خرجوا يوم ذاك إلى النجف 
الأشرف لزيارة قبر الإمام أمير المؤمنين يوم الغدير فقتل الوهابيون كل من 
وجدوهمء فقَدّر عدد الضحايا في يوم واحد بشلاثة آلاف. وأا السلب 
فكان فوق الوصف ويقال أنّ مائتي بعير حملت فوق طاتتها بالمنهوبات 
الثميئة 0©. 


احتلال الطائف عام ١7١1/‏ 
وقد قام باحتلال الطائف عام ١١١17‏ بعدما هزموا الشريف «غالب» 


أميرهاء فلم| دخلوها قَتّلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال» وهذا دأبهم في من 
يحاريهم وهدموا قبّة ابن عباس في الطائف. 


يقول زيني دحلان: فدخلوا البلد عنوة في ذي القعدة سنة ١7١1‏ 


.171/-١177 : الدكتور منير العجلاني: تاريخ العربية السعودية‎ ١ 


4 في ظل أصول الإسلام 


مَقَتَلوا الناس قتلاً عاماً حتى الأطفال وكانوا يذبحون الطفل الرضيع على 
صدر 0 وكان ماعة من أمل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين. فأدركتهم 
الخيل وقطّعت أكثرهمء وفتشوا عن من توارى في البيوت وقَتَلُوه وقتّلوا من في 
المساجد ... وصارت الأعراب تدخل كل يوم إلى الطائف وتنقل المنهوبات 
إلى الخارج حتى صارت كأمثال الجبال» فأعطوا حمسّها للأمير واقتسموا 
الباقي ونشروا المصاحف وكتب الحديث والفقه والنحو في الأزقة» وأخبروا أن 
الأموال مدفونة في المخابئ فَحَمَروا في موضع فوجدوا فيه مالاً فلأجلها حَمَروا 
جميع بيوت الخلاء والبالوعات. 


استيلاؤهم على مكة (عام )١7١/‏ 


فقد استولوا على مكة المكرمة يوم العاشر من محرم» ففعلوا بها وبأهلها 
ما فعله جندهم بأهل الطائفء وفررّض عبد العزيز على علمائها تلقي أفكار 
ابن عبد الوهاب ومدارسة كتبه ى| منّعَ مسلمي الآفاق من أداء الحج 
والعمرة» فانقطع عن أهل مكة والمدينة ما كان يصل إليهم من الصدقات 
وأسباب التجارة التي كانوا يعيشون بهاء وبعد استيلائهم على مكة دمروا 
القباب التي شيّدت لتكريم شخصيات صدر الإسلام فَهَدمُوها وهَدَّمُوا دار 
مولد النبيّ وقبّة السيدة خديجة وقبّة زمزم. ف مضت عليهم إلآ ثلاثة أيّام 
حتى محوا جميع آثار صدر الإسلام ومعالمه وآثار الصا حين فأزالواها عن بكرة 
ابي 20 


.١١8297 جبران شامية : آل سعود ماضيهم ومستقبلهم: 54 . تاريخ الجبرتي:‎ ١ 


نبذة عن حياة محمد بن عبد الوهاب ادق 


هلاك عبد العزيز عام ١7١7‏ 


كان عبد العزيز يثير الحروب ويشتغل بالسلب والنهب بقيادة ولده 
سعود حتى اغتاله رجل وهو يصلى في المسجد عام 17١14‏ . قال فيلبي: 

«القد تدكّر القاتل بزي درويش وذهب إلى الدرعية وبقي فيها أياماً 
يصلي خلف عبد العزين وفي ذات يوم ألقى بنفسه على عبد العزيز وهو 
يصلي وطعنه بمدية في ظهره اخترقت به إلى بطنه» وتفيد بعض المعلومات 
أنَّ القاتل كان شيعبّاً هلك كل أفراد عائلته أثناء غزو كربلاء» وأخذ الحكم 
بعده ولده سعود بن عبد العزيز من عام ١5١4‏ إلى 4 ١١7‏ . 

وهدة نظرة سريعة إن حياة القيع ةين عبد الوهات والأميزاء 
الذين نصَّبهم للحكم من محمّد بن سعود وعبد العزيز بن محمد وسعود بن 
عبد العزيز وقد عرفت أفعالهم وجرائمهم ومن أراد أن يقف على تاريخ 
لهاك ودين سق ظينك سسرة رو هين الغروين ز لل رويها عدا الذق أخد 
فيه الحكم فهد بن عبد العزيز فعليه أن يراجع كتاب «بحوث في الملل 
والنحل» الجزء الرابع. 


الردود على عقائد الوهابيين 


وني الختام نلفت نظر القارئ إلى الكتب والرسائل التي ألفها العلماء 
الغيارى في مجال الردّ على عقائد الوهابيين: 


لقد أدّى العلماء الواعون في الحرمين الشريفين في عصر ابن عبد 


١‏ ا ااا ا ااا ااا 011111111000 في ظل أصول الإسلام 
الوهابء وما بعده وفي سائر الأقطار الإسلامية ما عليهم من وظائف دينية 
تجاه هذه الحركة الهدّامة» فترى كيف أنّهِم قد بذلوا الجهود المضنية في سبيل 
رد دعوتها وإثبات بطلانهاء وإليك قائمة من الردود المؤلفة في إبطاها نأتي 
على أسما ئها وأسماء مؤلفيها: 

١‏ «مقدمة شيخه محمد بن سليمان الكردي الشافعى» التى قرظ مها 
رسالة أخيه سليان بن عبد الوهاب وتقع في نحو ثلاث ورقات وقد تضمّن 
ما يشير إلى ضلاله ومروقه عن الدين على نحو ما حكى في ذلك عن شيخه 
الآحر محمّد حياة السندي ووالده عبد الوهاب. 

"١‏ «تجريد سيف الجحهاد لمدعى الاجتهاد» لشيخه العلامة عبد الله بن 
عبد اللطيف الشافعى. 

«الصواعق والرعود» للعلامة عفيف الدين عبد الله بن داود 
الحنبل. 

قال العلامة علوي بن أحمد الحدّاد: كتب عليه تقاريظ أتمّة من علماء 
البصرة وبغداد وحلب والاحساء وغيرهم تأبية الفوتناء عليه. 

ثمّ قال: ولو وقفت عليه قبل هذا ما ألفت كتابي هذا. 

ولخصه محمد بن بشير قاضي رأس الخيمة بعمان. 

4- «تهكَمُ المقلّدين بمن ادّعى تجديد الدين» للعلامة المحقق محمد 
ابن عبد ال رحمان بن عفالق الحنبلي وقد ترصّد فيه لكل مسألة من المسائل 
التي ابتدعها ورد عليها بأبلغ ردء وقد تضمّن كتابه هذا ملحقا يتناول ما 


الردود على عقائد الوهابيين "0١‏ 
يتعلّق بالعلوم الشرعية والأدبية | أرفقه بأسئلة كان قد بعثها إلى محمّد بن 
عبد الوهاب. منها شطرٌ وافر حول علم البياة تمان بوره «والعاديات» 
وألمح في ذيلها إلى عجزه عن الجواب عن أدناها فضلاً عن أجلّها. 

4 رسالة للعلامة أحمد بن علي القبّاني البصري الشافعي وتقع في نحو 
عشر كراريس عقد فصوها كافة للردٌ على معتقداته وتزييف أباطيله. 

1 رسالة للعلامة عبد الوهاب بن أحمد بركات الشافعى الأمدي 
المكى. 

الصارم الهندي في عنق النجدي» للشيخ عطاء المكي. 

رسالة للشيخ عبد الله بن عيسى المويسى. 

4- رسالة للشيخ أحمد المصري الاحسائي. 

٠‏ «السيوف الصقال في أعناق من أنكر على الأولياء بعد الانتقال» 

7-1السيت الباتر لعن المنكر على الأكابر؛ للسيد علوي بن أحمد 
الحداد. طبع في نحو مائة ورقة. 

١١5‏ رسالة للشيخ محمّد بن الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الاحسائي. 

١‏ «تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء» للعلامة عبد 
الله بن إبراهيم ميرغني الساكن بالطائف. 


4 رسالة للشيخ محمّد صالح الزمزمي الشافعي تقع في نحو 


ل 201111 في ظل أصول الإسلام 
عشرين كراساً حكى السيد علوي بن أحمد الحداد أنّه راها أمام مقام إبراهيم 

65 «الانتصار للأولياء الأبرار) للعلامة طاهر سنبل الحنفى. حكى 
السيد علوي المذكور انفاً أنّهِ ره عند مؤْلّفه بالطائف. 

11 جموعة أجوبة وردود نظما ونثرا لأكابر علاء المذاهب الأربعة لا 
يحصون من أهل ا حرمين الشريفين والإحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن 
وغيرها. 

حكى عنها السيد علوي أيضاً وذكر أنه أتى بها إليه رجل من آل عبد 
الرزاق الحنابلة الذين يقطنون الزبارة والبحرين. 

١‏ كتاب ضخم يحتوي على جملة من الأسئلة والأجوبة كلها من 
علماء أهل المذاهب الأرئعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حدّث به 
أيضاً السيد المذكور كلّها في الرد على محمّد بن عبد الوهاب. 

قصيدة للسيد المنعمى رد مها على ابن عبد الوهاب إثر قتله 
ماعة كانوا قد عَمُوا شعر رُؤُوسهم مطلعها: 

أفي حلق رأس بالسكاكين «الحد)» 
4 «مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبهة البدعي النجدي التي 
أضلَّ بها العوام؛ للعلامة السيد علوي ابن الحداد المتقدَّم ذكره طبع سنة 


الردود على عقائد الوهابيين 2 

"٠‏ «الصواعق الإلهية» لأخيه سليمان بن عبد الوهاب «مطبوع». 

"١‏ كتاب لشيخ الإسلام بتونس المحقق إسماعيل التميمي المالكي 
المتوفى سنة ١784/‏ ه وهو في غاية التحقيق والإحكام نقض فيه رسالة لابن 
عبد الوهاب طبعت في تونس. 

5" رسالة مسجعة محكمة للمحقق الشيخ صالح الكواش التونسي 
طبعت ضمن كتاب «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين» نقض فيها 
مؤلفها رسالة لابن عبد الوهاب. 

7 رسالة للعلامة المحقّق السيد داود البغدادي الحنفي مطبوعة. 

5 قصيدة للشيخ غلبون الليبي رد بها على قصيدة الصنعاني التي 
مدح بها ابن عبد الوهاب تقع في أربعين بيتاً مطلعها: 

سلامي على أهلٍ الإصابة والرٌشدٍ 
وليس على تَجَدٍ ومن حل في نجدٍ 

وهي مذكورة في سعادة الدارين. 

1ت تقميدة أخرض الديه سعطان لمر النولائق جره فيها اننا 
على قصيدة الصنعاني ذكرت أيضاً في المصدر السابق تقع في مائة وستة 
وعشرين بيتا مطلعها: 

بحمد ول الحمد لا الذم أستنسيدئ 
وبالحقٌ لا بالخلق للحي أستهدي 


2 في ظل أصول الإسلام 

5 قصيدة ثالثة للسيد الطباطبائي البصري يرد فيها هي الأخرى 
على قصيدة الصنعاني وقد كان لهذه القصائد الأثر الأكبر في إرجاع الصنعاني 
عن غيّه الذي وقعَ فيه حتى بلع به الأمر إلى إنشاد بِيتٍ يعلن فيه توبته ما 
بدرَ منه بقوله: 

رجعتٌ عن القول الذي قلت في النجدي 
فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 

"١7‏ «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين ‏ الوهابية والظاهرية» 
للعلآمة الشيخ إبراهيم السمهودي المنصوري المتوفى في العقد الثاني من هذا 
القرن وقد طبع في مجلدين. 

«الدرر السنية» في الرد على الوهابية لمفتي مكة السيد أحمد زيني 
دحلان الشافعي المتوفى سنة 5 ١11١‏ ه وهو مطبوع. 

4" «شواهد الحق في التوسل بسيد الخلق» للشيخ يوسف النبهانيٍ 
طبع في مجلد. 

«الفجر الصادق» لجميل صدقي الزهاوي مطبوع. 

١‏ «إظهار العقوق تمن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق» للشيخ 
المشرفي المالكي الجزائري. 

”ل رسالة في جواز التوسل للشيخ المهدي الوازناني مفتي فاس رد 
فيها على محمد بن عبد الوهاب في منعه ذلك. 


الردود على عقائد الوهابيين مم 


77 اغوث العباد (في) بيان الرشاد» للشيخ مصطفى الحمامي 
المصري مطبوع. 

"ل «جلال الحق في كشف أحوال أشرار الخلق» للشيخ إبراهيم 
حلبي القادري الإسكندري وهو كتاب جيد طبع في الاسكندرية سنة 
06 ه. 

5 «البراهين الساطعة» للعلامة الشيخ سلامة العزامي المتوق سنة 
4 ه. 

5" «النقول الشرعية في الرد على الوهابية» للشيخ حسن الشطي 
الحنبلٍ الدمشقيء مطبوع. 

خرظ ضالة أخرى له ايشا اند مذهب الصوفية والردٌ على من 
ناواهم» مطبوعة. 

8" رسالة في حكم التوسّل بالأنبياء والأولياء للشيخ محمد حسنين 
محلوف. مطبوعة. 

9 «المقالات الوفية في الردّ على الوهابية» للشيخ قزبك. مطبوعة. 

٠‏ 4- «الأقوال المرضية في الردٌ على الوهابية» وهي رسالة صغيرة للشيخ 
عطا الكسم الدمشقي. 

والردود على الوهابية أكثر جما ذكر إِنَّا اكتفينا بهذا العدد المبارك» وفيه 
غنى وكفاية» وكلّها لأهل السنة والجماعة وأمّا الشيعة فحدّث عنه ولا حرج 
وأول من رد عليه؛ الفقيه الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير بكتاب 


أسماه ب «منهج الرشاد لمن أراد السداد» كتبه رداً على الرسالة التي بعثها 
سعود بن عبد العزيز إليه يشرح فيها مواقف الوهابية في المسائل الراجعة إلى 
التوحيد والشرك» وقد طبع في النجف الأشرف عام 147 هف ثم توالى 
النقد من علماء الشيعة بعد تدمير قباب البقيع عام ١755‏ ه.ء إلى يومنا 
هذا ء نشير إلى قليل من كثير ما طبع وانتشر باللغة العربية: 

_الآيات البينات في قمع البدّع والضلالات للشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء (ت 79454١1-م177‏ ه) طبع بالنجف الأشرف 
6 ه. 

_الآيات الجليّة في ردٌ شبهات الوهابية جزءان للشيخ مرتضى 
كاشف الغطاء (م ١759‏ ه). 

إزاحة الوسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدسة للشيخ عبد الله بن 
محمد حسن المامقاني (م )170١‏ طبع في النجف الأشرف مع كتابه مخزن 
المعاني. 

4 البراهين الجليِّة في دفع شبهات الوهابية للسيد محمد حسن 
القزويني الحائري (م 178١‏ ه) طَبِعَ بالنجف 1747 ه. 


التبرك للشيخ علي الأحمدي الميانجي طَبِعَ في بيروت. 


5 دعوى اللهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى للشيخ محمّد جواد 
البلاغي (م ١07‏ ه). طَبِعَ في النجف ه. 


الردود على عقائد الوهابيين حكن 
الردّ على الوهابية للشيخ محمد علي الغروي الأردوبادي طبع سنة 
6 ه. 

- الرد على الوهابية للسيد حسن الصدر الكاظمي (م ١7554‏ ه) 
طبع في بغداد ١1155‏ ه. 

5 كشف الارتياب في أتباع محمّد بن عبد الوهاب للسيد محسن 
الأمين العاملٍ الشامي (م ١707/7‏ ه) طبع في صيدا وبيروت. 

٠‏ المواسم والمراسم للسيد جعفر مرتضى العامليٍ» يبحث عن 
مشروعيّة إقامة مراسم الاحتفال في الأعياد أو مظاهر الحزن في الماتم» طبع في 
طهران. 

١‏ هذههي الوهابية للشيخ محمّد جواد مغنية العاملي 
م 5 عاط وبوروبت. 

١‏ مع الوهابيين في ُخططهم وعقائدهم لجعفر السبحاني طبع في 
طهران عام ١5٠5‏ ه. 

١‏ الوهابية في الميزان له أيضاً طبع في قم المشرفة عام ١501/‏ ه. 

5 وأخير الردود لا أخرها: التوحيد والشرك في القرآن الكريم. له 
أيضاً استعرض فيه الآيات الواردة حوها بإمعان ودقة وفند جميع 
مستمسكات الوهابيين فيها. 

ولنكتف بهذا المقدار وإلا فالردود عليها من الشيعة بألسنة مختلفة 
0 


5 11700 معو سروت مقاطل اسون الاعله 

إلى هنا بلغنا الغاية المتوخاة من تبيين أصول الإسلام وأطلعنا القارئ 
الكريم على رأي القرآن والسئة في المسائل التي انفرد فيها ابن تيمية وتحمد 
ابن عبد الوهاب وأتباعه. 

ومن رجع إلى هذه الأصول وأمعن النظر فيهاء يستطيع أن يميز الحق 
عن الباطل. والصحيح عن الزائف. ومن تمَسَك ما كانت النجاة مصيره 
والفلاح حليفه» ومن تلّف عنها وقابلها بالرفض والعناد كان الخسران 

وعليك أيها الواعي النبيه» والمتحرر من كل فكرة مسبقة» عرض كل ما 
يُلقى إليك من هذه الطائفة» على تلك الأصول ففيها شارة الحق» وهدى 
الذكر الحكيم ونور السنة النبوية الشريفة. 

نعم لقد استفحل أمر هذه الطائتفة في العصور المتأخرة بسعيهم 
المتواصل للتشويش على عقائد المسلمين ولكنه صرير باب أو طنين ذباب: 


ل 0 ا أن رمى فيه غلام بحَجَّر 


على تعاليم هذا الدين» ولكنهم سيرجعون خائبين ملومين» ودين الإسلام 
تحت كلاءة الله ورعايته. فإنْ للحق دولة وللباطل جولة وسيحق اللّه لمق 


ااه 
د 


الكتاب المؤلف 
١‏ الاحتجاج الطبرسي 
”"- احياء العلوم الغزالي 
'- أحكام القرآن (تفسير) الح ليجع يه | ل لوي 
الاين البهان 
5 إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ذا لامة 
1 الاستيعاب مضا روهز سود سوسس ست عرص بصو ده امنا يك ابن 
56 الغاية اووا ووع ع م 2 -230 الحرّرئ 
4 -_الأسماء والصفات ااستس سم وموم نوهي 2220220 الهقق 
4-الإصابة ص ئضي العمفلاقن 
٠-اعلام‏ الموقعين ل م م ا م ...أبن القيم 
١‏ _الأغاني اج جا و ا و سر شين يوك ١‏ 7 اللشنياك 
١5‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة اميل فين 


١‏ أخبار مدينة الرسول 11110 ا 2320 محمد حمال 


-١ 5‏ البداية والنهاية أبن كثير 
6_الرهان (تفسير) ااا ا 1[ [ [ ز ز 00 البحراني 
ته 
7 تاريخ آل سعود 7-7د-- 009000000 0[ ز2 2 ز 11 ناصر السعيد 
١‏ تاريخ الجبرتي 000000 ااا الجرق 
تاريخ الخميس و ا الديار يكرى 
68 تيرك الصحابة 111100[ 1[ |11[ 0ا[3211111[1#31 الأحمدى 
٠‏ تحذير الساجد عسي سيد كيده الأليان 
١‏ تذكرة الحفاظ ا ل اليه 
7" تطهير الفؤاد ب و ا م محمد بخيت المصرى 
7" تفسير الثعلبي 5 7171#1#15151515151515ذ#71ذ1ذ7ذذ م ا ااا ا ا 7100 التعلبى 
4 تفسير الطبري امي نج حاب تخب كع سسا ا اماس امتح تن سوقان واد ا ايم اشم الطصرى 
5 تكملة السيف الصقيل 111 1[ [زآز 2110101 
75 تهذيب التهديب “ آؤ[| [ؤ[ [#[#[ |[ؤزؤز|ز[| |[ [ | | | |[ |[ [ ز ‏ ا 00 2 ابن حجر 
١١١"_التوسّل‏ والزيارة 4 ر646464646464646:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:/:ر:وهوبقب7/*هغظغ 
8 التوصل إلى حقيقة التوسّل لوعي ا ل ا مر سا اي اع 
848 تقريب التهذيب ومحري مطاف قد اسه سوطرط لاس اط اام سمو ا ابن حجر 
' -8- 
مرك جامع الأصول اا 11 00 الجزرى 
-خ- 
"١‏ حق اليقين ا 001 0 1 0 السند عبد الله شير 


"١‏ حلية الأولياء أنوتهي الامقيناني 


-0 3 
*” الخنصائص الكبرى اعلا ونه اجا توي ا لسوظين 
:"_الخلااف ااا:_:_ً0001021012121010121 0 ا الطوسى 
5" دائرة المعارف الإسلامية مسي وو اوودده لمالس حو دنب وكيا اد س مر ل بو 
5" درّة الحجال لم تت ا ياود سويد يور الغبايق االكنامي 
”'٠‏ الدر المنثور لي ‏ ضسظ مسةة:. السِووظئ 
4" دلائل النبوّة ا ااا ا ااا 00 البيهقى 
8" ذخائر العقبى 0 حب الدين الطبرى 
ا © 
+ الرحلة ا ااا اخ ا ابن حدر 
١‏ الرحلة اد وساف اريم اه ساسابوباسشتسايه #مسلسخوويي عا أ بطوطة 
؟5-الروح م لست رسي سا فر القيم 
'4_رياض الجنة و بي ب الل سي 
5 
_زادالمعاد ابن الف 
س - 
6 سفيئة البحار جاسمو مولل ادائه امطرك الاق الل الام رو ا اقم اما شاع وااو ووو ال أ لق 315 ا ا 1 القمي 
سنن أبي داود يي ا ااا 
/41- سنن ابن ماجة ااا ا 0 ماجة 
- سنن البيهقي ا سم يي البهقي 
4 سنن الترمذي 1 1 1 1 1 1 ا 


١‏ السيرة الحلبية الحلبي 

67_السيرة النبوية 1011 1 ا ا ........... أبن هشام 
دش - 

07 شرح نهج البلاغة مدسيس ييا سي سج جك يسن ان ديد 

5 4- شفاء السقام الب تددو نترام المبسوتتجار كانت ججوت ووه مرو مووي , "السك 
هل ص - 

06 صحيح البخاري ل ع شا الشجا رع 

7 صحيح مسلم ا مسلم 

517 الصواعق المحرقة ب ل ل يي ا 
نظت 

طبقات الشافعية ري ا 5 

4 الطبقات الكبرى 3211111 
دع- 

العبادة في الإسلام اد ار ا ...... القرضاوي 

100 العقود الدرّية ا ا‎ ١ 
-دف-‎ 

0 الفتاوى ا ا‎ ١ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري ا ا فيط لول 

4 فتح المجيد ا 00 1510011 عبد الرحمان حفيد الشيخ 

6 فتنة الوهابية 100000000000000 

7 فرقان القران سلامة القضاعي 

/17"_الفجر الصادق ل 0 محوسيييني "اللقاوق 

الفصل بين الأهواء والملل مام مور 


8 الفصول المهمة ا ااا ااا 1111111[ 0001111 العاملٍ 


٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة. . الجزيري 


لكا ل عد 1 الكليني 
لكام كارا ار ا م ا او يمتني - #أنوه قولوانة 
“ا الكامل في التاريخ ل ابن الأثير 
كشف الارتياب ع ا عد بوصو عر تو وو وديمو 000 القافل 


كشف الشبهات ابن عبد الوهاب 


مجموعة الرسائل والمسائل ا 
١‏ مراة الجنان مي سس هي الو ردصي مد مقوبية اباقع 


75 المعجم الكبير سم يمص سينك 2200 الظياق 
8177 مفاتيح الغيب (تفسير) الرازي 
8 مفاهيم القران. سوسم موي 707 السشكان 
84 الملل والنحل الشهرستاني 
“كدالمنان (تفس) م سس وشيدرها 
١-موارد‏ الظمآان 02 الهيئمي 
7 المواهب اللدنية القسطلاني 


مم 5111111 

37_الميزان (تفسير) از ز 2 ز 0 11 الطباطبائي 

14 ميزان الاعتدال 100111000 الذهبي 
دن- 

0 النهاية ل ل ل لي ادر 

نبج البلاغة لخطب وكلمات الإمام علي عليه السلام- 

1 نور الثقلين 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا اذام 0 الحويزي 
- وق - 

وسائل الشسعة قا الستس ال مت تلان اللا فوط م ام ا ووم الو انام سا1 الحر العاملٍ 

48 وفاء الوفا السمهودي 
ي - 

٠‏ اليواقيت والجواهر لصي ص سس عي التضران 


الموضوع الصفحة 

المقدمة 0-0 00 
)0( 

بساطة العقيدة ويسر التكليف ١١‏ 

أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة عم ا 

النهى عن تكفير المسلمين في السنة م 

الإسلام ووحدة المسلمين 01 ا 

موقف علماء الإسلام من تكفير المسلم 00003 ا 

مايترتب على هذا الأصل ال م 1 
0( 

الأصل هو الإباحة دون الحظر والحرمة ف 

القران الكريم وأصالة الإباحة ب سب ب ل 

أصالة الإباحة في العادات لا العبادات ننه 0 انوا ماس سي ويه 10 

ما يترتب على هذا الأصل لي ا سه مو ا ا ع م 0 


دبع - 22000 كر مص مجاه اب كطارامس ا وم متمق ادو باك في ظل أصول الإسلام 


(0 


البدعة: تحديد مفهومها وذكر أقسامها ١؛‏ 
حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز 7 
حكم البدعة الاصطلاحية في السنة الشريفة :5 
ماهي موارد البدعة 65 
ملاك كون العمل مشروعاً لا بدعة م 6 
ما يترتب على هذا الأصل ا 00 
تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لس ل ب ا 1 


0 
حب النبيّ ييه وعترته الطاهرة في الكتاب والسنّة 2 م 
ومظاهره في حياة الفرد والمجتمع 


حب النبي ييه في القران الكريم م ل 0 
العوامل الموجبة لحب النبي يه هه 
مكانة النبيَ وعلوٌ كعبه 14 
الأحاديث الحاثة على محبّة النبى يل 7 
اختلاف الأمَة في درجات حبهم للنبي بد 0 
مظاهر الحب في الحياة /ا/ 
وظائف الأمّة تجاه النبي بده م ى”, 
حب ذوي القربى في الكتاب والسنة ١م‏ 


البواعث الموجبة لمودّة أهل البيت -عليهم السلام- م 


محبة أهل البيت في الشعر الإسلامي 

ما يدل على لزوم محببة الصحابة 

ما يترتب على هذا الأصل 

صيانة الآثار الإسلامية 

البناء على القبور في ضوء الكتاب والسئّة 
ما استدل به الوهابيون لهدم القبور 


دراسة حديث أبى الهياج سندا ومتناً 0 
الحديث في دراسة دلالية 55777000 


دراسة حديث جابر سندا ومتناً من ا لبر ا ا اي 


5 ع بت و 
دراسة حديث أبي سعيد وأم سلمة سندا ومتنا 


عرض مسألة البناء على القبور على الأدلّة المحكمة 0000 

الكتاب الحكيم والبناء على القبور 

سيرة المسيلين والبناء غل القبوق 00 
(( 


التوحيد والشرك في العبادة 


مراحل التوحيد الا نية 1 0 
ماهى حقيقة العبادة؟ ب ل 


هل العبادة بمعنى الخضوع المجرّد أو غاية الخضوع؟ 
هل التشابه ملاك العبادة؟ 


ملاكات العبادة ومقوّماتها في ضوء القرآن الكريم 


ما يترتب على هذا الأصل ١‏ 000 


الآيات التي تنسب الظواهر الكونية إلى الله و إلى غيره 


يض 


١١ 


١>" 
٠ 
6 
ضر‎ 
رضنلا‎ 
ع‎ 
١١ 


7 ا 0000 00 
66 
الاعتبار بالنثات والضماشر ١٠6١‏ 
لا بالصور والظواهر 
دور القصد في تقبل العمل آه6١‏ 
ما يترتب على هذا الأصل ١‏ 
مايدل على عقيدة المشركين في معبوداتهم ل ل ل ا 
النبي إبراهيم عليه السلام- وقومه 1 0 
النبي عيسى عليه اللام- وقومه ١4‏ 
اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً 1 
أهل:مكة وأوّل صنم عبدوه ال اا ااا 
بقايا الاعتقاد بربوبيّة الأنجم شا 
الآيات المنددة باعتقاد المشركين ال 1 ع 
حصيلة البحث ا ا ل لي م 1 
0( 
الأنيباء والأولباء ١/١‏ 
والقدرة الغدبية المأذوتة 

رجال رفعتهم العبادة الخالصة ل ل ا 
صاحب النبى موسى - عليه السلام - وأعماله الخارقة م الم 11 
أصحاب النبى سليمان عليه اللام والأعمال الخارقة مه باجاتره سو ا 
النبى سليمان عليه اللام- والسلطة الغيبية ا 0001 ا 
السيد االمسييح عليه السلام- والسطة الغيبية ا اا 0 
مايترتب على هذا الأصل و م ا 


فهرس الكتاب 


)00( 
التبرّك بآثار الرسول 806 


العلل الطبيعية والعلل الخارقة للعادة 0000000 


تبرّك المسلمين الأوائل بالنبي في حياته وآثاره بعد ماته 


00000 التبرّك بتحنيك النبي للأطفال ا‎ )١ 


و التيرّك بفضل وضوئه وغسله 


0( التيرّك بسوّر شرابه وطعامه اا 00 
مانا تاغل هذا الأضل مم ساد سمرت مس 5-5 
بناء المساجد عند القبور أو عليها والصلاة في المشاهد المشرّفة ...2 
عرض المسألتين على القَرآن الكريم ب 506 


بوره المي ل يجاء اللا خوهل اعدو 


سيرة المسلمين في غير قبر النبي بده تعد وعرلاة ه525 
مفاد النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد سورب ب 26 


دراسة الأحاديث الناهية 


)03( 
التوسّل بالأسباب والوسائل 
الأسباب الطبيعية في نظرتين 
التوسّل بالأسباب غير الطبيعية 
التوسّل بذوات الأنبياء والصالحين 0000 


علماء الحديث وأحاديث النهى 20011 
أهل البيت وأحاديث النهي 1111 


8 


نماذج من هذا التوسل ليق 
أ- توسّل الضرير بالنبي الأكرم ينه ا 
ب التوسّل بالنبي ييه بتعليم من الصحابي 1 1 11[ 1 00 
ج - توسّل الخليفة الثاني بالعباس عم النبي ييه ال 
استسقاء عبد المطلب بالنبي بيه وهو رضيع اا 
استسقاء أبي طالب بالنبي ييه وهو غلام 00 
التوسّل ١‏ بعم النبي بد 00 
التوسّل بحقٌ الأنبياء والصالحين 1 
التوسّل بمقام النبي بده ومنزلته وجاهه 0000111605 ا 
)0( 

حياة الأنبياء والأولياء بعد الرحيل 8 

وإمكان الاتصال بهم و إسماعهم 
أ حياة الأنبياء والأولياء ل 0 
الأحاديث الدالة على حياة النب 205 يب م مساك 
ب - إمكان الاتصال بالأرواح المقدسة سبو لي ا 
نماذج قرانية من تحقق هذا الاتصال » 
١-النبيّ‏ صالح عليه السلام- يخاطب قومه الهالكين ل 
١‏ مخاطبة النبن شعيب عله اللام قومه الهالكين بح سو ا 1 
7'- أمر النبين محمد 8 بمكالمة الأنبياء وسؤالهم سم ل 
الأحاديث وإمكان الارتباط بالأرواح 0 
كنييات حول الاتصال بالأرواح ل ل لي 0 
الشبهة الأولى: البرزخ مانع من الاتصال 21 
الشبهة الثانية: امتناع إسماع من في القبور مودو سق مود ماعطو 


الشبهة الثالثة: انقطاع العمل الانساني بعد الموت ا 


فهرس الكتاب 


مايترتب على هذا الأصل 00020030 2127 


توسّل السلف دليل على إمكان الارتباط ... 


01) 


انتفاع الموتى بأعمال الأحياء ونماذج منه 


لا نفع للويهان من دون عمل ب ا ا 
انتفاع الإنسان بعمله وعمل غيره 0000000-10 


عرض المسألة على الكتاب والسنة امسو شخ طحو انبره باوبا وس 


د_انتفاع الميّت بعمل الغير في) إذا نذر الميِّت ولم يعمل ا ل د 
ه_انتفاع الميّت بصدقة الغير نيابة عنه 25*17 


و-انتفاع الميّت بالذكر والدعاء والقراءة والتحية 0 
موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة 0 
تهاضحن اطبا المج ا عمل العير ل 
الشبهة الأولى: في ضوء قوله تعالى: زاك لس لوسان إل باحس 4 


الشبهة الثانية: في ضوء قوله بَبَيهٌ : «إذا مات المرء انقطع عمله» 

الشبهة الثالثة: الحوالة إنم) تكون بحق لازم. ودفعها 

الشبهة الرابعة: بعض العبادات لا تقبل النيابة» ودفعها 

شبهة أخرئ ودفعها الموطني لصوي سجسيرسا سس نجه امس ع ا 
بحث في النذر وأقسامه ... 000 

مايترتب على هذا الأصل لع و 


7/١ 


537 


1 في ظل أصول الإسلام 


00( 
زيارة القبور في السنّة النبويّة 7 
والسفر بقصد زيارة النبيّ الأكرم 757 
زيارة القبور والآثار الأحلاقية والتربوية 6 000 
شبهتان لابن تيمية وتلاميذه وأتباعه حول زيارة النبيّ ا 
السفر لزيارة النبي الأكرم ييه م 
تحليل لدليل المخالف ب م امم 
الخلاصة 0 1 ااال 
خاتمة المطاف 5١‏ 
ابن تيمية من منظار التاريخ 
آراء العلاء في ابن تيمية ا ا ا ا 
١‏ صفي الدين المندي (م ١6‏ /) اا 
"- كمال الدين الزملكاني (م 1717) 0 
شهاب الدين الحلبي (م 1777) سوحن مسسس سمو كم 
4- الحافظ شمس الدين الذهبي الحنبلي (م 5/8 17) مو ا اا 
5 صدر الدين المرحل (م حوالي ٠/ع)‏ / 
5 الحافظ على بن عبد الكافي الاسكافي (م 1755) فض 
/ا- محمد بن شاكر الكتبي (م 17/515) فض 
4 أبو محمد اليافعي (م //1/1) م 
9- أبو بكر الحصني الدمشقي (م 879) خض 
,1 شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (م 865) ا 
1١١‏ حمال الدين يوسف بن تغري الاتابكي (م41/5) ا 
١ ١‏ شهاب الدين ابن حجر الهيثمي م “الو لل اسم 


فهرس الكتاب 
٠١_ملا‏ علي القاري (م ١١‏ )2 
5 الشيخ محمد بخيت المصري (م بعد سنة )1١77١‏ 


........ )١18/4 الشيخ سلامة القضاعي العزامي (م‎ -١١/ 
..------- الشيخ محمد زاهد الكوثري المصري‎ - 


الشيخ محمد أبو زهرة ”ك2 
٠٠‏ فتوى قضاة المذاهب الأربعة في ابن تيمية 
قائمة الردود على ابن تيمية. يي 0 
حداة محمد بن عبد الوهاب 
مروج عقائد ابن تيمية 
انتقاله مع والده إلى حريملة ”ش51 
بذء دعوته ونشرها في ظل القوة والسلطان _131 00 21 
صدام بين ابن عبد الوهاب وأمراء عيينة 000 
إمارة عبد العزيز بن محمد بن سعود (عام ١1/4‏ 6 00000 0000000 
استيلاء الوهابيين على كربلاء وجرائمهم الفضيعة فيها 0000000 
احتلالهم للطائف في الحجاز (عام )١711/‏ 000 
استيلاؤهم على مكة المكرمة (عام )١7١14‏ ل 
هلاك عبد العزيز (عام )١75١14‏ * 
ردود على عقائد الوهابيين ااا 00 
فهرس الكتاب 


* جميع التواريخ بالسئة الهجرية الشريفة. 


رفس 


بفرضس 
فض 
نضضن 
رض 
ا 
فنا 
كرض 
ينض 
كرض 


ددن 
رذن 
57 
5 
ددن 
/ 7 
7 
36> 
ادبن 


"4 


هدم 


الآنز حضحص الحق 
1 2 و 
فليتقدم المخلصون 


الأاو وي الا اع لصيل والفضوابط المستفادة من القرآن الكريم 
والسثة الشريفة وإجماع المسلمين وحكم العقل السليم ‏ خحضحص الحق و 
اتضحت معالم الحقيقة لامعة ساطعة» وتبيّن أن ما يقوم به المسلمون من احتفاء 
بائار الرسول الكريم وعترته الطيبة دمدرك العلهع اعم - واحتفال بذكرياتهم. 
وتوسل وتقرّبٍ بهم إلى الله تعالى» لاينبع إلا من أصول قرانية الجذوره وقواعد 
او ف أعماق السيرة والتعاليم النبوية المحمدية الشريفة. 

وفي ضوء ذلك تكون الأرضيّة المناسبة والقاعدة الصلبة للوحدة الإسلامية 
قد توفرت وتهيّأت» وما على مفكري الآمة الإسلامية وعلمائها الأماجد. إلا أن 
يتقدّموا بخطى واسعة وتخلصة لتوحيد الصف ورأب الصدع على أساسهاء بعيداً 
عن البهت . والرمي بالكفر والمروق من يتشهد بالشهادتين ويأتي بالفرائض 
الإسلامية ويعبر عن عواطفه الجيّاشة تجاه النبي وعترته -ميهم الهم بألوان مشروعة 
من التعبير. 

هذا والجميع يعلم بأنْ مجرد الدعوة إلى الوحدة ورأب الصدع لايكفي من 
دون الانطلاق من اسس واقعيّة. فإن للوحدة ‏ كما لكل حركة وقضيّة -أسساً 
منطقية» ومنطلقات معقولة أبرزها الرجوع إلى الكتاب والسنة في المسائل 
المختلف فيهاء ني مجال الفكر والعمل والنقاش العلمي البناء فيهاء لإزالة الغبش 
وتبديدالوهم. 


إن في القرآن الكريم ولله الحمد- بياناً شافياً كافياً لكل ما يتنازع فيه 
المسلمون» وخير السبل لرفع التنازع والتشاجر هو العودة إلى أحضان هذا الكتاب 
العظيم ثم السنة المطهرة: والابتعاد عن الأحكام المسبقة؛ والمواقف العدائية» 
والاتبامات والمهاترات. 

إنه ليس مما يرتضيه الله ورسوله أن يرم المسلمون الأخيارء الطافحة 
قلوبهم بأنوار التوحيدء والمفعمة افئدتهم بمحبة الله ومودة رسوله » بالشرك 
والكفر لا لشيء إلا لشبهة أو شبهات حصلت للرّامِين» من دون أن يحققوا في 
الأمن أو يستمعوا إلى أدلة الطرف الآخر أو يعيروا الكتاب والسئة وسيرة السلف 
المناسبة اللازمة. 
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إن على مفكرّي الآمة الاسلامية وعلمائها المخلصين الواعين » أن يجهزوا 
أنفسهم ويوحًدوا صفوف الأمّة لمواجهة الغزو الفكري والثقافي الخطير الذي 
يتعرّض له المسلمون في صميم معتقداتهم وأخلاقهم وخلفياتهم الدينية 
والتاريخية» ولايفتحوا بالنقاشات والمنازعات الداخلية غير المنطقية ثغرة أمام 
الأعداء الحاقدين الذين لايرحمون أحداً إن غلبوا ولايقيمون لشىء وزنا إن انتصروا 

كاتب المحاضرات 


جعفر الهادي 


